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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

تحتل الكتابة في حقل الدراسات التاريخية مكانة معتبرة بين الدراسـات الإنسـانية و الاجتماعيـة           
المعاصرة، وذلك لما يحتله التاريخ  من مكانة في حاضر الشعوب و مستقبلها، وتزداد أهمية التاريخ ،إن كان 

م لنا الماضي في صورة حية واقعية، وصادقة،و لا يكون ذلك  إلا في ضوء هذا التاريخ تاريخا صحيحا، يقد
  .منهج سليم  قائم على نقد الروايات ،ومختلف الوثائق وتمحيصها،قصد الوصول إلى الحقيقة العلمية

وقد تطورت  في وقتنا الحاضر مناهج العلوم تطورا ملموسا،وأصبح التاريخ علما قائما بذاتـه كبقية        
علوم الأخرى، ولم يعد الحديث اليوم حول ماهية التاريخ، هل هو فلسفة  ؟أو أدبا؟أو علمـا من العلوم ال

  .البحتة ؟بل يدور الحديث اليوم حول قيمة التاريخ ، ودوره  في حياة  الأمم والشعوب
لشعبي ،وكانـت  وقد بدأ التاريخ منذ العصور القديمة ، ممتزجا بالخرافة ،و الأسطورة ، والقصص  ا       

الغاية منه  التسلية والمتعة ،وتمضية الوقت، لكن مع مرور الزمن ،أصبح التاريخ ،ذو منهج مستقل يسـعى  
  .للوصول إلى الحقيقة ،وقد يقترب في هذا من علوم أخرى أو يبتعد عنها

ملموس  كما ظهرت على مر الزمن مدارس تاريخية متعددة المشارب و الاتجاهات ، وتطورت بشكل       
في العصور المتأخرة، وهذه المدارس ذات جذور تعود إلى الماضي ،بحيث ترتبط كل مدرسة بمدارس تاريخية 

  .على المدارس التاريخية في كل أمة من الأمم ذلك  ينطبقوأخرى ظهرت قبلها،
الإسـلامية ،   التاريخيـة  رساومن المدارس التاريخية التي قدمت خدمة جليلة للتاريخ  الإنساني، المد       

  .ومناهجهابمختلف اتجاهاتها و وفروعها 
  

ومع أهمية البحث في أصول المدارس التاريخية ومناهجها، وطرائق تناولها للمـادة التاريخيـة،إلا أن          
الدراسات والأبحاث التاريخية في هذا المجال لا تزال قليلة جدا، خاصة في الوطن العربي،مقارنة مع الدراسات 

 ينقارنة أيضا، مع ما قدمه  الباحثدمت في الميادين الأخرى في حقل الدراسات التاريخية، وموالأبحاث التي ق
  .الدراسة التاريخية المتعلقة بالمنهجية حقلفي  ، الغربفي 

، خاصـة الكتـب المتعلقـة    الحديثـة  ومن خلال مطالعتنا للكثير من الأبحاث والدراسات التاريخية       
لكثير من المصادر التاريخية القديمة التي تتنـاول أحـداث التـاريخ     بالمنهجية،وكذلك من خلال تصفحنا ل

الإسلامي ،وما تحتويه من كم هائل من الروايات، مع الاختلاف في طريقة التناول، رأينا أن يكون موضوع 
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 في دراستنا في ميدان المنهجية،ووقع اختيارنا على مدرسة المدينة المنورة،تلك المدرسة  التي كان لها دور كبير
  :الكتابة التاريخية الأولى منذ نشأتها ،هذا بالإضافة إلى الاعتبارات التالية

أن البحث في مناهج التاريخ وأصوله الأولى،ذو أهمية بالغة لكونه يعطينا فكرة عن بدايات الكتابة  -1      
تاريخية ،و تدوينها ؛كما أن  التاريخية عند المسلمين وتطورها، والمناهج و الطرق المعتمدة في رواية الأخبار ال

  .البحث في مناهج التاريخ يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأبحاث التاريخية المختلفة
أن اختيار مدرسة المدينة كموضوع للبحث،لكونها تعتبر من أهم المدارس التاريخية الـتي قـدمت   -2      

،وذات ارتباط وثيق بمنهج علم الحديث الذي يعتمد على نقد خدمة جليلة للكتابة التاريخية المرتبطة بالإسناد 
السند ،وتمحيص مختلف الروايات ،وغربلتها لبيان صحيحها من سقيمها ،والخبر الصادق من الكاذب منها؛ 

  .القصصي مع الابتعاد عن أسلوب الأيام، أو أسلوب السرد
الثاني،يعطينا فكرة عن بداية تكـون إحـدى    أن اختيار فترة القرن الأول الهجري ومطلع القرن – 3      

المدارس التاريخية ،في كتابة التاريخ الإسلامي، وكيفية معالجتها للأحداث المختلفة التي عاصـرتها، وذلـك   
لإدراك الأصول الأولى للكتابة التاريخية عند المسلمين؛هذا بالإضافة إلى تعلق الباحث بموضوع المنهجيـة ،  

    . وتاريخ صدر الإسلام
كما تستهدف هذه الدراسة ،الإجابة على عدة تساؤلات لا تزال تطرح بين الحين والآخر،وتثير - 4      

  :جدلا بين المهتمين بهذا الفرع من الدراسات الإنسانية،وأهم هذه التساؤلات
علـى  تبين لنا هذه الدراسة ،هل كانت الدراسات التاريخية الأولى عند المسـلمين مقتصـرة    -أ          

الروايات الشفهية فحسب دون تدوينها،إلى منتصف القرن الثاني،وإلى أن دون محمد بن إسحاق كتابـه في  
، "جولد زيهر"،  و "مارجيليوث"، و"جب.ـه.س"،كما ذهب إلى ذلك بعض المستشرقين أمثال "السيرة"
  ... وغيرهم" بروكلمان "، و "ليفي دي لافيدا"و

 علماءن أساسها يرجع إلى ما كتبه مرجعها إلى ما كتبه القصاص، أم أ المغازي يعود ةهل كتاب-ب        
عروة بن الزبير،و أبان بن عثمان ،وعاصم بن عمر بن قتادة ،وعبد االله بـن أبي بكـر،وابن    :المدينة أمثال

  ...شهاب الزهري وغيرهم
لتاريخية، منهجا علميا دقيقا وصارما في روايـة  هل يعتبر المنهج التاريخي الذي اعتمده علماء المدينة في الكتابة ا-ج         

الأحداث والتحقق من صحتها ونقدها؟وما مدى  الموضوعية التي كانوا يتحلون بها، في إيراد الأخبار المختلفة؟ وهل تعتبر 
  .وجهة نظر علماء المدينة لأحداث صدر الإسلام صحيحة ومنطقية ؟ وما مدى قربها من الحقيقة التاريخية ؟

عندما اتسـع نطـاق التـدوين     -هل اعتمد المؤرخون الرواد في نهاية القرن الثاني الهجري وخلال القرن الثالث –د      
  على آثار محدّثي المدينة ؟ أم اعتمدوا بشكل أساسي على روايات الإخباريين والقصاصين ؟ خاصة فيما يتعلـق  -التاريخي

 ر عصر الخلافة الراشدة مثلا، و ماهي الروايات التي رجحها، واعتمد ببعض الأحداث الخطيرة ،كأحداث الفتنة في أواخ
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  .الإمام الذهبي، وابن كثير ،وابن خلدون ،وغيرهم؟: اد من المؤرخين المتأخرين، أمثال عليها بعض النق
وقد تناول جانبا أو بعض جوانب هذا الموضوع،جماعة من الباحثين الجادين ،حيث سبقنا إلى مثل هـذا        

في مقالاته الثلاث حول المؤلفين الأوائل للمغازي ،والـتي  " جوزيف هورو فيتس"وضوع الأستاذ المستشرقالم
م الصـادرة بالهنـد،    1928-1927بين سنتي"ISLAMIC CULTURE"نشرها في مجلة الثقافة الإسلامية

،وبحث "خ عند العرببحث  في نشأة علم التاري"والدراسة التي أعدها الدكتور عبد العزيز الدوري تحت عنوان
  ".التاريخ العربي والمؤرخون"الدكتور مصطفى شاكر حول 

، "نشأة الكتابة الفنية في الأدب العـربي "كما تطرق إلى ذلك كل من الأستاذ حسين نصار في كتابه      
لنيل شهادة الماجسـتير  " مغازي عروة بن الزبير"حول "سلوى مرسي الطاهر"والبحث الذي أعدته الباحثة

  .جامعة الأردن من
ولكن رغم هذه الدراسات التي قدمت حول الموضوع، إلا أننا رأيناها لم تشمل كل الموضـوع ولم         

تحط بكل جوانبه ،لإبراز دور مدرسة المدينة في الكتابة التاريخية خلال القرن الأول الهجري ومطلع القـرن  
محدّثي المدينة ،ودون التطرق بشكل مفصـل إلى   الثاني،كما أن البعض منها جاء مختصرا،أو ذكر نماذج من

  .محتوى رواياتهم  أو آثارهم
إحاطة من مختلف جوانبه  في الفترة المحددة و لهذا رأينا أن الموضوع  يحتاج إلى دراسة أوسع وأشمل،        

طالعة و أن ما خلال البحث والم لهذه الدراسة، الإضافة إلى أننا لم نتوصل إلى دراسة شاملة حول الموضوع ،
كتب عنها لا يعدو أن يكون جانبا من جوانبها كما ذكرنا آنفا، وإن كانت خير عون لنا في إنارة  طريق 

  .البحث،ورسم خطوطه الرئيسية ،واستأنسنا بها في معظم فصول هذه الدراسة
  

 ـ         ى سـير تطـور   أما المنهج الذي اعتمدناه في هذه الدراسة،فهو المنهج التاريخي الذي يعتمـد عل
الحوادث،أو نشأة  العلوم  وتطورها عبر العصور والأزمنة؛ كما اقتضى منا البحث ،التطرق إلى كل واحد 

  .من هؤلاء المؤرخين،حيث ترجمنا لكل واحد منهم قبل التطرق إلى آثاره التاريخية
سة ومباحثها حسـب  كما أننا راعينا في ذلك الترتيب الزمني لوقوع الحوادث، وترتيب فصول الدرا      

المدروس؛ أما أبناء الجيل الواحد ،أو الطبقة الواحدة،فقد راعينا في ترتيبهم سني  المؤرخالجيل الذي عاش فيه 
وفاتهم ،فالأقدم وفاة  قدمناه على الذي تأخرت وفاته،كما حاولنا مراعاة المعاصرة والصداقة التي ترتبط بين 

  . في السن أو صديقين ،في مبحثين متتاليين وهكذا،حيث رتبنا كل متقاربين *المؤرخينهؤلاء 
  ــــــــــــــــــ

   .وللتفريق بينهم وبين الإخباريين،ى علماء أهل الحديث بالمدينة للدلالة عل، المدرسة  رخواستعملنا في هذه الدراسة مصطلح مؤرخ ، أو مؤ(*)
بإثبات تـاريخ  -وغيرهاالتطرق لروايات محدّثي المدينة  خلال-كما حاولنا الالتزام في هذه الدراسة        

الحادثة كما وردت في المصادر ،دون تعديل أو ترجيح لزمن وقوعها و إن كانت الرواية مرجوحـة، لأن  
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ت موضوع الرواية وليس الترجيح بين مختلف الروايات ،وإن كنا أشرنا في بعـض  غرض هذه الدراسة إثبا
  .الأحيان ،إلى مخالفة بعض المؤرخين من المدرسة لبعضهم في تقويم الحوادث المختلفة

كما التزمنا أيضا عدم تغيير أسماء الوقائع وطبيعتها، فمثلا تذكر الرواية ،سرية من السرايا على أنهـا         
، وهي ليست كذلك ،فقد أثبتناها كما وردت في المصادر دون تغيير ،والتزمنا كذلك عـدم تغـيير   غزوة 

أسماء الأشخاص الذين قادوا المعارك أو الذين شاركوا في الأحداث مع وجود الاخـتلاف في الروايـات   
، وإطارها ؛وحاولنا أيضا قدر الإمكان صياغة كل حدث من الأحداث في عبارة موجزة ضمن سياقها العام

  .الزماني
 تـرك  هذه الدراسة فقد تعمـدنا  ثنايا الواردة في ، والوقائع والأماكن، الأعلام أسماء أما فيما يخص       
وفيات هؤلاء الأعـلام في   تفينا في الغالب بذكرواك-نادرا إلا-شرح في الهوامشترجمة أو منها دون  الكثير

والتراجم ، ومرجع ذلك لطبيعة الموضوع  بالتعليقات واشينثقل الح مكان ، حتى لاالمتن ،أو شرح موجز لل
ن ولخـرج عـن    تراجمهذا البحث مجرد دا ، ولو فعلنا ذلك لغ والأمكنة والوقائع التراجمفيه ر الذي تكث

     .القصد
ولعل القارئ يلاحظ أن هذه الدراسة لم تعتمد كثيرا على المراجع والدراسات الحديثة العربية منـها        

خاصة هذه الأخيرة ،والسبب في ذلك راجـع إلى طبيعـة   -باستثناء الفصل الأول التمهيدي  –والأجنبية 
  .وموضوع الدراسة 

لى المصادر الأولية ،فهي التي تضم بين ثناياها المادة الخام  لموضـوع  فموضوع كهذا يعتمد أساسا ع       
  .يهدف إلى جمع واستقراء وتحليل المادة ،وصياغتها بعبارة موجزة  ،ثم الحكم عليها كماالدراسة ، 

  
هذا وقد واجهتنا طيلة فترة البحث ،لإنجاز هذه الدراسة ،صعوبات جمة ،ومشاق عديدة ،قد تصيب        
حث ،ودارس متمرس ، فضلا عن الباحث الناشئ ،بالإضافة طبيعة الموضوع وخصوصياته؛ ولا بأس كل با

  .بذكر  البعض من هذه الصعوبات التي اعترضتنا أثناء هذه الدراسة
فأولى هذه الصعوبات ، صعوبة  الحصول على المصادر الأولية للبحث من المكتبات العامة ، كالمكتبة        

عية،وفقدان البعض منها، مما اضطرنا للبحث عنها في مختلف المكتبات  لاستعارتها إن أمكن ، الوطنية والجام
  .أو السعي لاقتنائها وإن كلف ذلك ثمنا باهظا،لكون البحث يتوقف عليها بالدرجة الأولى

 عنها ،فكـثير  ةمشق وبعد التخلص من هذه الصعوبات  أو جلّها ، واجهتنا مصاعب أخرى لا تقل       
 التي استطعنا الحصول عليها ، لا توجد بها فهرسة علمية وتبويب مناسب ، وهو ما جعلنا لمصادر من ا
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نتصفحها صفحة تلو الأخرى ، علّنا نظفر ولو بشيء يسير من المادة المتعلقة بالموضوع ،وقد أخـذ منـا   
  .البحث عن هذه المادة من  مظانها وقتا طويلا 

،واجهتنا بعد جمع معظم المادة ،والشروع في التحرير الأولي ،بحيث وهناك مصاعب ،وعوائق أخرى        
صعب علينا كثيرا التأليف بين ذلك الحشد الهائل من الروايات  وترتيبها زمنيا ، و استخلاص مواضيعها ، 

تـاج  تحطبيعة الموضوع وتحليل ما فيها ،ولعلّ أصعب ما واجهنا أثناء التحرير ، هو التوثيق في الهوامش،لأن 
الباحث بذل جهد كبير ،كما يأخذ منه وقتا طويلا ،لكي يوثق تلك الروايـات المتعـددة المظـان في     من

  . الهوامش، ونفس المشكل تعرضنا له أثناء الطبع
               

أهمية الموضوع   المقدمةوقد قسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ؛حيث تناولنا في         
استفادتنا منها ، والمنهج المعتمد في هذه الدراسة ، ومدى الدراسات السابقة للموضوع ه ،وودواعي اختيار

  .والصعوبات التي اعترضتنا أثناءها
فخصصناه لدراسة المصادر والمراجع الأساسية التي استفدنا منها كثيرا ،بحيث استعرضـنا   المدخلأما        

  .الدراسة  ،وأهميتها وخدمتها للموضوع في هذا المدخل الجوانب التي استفادت منها
تمهيدا للموضوع  ، حيث تطرقنا فيه إلى بديـة   الفصل الأولوأما بالنسبة لفصول الدراسة ، فكان        

حول نشأة التاريخ والتدوين التـاريخي   المبحث الأولالتدوين التاريخي في الإسلام ،و قسمناه إلى مبحثين ،
تتناولنا فيه التدوين التاريخي في الإسلام ،من حيـث دوافعـه ،    لمبحث الثانياعند العرب قبل الإسلام ،و 

  .وبدايته ،ومميزاته ،وميادين الدراسة التاريخية الأولى ومراكزها
، فخصصناه للحديث عن ظهور مدرسة المدينة المنورة ومنـهجها ،وأدرجنـاه في    الفصل الثانيأما        

تناولنـا منـهجها في    المبحث الثاني،وفي  المدرسةنشأة إلى  بحث الأولالمأربعة مباحث ،بحيث تطرقنا في 
تطرقنـا فيـه    والمبحث الرابعلميادين الكتابة  التاريخية عند المدرسة ، والمبحث الثالثالدراسة التاريخية ،

  .للأصول الأولى للرواية والتدوين التاريخي عندها 
كبار تابعي المدينة المنـورة في الروايـة    للحديث عن دور بعض الفصل الثالثوخصصنا موضوع        

والتدوين التاريخي،وأدرجناه في سبعة مباحث،حيث تطرقنا في كل مبحث إلى واحد من هـؤلاء التـابعين   
  .وآثاره التاريخية ،مع تحليلها ونقدها

ذين فخصصناه للحديث عن بعض مؤرخي المدرسة من صغار التابعين بالمدينة ، ال الفصل الرابعأما        
كانت لهم إسهامات في رواية الأخبار التاريخية وتدوينها، وأدرجناه في عشرة مباحث صغيرة ،حيث تطرقنا 

  .في كل مبحث منها إلى واحد من هؤلاء المؤرخين ،وآثاره التاريخية ،مثل ما فعلنا في الفصل الثالث
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رسة ،أولهما عروة بن الـزبير  والأخير ،للحديث عن رائدين من رواد المد الفصل الخامسوخصصنا        
،من جيل كبار التابعين ،والآخر من جيل صغار التابعين ،وهو ابن شهاب الزهري ،وقسمنا هذا الفصل إلى 

،حيث عالجنا في كل مبحث الدور الذي لعبه كل واحد منهما في إرساء قواعد الدراسـة  مبحثين طويلين 
  .التاريخية بالمدينة 

،فكانت  عبارة عن حوصلة له ،وللنتائج التي توصل إليها؛كما أردفنا هذه الدراسة ة البحثخاتمأما        
 ،والتي رأيناها ضرورية وهامـة  المدينة ،ب مؤرخي مدرسة أهل الحديثببعض النصوص التاريخية للرواد من 

 المدينة علماءلكونها تعطينا صورة صادقة عن بدايات التدوين التاريخي ،و أسلوبه ،ومنهجه، وطريقة تناول 
  .لمختلف الحوادث ،كما تجسّد بعض ما أشرنا إليه خلال فصول الدراسة

  
وبعد فهذه الدراسة لا تدعي الإحاطة والاستقصاء ،كما لا نزعم أننا قد أحطنا بكـل مـا يتعلـق           

 غرضنا توضيح الدور الذي قام به أبرز مؤرخي المدرسة ،في جمع وتدوين المادة التاريخية عن بالموضوع ،وإنما
صدر الإسلام أو غيره ؛أو كيف كانت تنقل الأخبار التاريخية من جيل إلى آخر إلى أن توسع نطاق التدوين 

  .التاريخي 
وفي الأخير أشير إلى أنني قد بذلت جهدا معتبرا ،حتى تكون هذه الدراسة في المستوى المطلوب ،وإن       

بناءة ،حتى لا يذهب هـذا  الفضلاء ،وانتقاداتهم الكانت دون ذلك، فأنا بأمس الحاجة إلى نصائح الأساتذة 
،وحتى أتمكن من تصحيح الأخطاء الواردة فيها ،وحتى أتمكن من تفـادي  هـذه النقـائص    ىالجهد سد
  .مستقبلا
ولا أنسى أخيرا أن أتوجه بشكري ،وعميق إخلاصي،إلى كل من كانت له يـدٌ في إعـداد هـذه           

تمامها، وأخص بالذكر من لإتبات ،وكل من قدم لنا يد العون وظفي المكالدراسة ،من أساتذة ،وأصدقاء وم
هؤلاء أستاذنا الفاضل الدكتور موسى لقبال ،الذي تفضل بالإشراف على هذه الدراسة ،وأفادنا بنصائحه 
،وتوجيهاته القيمة، منذ أن كان هذا البحث فكرة إلى أن غدا حقيقة ،وحثنـا علـى إتمـام مـا بـدأنا      

كل المصاعب التي اعترضت طريقنا،ولم يبخل علينا بوقته، مـن أجـل إفادتنـا     ة التغلب علىفيه،وضرور
  .وإرشادنا

كما أخص بالذكر أيضا الأستاذين الفاضلين،شنايت العيفة، ولطيفة بن عميرة ،اللذين تفضـلا بـالإطلاع علـى           
  .هما البناءةو انتقادات    ا المتعددة، وأفادانا بنصائحهماممسوّدة هذا البحث، بالرغم من مشاغله

  .واالله من وراء القصد،عليه توكلت وإليه أنيب
 2001مايو/أيار4: الموافق لـ  م2001مايو04:لـ الموافقـ ه1422صفر10وحرر يوم الجمعة 

  .ميلادية
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   المدخل

  دراسة نقدية للمصادر والمراجع الأساسية للبحث
  

ر القديمة ،والمراجع والدراسات الحديثـة ،  لقد اعتمدنا في هذه الدراسة  على الكثير من المصاد       
وسنقتصر هنا على ذكر المصادر والمراجع الأساسية  التي كان اعتمادنا عليها كثيرا،أمـا المصـادر و   
المراجع الأخرى فسنكتفي  بالإشارة  إليها فقط ؛ ويمكننا تقسيم المصادر الأساسـية لهـذا حسـب    

  .موضوعها، مراعين في ذلك التسلسل الزمني
  

  آتب السيرة والمغازي والشمائل   :أولا
  

وحروبه، وشمائله ،دون سواها ،وأهم ρونقصد بها الكتب التي خصصها مؤلفوها لدراسة حياة النبي        
  .مصادر السيرة التي اعتمدنا عليها

  
،من أوائل المؤرخين الـذين  )هـ151ت(يعتبر محمد بن إسحاق بن يسار:سيرة ابن إسحاق -1       

نوا ألفوا في السيرة النبوية في القرن الثاني الهجري،حيث نشأ في المدينة المنـورة  واهـتم بـالجلوس إلى    دو
علمائها لسماع الحديث والفقه والمغازي وغيرها، وقام ببحث واسع عن الروايات المدنية،واستقى معلوماته 

الـذين أسـلموا،    الكتاب علماء أهلعن العديد من علماء المدينة ،وأضاف إليها الروايات التي أخذها عن 
إلى "السير و المغازي"،وقسم ابن إسحاق كتابه المسمى)هـ114أو110ت(اليماني بن منبهاوقصص وهب 
المبتدأ، والمبعث ،والمغازي،والقسم الأخير غزير بالمادة التاريخية التي استقاها عـن علمـاء   :ثلاثة أقسام هي

  .المدينة
لنا في صورته الكاملة، و إنما وصلتنا قطعة منه برواية ولكن من المؤسف أن كتاب ابن إسحاق لم يص       

،التي قام بنشرها كل من الدكتور محمد حميد االله ، والدكتور سـهيل  )هـ199ت(تلميذه يونس بن بكير
  .هـ 1396زكار، اعتمادا على النسخة الموجودة بالرباط،وقد طبع الكتاب بالرباط  سنة

، برواية زياد بن عبـد االله   )هـ218ت (ذيبها عبد الملك بن هشامكما وصلتنا النسخة التي قام بته       
عن ابن إسحاق، ومن المعلوم أن ابن هشام قد تصرف في مادة الكتاب ،وحـذف  )هـ183ت(البكائي  

كثيرا القسم الخاص بالمغـازي ؛  يمس منه روايات كثيرة وأضاف إليها تعليقاته وشروحه، ولكن الحذف لم 
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الـروض  "قد طبع كتاب ابن مراراً،كما وضعت عليه شـروحا  عديـدة أهمهـا    الذي تكثر فيه المدنية ، 
  ).هـ581ت (للإمام أبي القاسم السهيلي "الأنف
وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على سيرة ابن هشام في استخراج المادة المتعلقة بالموضـوع ، وكـان          

  .لدكتور سهيل زكار  اعتمادنا على النسخة المتوفرة لدينا والتي قام بتحقيقها ا
                

يعتبر محمد بن عمر بن واقد أبو عبد االله المديني المشهور بالواقدي :كتاب المغازي للواقدي- 2       
،من أبرز مؤرخي المدينة في القرن الثاني الهجري،وهو عالم متبحر في شتى فـروع المعرفـة   )هـ207ت(

ت التاريخية وغيرها، ولعل أهم كتاب وصلنا كاملا من مؤ لفاته ،وترك الكثير  من الكتب في حقل الدراسا
،كتاب المغازي،الذي اعتمد فيه بشكل كامل تقريبا على الروايات المدنية ،حيث قام ببحث واسع النطاق 

، بل ذهب به الأمر إلى معاينة الأماكن التي تمت فيها الوقائع ρعن كل الروايات المتعلقة بمغازي رسول االله
ختلفة ليتأكد من دقة الخبر ، ووصف الأماكن التي  تمت فيها تلك الحوادث؛كما يتضمن كتابه تفاصـيل  الم

وروايات عديدة لا نجدها في كتاب محمد بن إسحاق،كما أنه لم يكثر من إيراد الأشعار مثلما أكثر ابـن  
  .إسحاق
ي السير والمغازي تطبيقه المنـهج  ومن أهم السمات التي جعلت الواقدي  يحتل مترلة خاصة بين مؤلف       

العلمي الفني، فقد كان يرتب التفاصيل المختلفة للحوادث بأسلوب منطقي لا يتغير فهو مثلا يبدأ مغازيـه  
بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبار ، ثم يذكر المغازي واحدة تلو أخرى مع تحديد 

  .    )1(ةجغرافية عن موقع الغزوة أو السريصيل تاريخ كل غزوة  وغالبا ما يذكر تفا
دون التطرق إلى الجوانب الأخـرى   -وهو ما يتضح من عنوانه  -ρ  ويتناول الكتاب حروب النبي        

، والكتـاب  "مارسـدن جـونس  "، هذا وقد قام بتحقيق الكتاب ونشره المستشرق الأمريكي ρمن حياته
  .م1984سنة بيروت اعتمدنا  على النسخة التي طبعتها دار عالم الكتبالمطبوع  يقع  في ثلاثة أجزاء،و

  
،من علماء الحديث في )هـ458ت(أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي:دلائل النبوة للبيهقي -3       

" دلائل النبوة"ومغازيه ،وشمائله ، ويعتبر كتابه ρ القرن الخامس، وقد قام بدراسة مستفيضة حول حياة النبي
 هذا الشأن ،حيث تطرق فيه إلى كل ما يتعلق بالسيرة النبوية ،وتكمن أهمية الكتاب ، في كونه موسوعة في

 ـ94ت(قد أورد الكثير  من الاقتباسات من مغـازي عـروة بـن الـزبير     بروايـة أبي الأسـود   ) هـ
 ـ141ت(،و من مغـازي موسـى بـن عقبـة     )هـ131ت(عنه بروايـة محمـد بـن فلـيح     ) هـ

  ).هـ197ت(الأسلمي
  ــــــــــــ       ـــــــ
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مركز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية      : السعودية . السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية:مهدي رزق االله أحمد)1(
  .39،ص1،1992،ط

وقد صدر المؤلف كتابه ببحث واسع عن منهج رواية الحديث،وأقسامه ، وفصل القول فيما يخـص        
، ولهذا يعتـبر الكتـاب هامـا بالنسـبة      منها آراء علماء الحديث فيها،و موقفهم، و(*)الأحاديث المرسلة

للمختصين في دراسة السيرة النبوية ،وعلوم الحديث على حد سواء ؛ وقد قام بتحقيق الكتـاب وتخـريج   
كان اعتمادنا على النسخة و،  أحاديثه الدكتور عبد المعطي قلعجي ،ويقع الكتاب المطبوع في سبعة أجزاء

  . م1981عت سنةالتي طب
وبالإضافة إلى هذه الكتب التي اعتمدنا عليها كثيرا ، فقد رجعنا أيضا إلى كتب أخـرى في هـذا          

الموضوع،كمغازي عروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه ،والتي قام بجمعها من مختلف المصـادر وترتيبـها   
بانتخابها  قاممغازي موسى بن عقبة ،والتي   ،الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، و القطعة التي وصلتنا من

،من كتاب موسى بن عقبة المذكور الذي لم يصلنا، وكتاب الـدرر في  )هـ789ت(ابن  القاضي شهبة 
،وكتاب عيون الأثـر في فنـون المغـازي    )هـ463ت(بن عبد البر الأندلسي لااختصار المغازي والسير 

، وزاد المعاد )هـ544ت(الشفا للقاضي عياض ،وكتاب )هـ734ت(والشمائل والسير،لابن سيد الناس 
  .الخ)...هـ751ت(لابن قيم  الجوزية

              
  آتب التاریخ الإسلامي:  ثانيا 

  
، مـن  )هـ240ت(شباب العصفري  بن أبو عمرو خليفة بن خياط:تاريخ خليفة بن خياط-1       

مه ،ذي قيمة كبيرة فيما يخص تاريخ مؤرخي القرن الثالث الهجري، ويعتبر كتابه في التاريخ على صغر حج
صدر الإسلام، وتاريخ القرنين الأول والثاني الهجريين، فقد احتوى الكتاب على روايات مسندة للكثير من 
علماء المدينة، ورتب ابن خياط كتابه على المنهج الحولي، وبدأه بالكلام عن كيفية بدء التاريخ الهجري، ثم 

نحو الخمسين صفحة اعتمد فيه بدرجة أولى على محمد بن إسحاق مـن   كتب فصلا قصيرا عن السيرة في
الذي أخذ سيرة ابن إسحاق عن أبيه جرير بن ،) هـ206ت(رواية بكر ابن سليمان ، ووهب بن جرير 

؛ وقد استفدنا من تاريخ خليفة بن خياط في استخراج الروايات المدنية ، والتحقق من )هـ170ت(حازم
لتاريخية ، التي وردت في هذه الدراسة ، و قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور أكرم ضـياء  بعض الحوادث ا

  .م1967بالعراق سنة-العمري،وطبع بمطبعة الآداب في النجف
  ــــــــــــــــ

، ماوأمثاله وعروة بن الزبير، ، سيبلقي جماعة من الصحابة وجالسهم ،مثل سعيد بن الم الذيالكبير حديث التابعي  هو: الحديث المرسل (*)
عثمان بـن عبـد    عمرو أبيتقي الدين  امالإم:انظر  .ء التسوية بين جميع التابعين في ذلكلكن المشهور عند العلما ؛ ρرسول االله  قال: إذا قال
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-دار الهـدى :الجزائر.  البغا بمصطفى دي: تعليق،تخريج و مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديثصلاح، لالرحمن الشهرزوري المعروف بابن ا
  .33-31،ص 1991،طعين مليلة

،مـن  )هـ279ت(يعتبر أحمد بن يحي  بن جابر البلاذري  : أنساب الأشراف للـبلاذري  -2       
لعديد من الكتب،أهمها كتابيـه ،فتـوح البلـدان وأنسـاب     مؤرخي القرن الثالث المعدودين ،وقد ألف ا

الأشراف، ويُعدّ هذا الأخير من أوفى الكتب التاريخية وأغزرها مادة ، خاصة فيما يتعلـق بتـاريخ صـدر    
–الإسلام ، وتاريخ الدولة الأموية ،ورغم أن الروايات الموجودة فيه ،قد استقاها من المؤلفات التي سبقته  

إلا أنه أورد العديد من الروايات المدنية التي لم نعثر عليها في كتب المؤرخين الـذين   -أليفوهذه طبيعة الت
  .سبقوه، هذا إضافة إلى تعدد مصادر البلاذري مع  اختلاف مشارب رواتها

وقد قسم  البلاذري كتابه حسب الأسر العربية الشريفة النسب،والتي لعبت دورا هاما في أحـداث        
،حيث استهل كتابه بالسيرة النبوية ،ثم الأسرة الهاشمية ،ثم أردفها ببقية الأسر العربية حسب  صدر الإسلام

  .مكانتها الاجتماعية 
وقد قام جماعة من المستشرقين والباحثين العرب، بنشر أجزاء متفرقة من الكتاب ،بحسب ما توصلوا       

وتنبغـي الإشـارة إلى أن    ؛ التي نشرت منذ مدةإليه من نسخ مخطوطة ؛ فكان اعتمادنا على هذه الأجزاء 
الكتاب قد نشر مؤخرا بكامله بعدما تم العثور على الأجزاء المخطوطة المتبقية من الكتاب ، حيـث قـام   
بتحقيقه جماعة من الباحثين العرب  تحت إشراف الدكتور سهيل زكار، لكننا لم نسـتطع العثـور علـى    

  .دنا على الأجزاء المذكورة آنفاالنسخة الكاملة  لهذا الكتاب  فاعتم
وقد أفادتنا هذه الأجزاء ، خاصة الجزء الخاص بالسيرة النبوية ، في استخراج الكثير من المادة لمؤرخي        

المدينة المنورة،وإن كان البلاذري قد اعتمد بدرجة كبيرة على كتاب السيرة لمحمد بن إسحاق، ومع ذلـك  
  .ة  ،يعود مصدرها لمؤرخي المدينةفقد أضاف إلى كتابه مادة معتبر

لكن بعض الروايات التي أوردها البلاذري ، خاصة ما يتعلق بأحداث الفتنة الكبرى في صدر الإسلام        
، تحتاج  إلى دراسة نقدية ، وفق منهج علم الحديث، وذلك لما فيها قدح في سيرة أفاضل الصحابة ،ولمـا  

 عليهم م البعض، والتي تعتبر صدى لروايات الإخباريين ، الذين حكماحتوته أيضا من شتم الصحابة لبعضه
ري على أداء حق الأمانة ضعف رواياتهم ؛ ولعل حرص البلاذو ، والوضع لكذببا علماء الجرح والتعديل

هو الذي جعله يثبت هذه الروايات كلها دون نظر إلى حامليها ،ودون أن يعقب عليها أو ينبّه إلى  ،العلمية 
  .خطرها

        
 ـ310ت(أبو جعفر محمد بن جرير الطبري:تاريخ الأمم والملوك للطبري-3        ،مـن رواد  )هـ

المؤرخين الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري ،كما يعد فقيها ومحدثا واسع الرواية، ويعتبر كتابه المسمى 
اية القرن الثالث الهجري موسوعة في التاريخ الإسلامي إلى نه"تاريخ الرسل والملوك" تاريخ الأمم والملوك أو 
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، لما تضمنه هذا الكتاب من روايات متعددة ،وتفصيل لبعض الحوادث،واحتوى أيضا روايـات عديـدة   
لمؤرخي المدينة ، تتعلق بتاريخ ما قبل الإسلام ،و تاريخ صدر الإسلام ،وبعض الروايـات عـن التـاريخ    

  .الأموي
لنا بتلك الروايات المختلفة ، بأسـانيدها، وطرقهـا   وتكمن أهمية كتاب الطبري ،في كونه احتفظ        

المتعددة ، معتمدا في ذلك على روايات المؤرخين الذين سبقوه، الذين لم تصلنا الكثير من مؤلفاتهم ،كمـا  
وقد استفدنا كـثيرا مـن   . احتفظ لنا الطبري  ببعض النصوص والرسائل التي دونها بعض مؤرخي المدينة 

  .الكتاب ،في استخلاص الروايات المتعلقة بموضوع دراستنا الأجزاء الأولى من هذا
       

،مـن  )هـ774ت(أبو الفداء إسماعيل بن  كثير الدمشقي  :البداية والنهاية لابن كثيـر  -4       
مؤرخي القرن الثامن وهو إلى جانب كونه مؤرخا، يعد مفسرا ،ومحدثا ،و فقيها، وقد ترك كتبا عديـدة  

ع المعرفة الإسلامية ؛ وكتابه البداية والنهاية في التاريخ ، غني بالمادة المتعلقة بتاريخ مشهورة في مختلف فرو
  .صدر الإسلام ، خاصة السيرة النبوية  التي  طبعت مرات عديدة مفردة عن الكتاب 

 اعتماد ، إضافة إلىهم ،وابن الأثير وغيروقد اتبع ابن كثير في الكتاب المنهج الحولي مثل خليفة بن خياط ، والطبري       
الإسناد ،وأفادته ثقافته المتنوعة وتبحره في الحديث وعلومه ، في تمحيص الروايات المختلفة ونقـدها، وتقـديم الأرجـح    
منها،كما نبه إلى الروايات الإسرائيلية ؛ واعتمد ا بن كثير في جمع مادة كتابه، فيما يخص الروايـات المتعلقـة بالسـيرة    

، على المؤلفات الخاصة بهذا الشأن، كما أضاف إليها ،المادة المتوفرة في كتب الحـديث   والمغازي ،وتاريخ صدر الإسلام
  . المعتمدة،و ترجم للعديد من الأعلام ، ولهذا كانت استفادتنا من الكتاب كبيرة

  
وبالإضافة إلى هذه الكتب التي كان اعتمادنا عليها بالدرجة الأولى، فقد اعتمدنا أيضا على كتـب         

ى هامة بالنسبة للموضوع، كتاريخ الإسلام للإمام الذهبي ،فيما يخص الأجزاء الأولى الخاصة بالسيرة ، أخر
، ومروج الذهب )هـ292ت(،وتاريخ اليعقوبي ) هـ630ت(وتاريخ الخلافة الراشدة ،وتاريخ ابن الأثير

 ـ276ت(،  وكتابي الإمامة والسياسة ،والمعارف لابن قتيبة)هـ346ت(للمسعودي ، والأخبـار  ) هـ
  .،وغيرها) هـ808ت(،وتاريخ ابن خلدون) هـ282ت(الطوال  لأبي حنيفة الدينوري

وقد استفدنا من بعض المصادر المذكورة  في التحقق من تاريخ بعض الحـوادث ،و شـرح بعـض           
ض هؤلاء المصطلحات،واقتباس بعض الروايات المتعلقة  بالموضوع على  قلتها،بسبب المنهج  المعتمد عند بع

المؤرخين  في التأليف، الذي يعتمد على دمج   مختلف الروايات حول الحادثة الواحدة ،في متن واحد ،مـع  
حذف الإسناد للاختصار ، لهذا لم تصلنا الروايات  المدنية  وغيرها عن طريق هذه الكتب في شكلها الخام 

  .ا،كما هو الشأن في الكتب التاريخية الأخرى التي ذكرناها سابق
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  آتب السير والتراجم والطبقات: ثالثا
            

 ـ230ت(الطبقات الكبرى  لابن سعد-1       يعتبر هذا الكتاب  من أهم المصـادر الـتي     :)هـ
اعتمدت عليها هذه الدراسة ،وقد أفادنا الكتاب في خدمة الموضوع من عدة جوانب ، سواء من حيـث  

لقة بالسيرة و ، والتاريخ الإسلامي، أو من حيث الترجمة لمؤرخي المدينـة ، أو مـن   الروايات المدنية  المتع
حيث شرح بعض المصطلحات والترجمة لبعض الأعلام الواردة ، ولا يكاد يخلو مبحث من مباحث هـذه  

زيرة التي الدراسة من الاقتباس منه ، أو الإحالة إليه، أو الاستشهاد ببعض رواياته، وذلك راجع إلى المادة الغ
  .احتواها هذا الكتاب

وقد اعتمد محمد بن سعد كثيرا على كتاب الطبقات الذي ألفه أستاذه الواقدي،والذي لم يصـلنا ؛         
وكتاب الطبقات لابن سعد، حافل بالمادة  التاريخية المتعلقة بتاريخ القرنين الأول والثاني للهجرة ، كما يعد 

ومغازيـه،  ρ ولين منه للحديث عن سيرة الرسولحيث خصص الجزأين الأ مصدرا أساسيا للسيرة النبوية ،
  .وشمائله
،مع مستشرقين آخرين، وطبـع الكتـاب   "إدوارد سخاو"وقام بنشر الكتاب لأول مرة  المستشرق        

م، وأعاد الدكتور إحسان عباس نشره اعتمادا على نسـخة  1940-1904بمطبعة بريل بهولندا بين سنتي
  .والنسخ المخطوطة التي عثر عليها ،وطبع الكتاب مرات عديدة عن دار صادر ببيروت،"سخاو"

كما قام مؤخرا الدكتور عبد القادر عطا،بتحقيق الكتاب ونشره، مضيفا إليه القطعـة الـتي عثـر           
بعات السابقة؛ ومع عليها،والمتعلقة بالطبقة الثالثة إلى الطبقة السادسة من تابعي المدينة، والتي لم تنشر في الط

، وبهـذا   هذا لا يزال الكتاب لم ينشر كاملا، فهناك طبقات من الصحابة  لا تزال ساقطة مـن الكتـاب  
؛ وقد عثر مؤخرا الأسـتاذ الباحـث عبـد العزيـز عبـد االله       فالكتاب رغم قيمته الكبيرة ،يبقى ناقصا

الرابعة من الصحابة ،ممن أسلم عنـد   السلومي،على إحدى القطع الساقطة من الكتاب ،والتي تتعلق بالطبقة
فرع –   الدكتوراه من جامعة أم القرى  بمكة   درجةفتح مكة وبعدها ،وقام بتحقيقها ودراستها ،لينال بها 

  .هـ1410سنة -التاريخ الإسلامي
ر طبعة دار صاد(وقد اعتمدنا في دراستنا هذه، على النسخة التي قام بنشرها الدكتور إحسان عباس        
الـتي ليسـت   –،كما رجعنا أثناء الترجمة لمؤرخي المدينة من الطبقة الثالثة  إلى السادسـة  )1985بيروت

إلى النسخة  التي قام  بنشرها  الدكتور عبد القادر عطا، ولعدم الخلط على  -موجودة في نسخة دار صادر
  .  القارئ  في الإحالة للمصدر،فقد أشرنا إلى ذلك في الهوامش

  جاء من روايات مدنية ،فالإحالة كلها على نسخة إحسان عباس ،وكذلك الشأن بالنسبة للتراجم     فما      
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من الطبقة الثالثة  إلى  -الخاصة بكبار تابعي المدينة ، أما ما ورد من إحالات في الترجمة لصغار تابعي المدينة 
  .فالإحالة على نسخة عبد القادر عطا  -السادسة 

  
هذا الكتاب الصغير الحجم ، قام بتأليفه الإمـام  :رجال روى محمد بن إسحاق عنهمتراجم -2       

، حيث خصصه للشيوخ الذين روى عنهم محمد بن إسحاق في كتابـه  )هـ748ت(شمس الدين الذهبي 
من علماء المدينة ، وقد تناول كتاب الذهبي هذا الكثير من مؤرخي المدينة الذين تناولتهم "السير والمغازي "
وقد استفدنا  ؛ه ، لقلة الروايات الواردة عنهم ذه الدراسة ، بالإضافة إلى آخرين لم نتناولهم في دراستنا هذه

، "فيشـر "وقام بتحقيق الكتاب ونشره المستشرق.من هذا الكتاب فيما يخص الترجمة لبعض مؤرخي المدينة 
  .م1890بليدن سنة –بريل – وطبع الكتاب بمطبعة 

         
هذا الكتاب من مؤلفات الـذهبي الموسـوعية   : )هـ748ت(سير أعلام النبلاء للذهبي - 3       

يعد تكملة لكتابـه  و،حيث يتناول جل أعلام الإسلام الذين عاشوا خلال القرون السبعة الأولى للهجرة ، 
لهـذا   ،" السـير " ، فما أوجزه من تراجم  في هذا الأخير، توسع في الترجمة لهم في كتاب "تاريخ الإسلام"

فالكتابين يكمل بعضهما الآخر؛ وقد استفدنا  من هذا الكتاب ، في الترجمة لمؤرخي المدينة  كما اسـتفدنا  
  . من بعض الروايات المتعلقة ببعض الأحداث، أو في ترجيح البعض منها

       
جعنـا أيضـا إلى   وبالإضافة إلى هذه الكتب التي فصلنا فيها القول، لاعتمادنا عليها كثيرا ، فقد ر       

مؤلفات أخرى في هذا الموضوع ، أي المختصة بالتراجم والطبقات ، مثل كتاب الطبقات لخليفة بن خياط 
 ـ354ت(، وكتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبـان   ، ووفيـات الأعيـان لابـن خلكـان     ) هـ

، والإســتيعاب لابــن عبــد الــبر ) هـــ748ت(، وتــذكرة الحفــاظ للــذهبي) هـــ681ت(
 ـ622ت(، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي) هـ463ت(يالأندلس ،وحليـة الأوليـاء لأبى نعـيم    )هـ

،وكتاب الإصابة لابـن  ) هـ593ت(، وصفة الصفوة  لأبي الفرج ابن الجوزي) هـ430ت(الأصفهاني
  .،وغيرها) هـ852ت(حجر العسقلاني

  
  آتب الجرح والتعدیل: رابعا 

لكتب التي تختص بالترجمة لرواة الحـديث النبـوي الشـريف    اعتمدنا أيضا في هذه الدراسة على ا       
،وتوثيق الرواة أو تضعيفهم ،وهي الكتب التي يطلق عليها بكتب الجرح والتعديل ، وهو علم  يهتم بـرواة  
الحديث  ،وموقف المحدثين منهم ،أو من رواياتهم  وهذه الكتب هامة في التعرف على قيمة الروايات الـتي  
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، وعلـوم  )رض(، وسيرة الخلفاء الراشدينρ  شخاص  فيما يتعلق  بالحديث ، وسيرة النبيرواها مختلف الأ
  . الدين عموما 

وأهم الكتب التي رجعنا إليها في هذا الشأن للترجمة للمؤرخين الذين تناولتهم هذه الدراسة ، كتابي        
ب  العلـل للإمـام أحمـد بـن     ،و كتا) هـ256ت(التاريخ  الكبير ،والتاريخ الصغير للإمام البخاري

 ـ241ت(حنبل  ـ233ت(،وكتـاب التـاريخ ليحـي بـن معـين     ) هـ ،و تـاريخ الثقـات   ) هـ
ت (،وكتاب الثقات لابن حبان ، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حـاتم الـرازي   )هـ261ت(للعجلي
  .،وغيرها) هـ463ت(، وكتاب التمهيد في رجال الموطأ، لابن عبد  البر الأندلسي)هـ327

كما رجعنا إلى بعض الكتب المتأخرة في هذا الشأن،مثل كتاب ميزان الإعتدال للذهبي والكاشـف         
، وتهذيب التهذيب ) هـ742ت(فيمن له رواية في الكتب الستة له، وكتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي

 الكتـب المتقدمـة   لابن حجر العسقلاني ،وهذا  الأخير اعتمدنا عليه كثيرا ، لكونه حوى زبدة ما ورد في
  .وأضاف إليها 

  
  آتب الحدیث وعلومه: اخامس

        
ورجعنا كذلك  إلى كتب الحديث الشريف ،وذلك لما تضمنته  هذه الكتب من روايات  عديـدة         

،ولعل أهم كتاب رجعنا -الإسلام  ،وحروبه،ومناقب الصحابة ، والحياة العامة في صدرρمتعلقة بحياة النبي 
كتاب الجامع الصحيح للإمام -ادة غزيرة تتعلق بموضوع دراستنا الذي وجدنا  فيه مو –الشأن  في هذا ليهإ

، فقد عقد البخاري في جامعه كتابا خاصا بالمغازي ،هـذا  ) هـ256ت(أبي عبد االله إسماعيل البخاري 
ثل كتاب  بدء م –التي استفادت منها هذه الدراسة –إضافة إلى الكتب والأبواب الأخرى التي تضمنها كتابه 

  .إلخ...الوحي ،وكتاب مناقب الصحابة ، وكتاب الشروط ، وكتاب التفسير ،وكتاب الملاحم والفتن 
لابن حجر العسقلاني  ، وهو " فتح الباري" وقد اعتمدنا في استقاء مادة الجامع الصحيح على كتاب       

  .  شرحا وافيا كتاب حافل شرح فيه مؤلفه صحيح البخاري
 صحيح البخاري ، الذي استفدنا منه كثيرا ، فقد رجعنا أيضا إلى كتـاب الجـامع   وبالإضافة إلى       

،حيث اعتمدنا على النسخة المرفقـة بشـرح    ) هـ261ت(الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري 
،حيـث  )هـ179ت(، وكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس)هـ676ت(الإمام أبي زكرياء يحي النووي 

روايات المتعلقة بالجانب التاريخي  في صدر الإسلام ، وكتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل توجد فيه كثير ال
، حيث اعتمدنا على النسخة )هـ354ت(، وصحيح ابن حبان ) هـ303ت(، والسنن الكبرى للنسائي 

م ، وكتاب جامع السنن للإما)هـ739ت(التي حققها شعيب الأرنؤوط ،بترتيب الأمير ابن بلبان الفارسي
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،بحيث اعتمدنا على النسخة المرفقـة بشـرح أبي العلـي محمـد     ) هـ279ت(محمد بن عيسى الترمذي
،و كتاب مجمع الزوائد للإمـام أبي بكـر نـور الـدين بـن سـليمان       ) هـ1353ت(المباركافوري 

  .إلخ…)هـ807ت(الهيثمي
، وأهم هذه الكتب  وإلى جانب كتب السنة ،رجعنا كذلك إلى بعض الكتب الخاصة بعلوم الحديث       

،وكتاب الكفايـة في علـم   )هـ463ت(التي أفادت منها دراستنا،كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي 
ليها إ، حيث رجعنا ) هـ463ت(الأندلسي  الرواية له ، وكتاب جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر

  .يفي تحقيق مسألة التدوين  ،وطرق الرواية في القرن الأول الهجر
  

  آتب الفتوح والسياسة المالية:سادسا
    

،وهو ) هـ276ت(وأهم الكتب التي اعتمدنا عليها في هذا الجانب ، كتاب فتوح البلدان للبلاذري       
كتاب يتناول الكيفية التي فتح بها المسلمون الأقاليم المختلفة، سواء عن طريق الصلح ،أو عن طريق الحرب،  

،والخلفاء الراشدين ،والأمويين، والجوانب الإدارية للدولـة  ρلمالية في عهد الرسول كما يشير إلى السياسة ا
، والخراج ليحي ) هـ182ت(الإسلامية ،هذا بالإضافة إلى كتاب الخراج  لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة

، وهذه الكتـب  ) هـ224ت(، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام) هـ203ت(بن آدم القرشي
لج أيضا السياسة المالية في صدر الإسلام ،كما تضمنت العديد من الوثائق التاريخية الهامة ، التي تعود إلى تعا

  .صدر الإسلام ،واحتوت أيضا الكثير الروايات المدنية التي استفاد منها موضوعنا
  

  مصادر أخرى:  سابعا
         
ل حسب مواضيعها ، رجعنا كذلك إلى مصـادر  وإلى جانب المصادر التي أ تينا على ذكرها من قب       

وغيرها؛ وأهـم هـذه   ...أخرى في مواضيع متعددة ،مثل كتب الأدب ،والمعاجم ،كتب الفهرسة ،والفقه 
الكتب ،كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي ، حيث رجعنا إليه في شرح بعض المصـطلحات ،وتحديـد   

،والعقد الفريـد لابـن عبـد    ) هـ356ت(صفهانيموقع بعض الأماكن ،وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأ
 ـ385ت(،وكتاب الفهرست لمحمد بن إسحاق بن النـديم ) هـ327ت(ربه ،والبيـان والتبـيين   ) هـ

،وكتاب أعز ما يطلب لمحمد بن ) هـ751ت(،وأعلام الموقعين لابن قيم الجوزية) هـ255ت(للجاحظ
يع العلوم لطاش كبرى زاده، وكتـاب  ، ومفتاح السعادة  في مواض) هـ524ت(تومرت مهدي الموحدين

 ـ350ت(الولاة والقضاة بمصر للكنـدي  ، وكتـاب تـاريخ قضـاة دمشـق لابـن طولـون       ) هـ
للزبير والأخبار الموفقيات ) هـ236ت(يري،  وكتاب نسب قريش للمصعب الزب)هـ953ت(الدمشقي
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، والعواصـم مـن   )هـ465ت(، وجمهرة النسب لابن حزم الظاهري الأندلسي  )ـه256ت(بن بكار
  .إلخ...)هـ543ت( بكر بن العربيصم لأبياالقو

  
  المراجع والدراسات الحدیثة :ثامنا

           
هناك بعض المراجع والدراسات دراستنا هذه ،حيث كان البعض منها،خير عون لنـا طيلـة فتـرة           
للمستشرق الألمـاني  "المغازي الأولى ومؤلفوها"وأنارت  لنا سبيله ،وأهم هذه الدراسات ،كتاب  ،البحث

مقلات كتبها المؤلف باللغة الإنجليزية ،في أعداد متتابعـة في  ،وهي في الأصل ثلاث "جوزيف  هوروفيتس"
م، التي كانت تصدر بالهند ، وقام بترجمتها الأستاذ حسين 1928-1927مجلة الثقافة الإسلامية بين سنتي 

م، وتتطرق هذه المقالات إلى كتب المغازي التي كتبت خلال القـرنين  الأول  1949نصار ونشرت سنة 
 ، حيث تطرق فيها بصورة مختصرة للعديد من المؤرخين الذين دونوا المغازي أو ألفوا فيها والثاني الهجريين

،خاصة مؤرخي المدينة  ، الذين تطرقت لهم هذه الدراسة ؛ وقد استفدنا من  تحليلات هذا الكتاب القيمة 
  .،ومن النتائج التي توصل إليها

البحث الذي كتبه الدكتور عبد العزيز الدوري ، حول  وبالإضافة إلى هذا الكتاب استفدنا أيضا من       
نشأة علم التاريخ  عند العرب في القرون الثلاثة الأولى، حيث عرض فيه سير تطور علم التاريخ عند العرب  
إلى نهاية القرن الثالث الهجري ، وأشار في بحثه إلى تكون المدارس التاريخية الأولى عند المسلمين ، كمدرسة 

،ومدرسة الكوفة ، وخصص مبحثين للحديث عن جهود كل من عروة بن الزبير ،و ابن شـهاب   المدينة
الزهري ، في إرساء قواعد الدراسة التاريخية بالمدينة ، وقام بوضع هيكل لروايتيهما التاريخية وتحليلها ، وقد 

                        . استفدنا من طريقة عرضه للمادة التاريخية وسرنا على منوالها في بعض المباحث 
وإلى جانب هاتين الدراستين ، استفدنا أيضا من الدراسة التي أعدها الأستاذ حسين نصار ؛حـول         

،ومن الجزء الأول من الدراسة التي أعدها الدكتور مصطفى شـاكر  "نشأة الكتابة  الفنية في الأدب العربي "
فـؤاد  "الأول من تاريخ التراث العربي ،للباحـث التركـي   ،ومن المجلد "التاريخ العربي والمؤرخون" حول 

، خاصة الأجزاء الأولى من الكتاب ، ومـن  "كارل بروكلمان "، و من دراسة المستشرق الألماني " سزكين
  "فرانز روزنتال "للمستشرق الأمريكي" علم التاريخ عند المسلمين" كتاب 
ت منها هذه الدراسة في بعض مباحثها ، مثـل  ويضاف إلى ذلك ،دراسات وأبحاث أخرى استفاد       

،والأطروحة التي أعـدّها  "مغازي عروة بن الزبير " الدراسة التي أعدتها الباحثة  سلوى مرسي الطاهر حول
دراسات إسلامية "، و كتاب  "مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية "الدكتور ناصر الدين الأسد ،حول 

"  التـاريخ " ،والعديد من المقالات المتعلقة بالموضوع ، مثل مقال " لد زيهرجو"للمستشرق النمساوي  " 
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للمستشـرق  "السيرة "للمستشرق هوروفيتس،ومقال حول "الزهري"، ومقال حول"جب.هـ."للبروفيسور
  .إلخ"...ليفي دي لافيدا"الإيطالي 
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 فصل الأولال

  
يعتبر علم التاريخ من العلوم النقلية التي تعتمد على الرواية ، وله صلة وثيقة ببقيـة العلـوم النقليـة          

الذي يلتقي معه في المنهج مـن حيـث    -عند المسلمين  -الأخرى،  خاصة علم الحديث النبوي الشريف 
  .(1)وعه الخاص به تمحيص الخبر ونقده، والتحقق من صحته، وإن كان لكل واحد منهما موض

وقد بدأ تدوين التاريخ في صدر الإسلام ، مثل بقية العلوم النقلية الأخرى، لكن قبل التطـرق إلى          
تدوينه، ودوافعه، ومجالاته، ومدارسه الأولى، يستحسن بنا أولا، أن نلقي نظرة حول نشأة علم التـاريخ ،  

Řلنا الربط بين نشأة هذا العلم ، وتطوره عند العرب قبل وتدوينه عند العرب قبل ظهور الإسلام، حتى يتس 
مجيء الإسلام وبعد مجيƠه، ولكي يتسŘ لنا أيضا إدراك الإطار الذي ظهرت فيه المدرسة التاريخية بالمدينة من 

  .جهة أخرى 
    

  . التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب قبل الإسلام  :المبحث الأول
  

شأة علم التاريخ وتطوره، أنّ العرب قبل مجيء الإسلام لم يكونوا بعيدين عن لقد أجمع المهتمون بن  
،وإن كان لكل منطقة من بلاد العرب القديمة طريقتها وتاريخها الخـاص بهـا،   (*)التاريخ بمعناه الاصطلاحي

  .(2)بعضه مدوّن أو منقوش والبعض الأخر شفهي 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
: البحث القيم الذي كتبه الدكتور أحمد محمود صبحي تحت عنوان : وطيدة بين المنهج التاريخي ، ومنهج علم الحديث راجع حول العلاقة ال (1)

ƺاريƬحديث وأصول الƬأصول ال śب Ǫالذي ذيل به كتابه . ،دراسة مقارنة في المناهج ملحƺاريƬلسفة الǧ دار النهضـة  : طبع بـيروت  .  في
  . 347-307، ص  1994ط . العربية 

وهو لفظ عربي . أرخت الكتاب وورخته ،أي بينت وقت كتابته : تطلق على الإعلام بالوقت ، أو تعريف الوقت ، يقال : لǤةكلمة تاريخ  (*)
تأريخ بإثبـات الهمـزة ، وتـاريخ    : وترد لفظة تاريخ على لفظين " . القمر أو الشهر "أصيل ، وقيل دخيل مشتق من الأصل السرياني يعني 

" إسـتوريا  " الإنجليزية ، المأخوذتين من اللفظ اليوناني ) HISTORY(الفرنسية ، وإستوري )  HISTOIRE(هيلها ، وتقابله كلمة بتس
)HISTORIA  ( وقد يعني ، Řفالذي رأى أو قام شاهدا يعـرف بالإسـتور   " البحث" الذي يفيد الرؤية أو النظر أو المع)HISTOR( ،

عŘ هو الشاهد على الوقائع ، أو الذي يقوم برسم لوحة بيانية عن مجرد الحوادث التي علم بوقوعها خلال العصور وبذلك يكون المؤرخ بهذا الم
فهو علم يهتم بمعرفة أحوال الأمم والشعوب والطوائف ، وبلدانهم ، وعاداتهم ، وما يتفق من الوقائع :  اȏصطلاحأما من حيث             . 

دار الكتـاب  : بيروت . ، نشره القدسي  اȍعلام بالƬوبيƺ لمن ƿم الƬاريƺ: الحافظ شمس الدين السخاوي : ، انظر  الهامة والأحداث الجليلة
دار الكتـب  : بيروت .   مفƬاح السǠادة ومصباح السيادة في موضوعاƩ الǠلوم؛ أحمد طاش كبرى زاده ،  7-6ص  1979العربي ، ط 
  . 7ص  2000دار القصبة للنشر ، ط :الجزائر . أساسياƩ منهجية الƬاري�ƺ ين سعيدوني ؛ ناصر الد 231، ص 1، ج) ت.د(العلمية ،  

  . 52، ص  1، ج 1983،  3دار العلم للملايين، ط: بيروت  .الƬاريƺ الǠرĺ والمؤرخون مصطفى شاكر ، : انظر  (2)
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جنوب الجزيرة العربية  تشير الكتابات التاريخية والنقوش ، التي عثر عليها في:  عرب  الŬنوب -1       

م ، قد تركـت كتابـات   527-م .ق1200إلى ظهور أربعة ممالك في المنطقة  خلال الفترة الممتدة بين 
تحتوي تأريخا لبعض الحوادث الهامة ، وإن كان لا يوجد فيها تقويم تاريخي ثابت إلى نهاية القرن الثاني قبـل  

إلى -هذه الكتابات -الثامن قبل الميلاد ،كما تشير أو توحي الميلاد ، وتاريخ هذه الكتابات يعود إلى القرن 
  .(1)"وجود شئ عن الفكرة التاريخية " 

، إلى وجود وثائق وسجلات ملكية ، مما ادخرته ملوك حمير من " الإكليل"ويشير الهمذاني في كتابه        
ه آباء المرانيين من نسبهم ، ومـا  ،وإلى ما قيد"زبر حمير القديمة ومساندها الدهرية "مكتوب علمها ، وإلى 

ما نقله هـو  "، وإلى "أبي علكمة المراني علاّمة اليمن في عصره "حفظوه كابرا عن كابر ورآه عندهم şط 
، ووثائق وسجلات أخرى خاصة بالأنساب حفظتـها بعـض   "بنفسه من نسب اللعويين المقيد الأصول 

  .(2)القبائل والبطون 
هم قبل الإسلام ، انهيار سد مأرب في حادث سيل العرم وهجرة كثير من القبائل كما بلغنا من أخبار       

  . (3)الخ...اليمنية  عقب ذلك الانهيار إلى الحجاز وتهامة ونجد ، ومشارف كل من العراق والشام 
تدل على " الأخبار الطوال " ، على وثيقة في كتابه ) هـ 282ت (كما اعتمد أبا حنيفة الدينوري       

 (4)الحلف الذي وقع بين اليمن ، و قبيلة ربيعة في الجاهلية ، نقلها أحد الأشخاص عن حفيد أحد الحميريين
تثير نوعا من الشك لكونها ليست أقدم كثيرا من " مارجيليوث"، ولكن هذه الوثيقة حسب رأي المستشرق 

   (5).ستشهد بها الدينوري في أخبارهالمؤرخ المذكور ، مثلها في ذلك مثل كثير من الأشعار و الرسائل التي ي
حول صحة هذه الوثيقة ، إلا أنها تدل على وجود " مارجيليوث"ولكن رغم التشكيك الذي أبداه   

  .نوع من التسجيل والحفظ لدى العرب للوثائق الخاصة بالأمور الهامة على ندرتها 
لصعوبة تحقيقهـا وتمحيصـها   وقد أوقعت أخبار عرب الجنوب ، المؤرخين في والحيرة الارتباك ،  

  فوجدت:" ، ينتقد في كتابه الإكليل الأخبار المتعلقة بتاريخ اليمن قائلا"الهمذاني"ولذلك نجد المؤرخ اليمني  
  

  ـــــــــــــــــ
  . 14-13ص  1983دار المشرق ، ط : بيروت .  Şث في Ƙǌǻة علǶ الƬاريƺ عند الǠرƣ: عبد العزيز الدورى  (1)
-119، 111، 31-30، ص 10ه ، ج 1368القـاهرة ، . محب الدين الخطيب : ،تحق  اǯȍليل: د حسن بن أحمد الهمذاني أبو محم (2)

  . 14الدوري ، المرجع السابق ،ص: ، نقلا عن 120
  . 14-13ص ) ت.د(دار الكتب العلمية ، : بيروت . المؤرخون والƘƬريƺ عند الǠرƣمحمد أحمد ترحيني ، : انظر (3)
، 1960، 1دار إحياء الكتب العربية ، ط: القاهرة . عبد المنعم عامر ، جمال الدين الشيال : ، تحق  الأخبار الطوال: نيفة الدينوري أبو ح (4)
  . 92ص
  . 36-35، ص ) ت.د(دار الثقافة ، : بيروت .حسين نصار : ، تر  دراساƩ عند المؤرخś الǠرƣ: مارجليوث .س . د  (5)
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أما أسلوب تلك الأخبار التي وصـلتنا عـن   . (1)"عشواء ويعمه في حندس طخياء أكثر الناس يخبط خبط  

تاريخ اليمن القديم فقد غلب عليه الطابع القصصي شبه التاريخي ، مثل رواية عرب الحجاز لأخبار حروبهم 
  .(2)، وبالتالي لم يعتبر المؤرخون هذه  الأخبار ذات قيمة تاريخية، لكونها ذات طابع أسطوري 

         
كتابات تحتوي  " المناذرة "أما في شمال الجزيرة فقد كان لدى العرب الحيرة  : عرب الƄـمال  -2         

على أخبارهم وأنسابهم، وسير أمرائهم، أودعوها كنائس الحيرة، كما أنهم كانوا يعرفون الكثير من الأخبار 
 ـ204ت(بي الفارسية، وإلى جانب ذلك كانت لهم نقوش، حاول ابن هشام الكل في مصـنفه عـن   ) هـ

  .(3)قراءة بعضها لاستخلاص بعض الأمور التاريخية منها "الحيرة"
نقوشهم التسجيلية المكتوبة بالخط النبطـي، مثـل   " الغساسنة و الأنباط" كما كان لعرب الشام         

حسب مـا  - في شمال البلاد العربية، وهي مدونة" DOUGHTYدوļ " النصوص النبطية التي عثر عليها 
بلهجة أرامية مختلطة بالألفاظ و الأقوال  العربية، ولكن هذه النقوش لا تدل على مـا   -ذكر مارجيليوت

يسمى  أدبا، أو ما يستحق أن يسمى تاريخا، كما لم  يؤثر عن الغساسنة ،أي نشاط تاريخي محدد مما جعل 
  .(4)ة البدوية تاريخهم يدخل ضمن تاريخ البيزنطيين، وما ترويه الأخبار العربي

  
أما عرب الحجاز، وبدو نجد ،فقد أثرت عنهم روايات شفهية تخص شـؤونهم    :عرب الحŬاز -3       

الاجتماعية و العسكرية، كما تم اكتشاف نقش عربي باق وضع  لتخليد أعمال امرئ القيس،كما تم العثور 
هــ، وهـذان   78ويرجع  إلى سنة  على نقش آخر يشير على الأرجح  إلى تدمير  مدينة خيبر  اليهودية

  .(5)النقشان اكتشفا في الطرف الشمالي الغربي للجزيرة العربية 
ويدور موضوع تلك الروايات الشفهية حول غزوات عرب الحجاز، ومعاركهم، أو ما كان يطلـق        

  .، إضافة إلى روايات حول أنسابهم ، وما تحمله من مناقب ومثالب " الأيام "بـ
عبارة عن مجموعة من الروايات الشفهية ، تتخللها الأشعار ، ويبدو أنها بقيت تنقل " الأيام "نت وكا      

  . من جيل لأخر شفهيا ، حتى دونت مع مطلع القرن الثاني الهجري 
  ومع أن روايات الأيام ، ينقصها التماسك والربط بين الأحداث التاريخية ، كما لا تخلوا من عصبية       

  ـــــــــــــــــ
  .4، ص 10المصدر السابق ، ج: الهمذاني (1)
-483، ص4مـج  1984إبراهيم  خورشيد  ط : تـر :   داƟرة المǠارǥ اȍسلامية:  بº" مادة ƫاريƺ"جب ، .هـ.س: انظر مقال  (2)

484.  
  .628، ص  1، ج) ت.د(لتراث العربي ،دار أحياء ا: بيروت . أبو الفضل إبراهيم : تحق .  ƫاريƺ الأمǶ والملوǭأبو جعفر الطبري ،  (3)
  . 485، ص  4جب ، المقال السابق ، دائرة المعارف ، مج : ؛ وانظر أيضا  53، ص 1مصطفى شاكر ، نفس المرجع ، ج: انظر  (4)
  .30ص،  1983،  2مؤسسة الرسالة ، ط: بيروت . أحمد صاŁ العلي : ، ترجمة  علǶ الƬاريƺ عند المسلśǸ: فرانز روزنتال  (5)
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قبلية، ومرجعها في الأصل إلى الأدب أكثرها ترجع إلى التاريخ ، لكونها كانت تروى لإينــاس السامعين 
و لمتعتهم العاطفية ، إلا أن ذلك لا ينفى احتواءها على عناصر تاريخية من حيث تسجيلها لبعض الأحداث 

تاريخية ، كما تلقي الأيام بعض الأضواء الكبرى ، برغم ما يعوزها من استمرار ودراسة الأسباب والنتائج ال
  . (1)على حياة العرب في الجاهلية 

وقد استمرت الأيام تروى في صدر الإسلام ، كما أثر أسلوبها في الأسلوب التاريخي ، عند كـثير    
يدرجها ضمن فروع " حاجي خليفة "من المؤرخين ، خاصة في العراق ، ولعل هذا السبب هو الذي جعل 

  .(2)يخ العربي علم التار
أما الأنساب فقد تناقلت شفهيا أيضا ، وذلك عن طريق احتفاظ كل قبيلة بنسبها ، واعتزازهـا ،    

وفخرها بأسلافها ومƖثرهم ، وهذا الفرع تطور مع مجيء  الإسلام إلى أن دوّن كبقية الفـروع التاريخيـة   
  .(3)الأخرى 
ورا هاما في الرواية الشفهية ، سواء في أيام العرب أو في وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الشعر قد لعب د        

الأنساب ، بحيث نجده يندرج ضمن القصة أو يرد في نهايتها ، ولعل هذا راجع إلى المكانة التي كان يحتلها 
، كما ساعد الشعر " ديوان  العرب"الشعر في حياة العرب العقلية ،والاجتماعية، والسياسية وغيرها ، فهو 

  .(4)أخرى على تناقل الروايات وانتشارها  من جهة
أن الفترة الجاهلية من تاريخ العرب لم تترك أدبا مكتوبا ،  -في هذا المبحث  -وآخر ما يمكننا قوله   

وذلك ربما راجع إلى أنها كانت فترة تغلب عليها الثقافة الشفهية ، التي لم تكن تتقيد بالتاريخ الصـحيح ،  
ياة القبلية العربية ، فكرة محدودة زمنيا ببعض الأحداث و الوقائع الهامـة فقـط ،   لأن فكرة التاريخ في الح

والزمن عبارة عن محطات تاريخية مؤقتة أو حلقات لا صلة بينها ، فكلما جاءت حادث طمست التي قبلها 
  .(5)وهكذا دواليك 

ية الشفهية فقـط ،  ولعل السبب في عدم تدوين تلك الأحداث في الغالب ، و اعتمادها على الروا  
يعود إلى طبيعة المجتمعات العربية ، التي كانت تفضل الحفظ على الكتابة ، لأن الكتابة في ذلك الوقـت لم  

  .(6)لتعطي صاحبها مكانة مرموقة في المجتمع ، أو تفوقا على الأقران مثلما كانت تعطيه ملكة الحفظ 
  ـــــــــــــــــ

  . 54مصطفى شاكر ، نفس المرجع ، ص: ؛ وانظر أيضا 16؛ الدوري ، نفس المرجع ، ص 12ع السابق ، صمحمد ترحيني ، المرج: انظر (1)
  . 204، ص  1، ج) ت.د(منشورات مكتبة المثŘ ،: ، بغداد  Ǧǌǯ الǜنون عن أسامȆ الƤƬǰ والفنون: حاجي خليفة  (2)
  . 174-173، ص 1966، 2مكتبة النهضة المصرية ، ط :، القاهرة  Ƙǌǻة الƬǰابة الفنية في الأدƣ الǠرĺ: حسين نصار  (3)
  . 484ص 4جب ، المقال السابق ، دائرة المعارف ، مج : ؛ وانظر  16الدوري ، نفس المرجع ، ص: انظر  (4)
  . 54، ص 1؛ مصطفى شاكر ، نفس المرجع ، ج 18نفس المرجع ، ص: انظر الدوري  (5)
  ، 11،ص 1991،  1دار الكتب العلمية ، ط: بيروت . مś مǠجǶ المؤرخś المسا: يسرى عبد الغني  (6)
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، كمـا   (1)إضافة إلى عدم انتشار الكتابة على نطاق واسع في المجتمع العربي الجاهلي ، وجهل الكثيرين لها 

بمعناه الاصطلاحي ، ولم يستعملوه في جميع فنـونهم الأدبيـة   " التدوين"نشير هنا إلى أ، العرب لم يعرفوا 
  .(2)لخبر ، لأن التدوين لم يحدث في البيƠة العربية إلا بعد مجيء الإسلام كالشعر وا

  
  .التدوين التاريخي في الإسلام : المبحث الثاني

  
مع مجيء الإسلام بدأ الاهتمـام   : دوافع الكتابة التاريخية في الإسѧلام  :أولا             

داث التاريخ ، ويعود ذلك الاهتمام إلى جملة من الجدي بالحوادث التاريخية ، كما بدأ التدوين العلمي لأح
  : العوامل يمكن إبرازها فيما يلي 

        1-ŉرǰلقد لعب القرآن الكريم دورا أساسيا في الدراسة والتدوين التاريخي عند العرب  :القرآن ال
ريخها ، كما أكـد  فقد حث في الكثير من آياته على دراسة تاريخ الأمم السابقة ، بقصد أخذ العبرة من  تا

على أن أسباب قيام الحضارات وسقوطها ، هي نفسها على مر الأجيال ، وأن السنن التي تحكمها واحدة 
لا تتغير ولا تتبدل على مر العصور ، واضعا بذلك فلسفة جديدة لتفسير التاريخ ، فإهلاك الأمـم مـثلا   

مترفيهѧا، ففسѧـقوا فيهѧا ، فحѧق      وإذا أردنѧا أن نهلѧك قريѧة أمرنѧا     [:مرجعه الفساد والانحـراف   
، و أن التغيير الذي يطرأ على حياة البشر ، خيرا كان أو شرا مرهون (3)]عليها القول فدمرناها تѧدميرا  

 ذلك بأن االله لم  يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا مѧا بأنفسѧهم   [:بتغيير ما بالأنفس 
ذلѧك مѧن أنبѧاء القѧرى نقصѧه عليѧك        [: الظلم والجحود ، وأن سبب إهلاك الأمم السابقة مرجعه  (4) ]

وآѧذلك أخѧذ ربѧك إذ أخѧذ القѧرى      …منها قائم وحصيد ، وما ظلمناهم ولكن ظلمѧوا  أنفسѧهم   
]الآيѧة ...أخѧذه ألѧيم شѧديد   إن وهي ظالمـــــѧـة  

ذلѧك أن لѧم يكѧن ربѧك مهلѧك القѧرى بظلѧم         [.(5) 
  ).6( ].وأهلها غافـــــلون 

  ــــــــــــــــــــــــــ
، نجـد أن  555،  536، ص 3، ج 1985دار صادر ، ط: إحسان عباس ، بيروت : ، تحق  الطبقاƩ الȃŐǰ: محمد بن سعد الزهري  (1)

  .، أثناء تعقيبه على من كانوا يعرفون الكتابة في الجاهلية "وكانت الكتابة في العرب قليلة :" سعد كثيرا ما يقول 
-49، ص1976، 2مؤسسة الثقافة الجامعيـة، ط :الإسكندرية .لنقد الƬارȆź اȍسلامȆ والمنهƲ الأوروĺمنهƲ اعثمان موافي ، : انظر  (2)

58 .  
  . 16:الآية : سورة الإسراء  (3)
  .53: الأنفال  (4)
   131:الأنعام  (6).       102-100: هود (5)
كفرت بأنعم ضرب االله مثلا قرية آانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من آل مكان ، ف [

  .  (1) ].االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما آانوا يصنعون 
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كما وردت في العديد من سوره وآياته ، إشارات إلى أخبار الأمم السابقة ، وأخبار الأنبياء مـع           

السلام كما جاء  ، وبهذا نجد أن القرآن قد ربط الإنسان  بماضيه  السحيق ، منذ خلق آدم عليه (2) أقوامهم 
بنظرة عالمية للتاريخ ، تتمثل في توالي الرسالات والنبوات كسلسلة متصلة الحلقات ، والتي هي في الحقيقـة  

في التفات العرب إلى  الوراء ثر العميق الأرسالة واحدة بشّر بها أنبياء ورسل عديدون ، وكان لهذه النظرة 
سبقتهم ، لأخذ العبرة ، والاستفادة مـن ذلـك في مسـيرتهم     لدراسة تاريخ الأنبياء ، وتاريخ الأمم التي

   .التاريخية
، وأرشد  (3))ص(كما أن القرآن الكريم تناول الكثير من أحداث السيرة النبوية ، وغزوات الرسول          

لقѧد آѧان لكѧم فѧي      [:المسلمين إلى اتباع الرسول في أقواله وأفعاله ، وأكد على أن سيرته قدوة للمسلمين 
    .(4) ]االله أسوة حسنة لمن آان يرجوا االله واليوم الآخر ، وذآر االله آثيرارسول 
وبهذا نجد القران الكريم ، قد فتح الباب على مصراعيه للدراسة التاريخيـة المرتبطـة بالماضـي ،      

ة من كما يتعلمون السور" المغازي " ، ولذلك كان المسلمون الأوائل يتعلمون ρوالمرتبطة أيضا بحياة النبي 
  .(5)القرآن الكريم 

ضمن العامل احتياج المسلمين إلى تفسير بعض الآيات القرآنية ، أو أسباب نزولهـا ،   هذا ويدخل  
ورغبتهم في فهم ما جاء في الكتاب والسنة ، من إشارات إلى تاريخ الأمم الغابرة ، وهو مـا ألجـأهم إلى   

ساعد على تسـرب الروايـات الإسـرائيلية      الاستعانة بروايات أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، مما
  لمعرفـة  ρ   كما أوجب عليهم الرجوع إلى مغازي الرسول. إلى كتب التفسير والتاريخ ). الإسرائيليات (
  .(6)سبب نزول بعض الآيات والسور، وملابساتها التاريخية  

  ــــــــــــــــــــ
  .  112:سورة النحل  (1)
  .الخ ...الأعراف ، يونس ، هود ، الأنبياء ، الشعراء ، القصص : سورة : ل راجع على سبيل المثا (2)
  .الخ .....سورة ال عمران ، الأنفال ، التوية ، النور، الأحزاب ، الفتح : انظر على سبيل المثال  (3)
  .21:سورة الأحزاب(4)
."  191، ص3، ج2،1994دار الكتب العلميـة ،ط :بيروت . لماء جماعة من الع:تصح  ، البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير  (5)

  ". كما نعلم السورة من القرآن ρكنا نعلم مغازي النبي : عن عبد االله بن عمر بن علي عن أبيه سمعت علي بن الحسن يقول 
: ؛وانظـر  791، ص 2ج 1991،  1ط.دار الفكر للطباعة والنشر : بيروت . سهيل زكار : ، تحقق  السيرة النبويةابن هشام ، : انظر  (6)

  .حول تفسير عروة بن الزبير لآية من سورة الممتحنة اعتمادا على وقائع السيرة . 12، ص 8ابن سعد ، المصدر السابق ، ج
وكل ما يتعلق بحياتـه ، لمعرفـة    ρأن المسلمين شرعوا في وقت مبكر في جمع أحاديث الرسول -2       

 غامض القرآن ، أو تفصل المجمل منه ، ومعلوم أن الحديث يحتـوى علـى   الأحكام الشرعية ، أو لتفسير
، كما أن جمع السنة وتدوينها دفـع إلى  (1)جوانب متعددة ، والتي منها ما يتعلق ببعض الحوادث التاريخية 
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الذي " علم الرجال"تمحيص أسانيدها لتمييز الصحيح من الضعيف منها ، وهذا ما دفع بدوره  إلى نشأة بـ

  .عتني بدراسة رواة الحديثي
، أيـام خلافتـه   ) رض(فقد وضع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب :  وضع الƬقوŉ الهجري -3  

بحيث أصـبح  . (2)إلى المدينة بداية له  ρتقويما ثابتا يتمثل في التقويم الهجري الذي يتخذ من هجرة الرسول
ريخية ، وتأريخ مختلف الحوادث التي تطرأ على حيـاة  هذا التقويم فيما بعد عنصرا حيويا في نمو الفكرة التا

  .المسلمين 
، " ديـوان العطـاء  "أيضا ، بتأسيس ) رض(بحيث قام الخليفة عمر  : Ƙƫسيس ديوان الǠطاء -4  

وذلك . (3)والذي هو عبارة عن سجل للمحاربين و أهليهم حسب قبائلهم ، وحسب الأسبقية في الإسلام  
ة جديدة ، وكان دافعا للاهتمام بدراستها ، كما كان له دور في ظهور فـرع  أهمي" الأسباب " ما أعطى 

  .تاريخي جديد فيما بعد ، وهو علم التراجم حسب الطبقات 
كانت الفتوحات الإسلامية ، ودخول الكثير من الأقطـار في ظـل    : الفƬوحاƩ اȍسلامية -5  

لمالي ، بحيث كان النظام المالي يقتضي التفريـق في  الإسلام ، من دوافع الاهتمام بالتاريخ ، وتنظيم الجانب ا
المعاملة بين البلدان المفتوحة ، باختلاف الطريقة التي فتحت بها ، وكان من الصعب المحافظة علـى هـذه   

  .(4)الحقوق دون التأريخ المستمر للحوادث 
وزتها تاريخ مسـجل في  أن الكثير من الأمم والشعوب السابقة التي دخلت في الإسلام كان بح -6        

الدفاتر أو مروى ، فأخذت هذه الأمم والشعوب ، تبث تاريخها بين المسلمين ، كما كانوا يتباهون بهـذا  
  .(5)التاريخ أقام العرب بدافع العصبية والشعوبية ، فاضطر العرب إزاء ذلك إلى تدوين تاريخهم 

ف ، جعلت العرب يشعرون بأنهم أصحاب رسـالة  إن تكوين الدولة الإسلامية المترامية الأطرا -7        
جليلة ، وأنهم يمرون بأهم مرحلة في تاريخهم ، كما أنهم بحاجة ماسة لمعرفة الأحداث الكبرى لهذه الدولـة  

  ـــــــــــــ
  . 175، نصار، المرجع السابق ، ص 19الدوري ، المرجع السابق ، ص: انظر  (1)
: ؛ وانظـر   10-9، ص  1، ق 1، ج 1986دار الكتب العلمية ، ط: ، بيروت  الƬاريƺ الǰبير: لبخاري الإمام أبو عبد االله إسماعيل ا (2)

  .وما بعدها  18السخاوي ، الإعلان بالتويبخ ، ص
  . 210-209، ص  4المصدر السابق ، ج: الطبري  (3)
  .62المرجع السابق، ص : مارجيليوث  (4)
  . 254، ص 1989المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، ط: ر الجزائر ، نش � ǧجر اȍسلامأحمد أمين : انظر  (5)

  .(1)...ومختلف أعمالها على مستوى جميع الأصعدة السياسية والعسكرية 
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ميل بعض أولى الأمر من الخلفاء والأمراء إلى معرفة سير الملوك وسياستهم ، وذلك بقصـد    -8  

عـن أحكـام   " مروج الذهب" ا أورده المسعودي في كتابهالاستفادة منها في سياسة الدولة ، ويظهر لنا مم
  .(2))هـ 60-41(الخليفة معاوية بن أبي سفيان 

  9- ȃبالإضافة للعوامل التي أتينا على ذكرها، هناك بعض العوامل الأخرى الـتي  :  عوامل أخر
القرآن ، : ، مثل  ساعدت على التدوين التاريخي عند المسلمين ، كابتداء حركة التدوين في العلوم الأخرى

  . (3)وعلومه ، والحديث وعلومه ، والشعر و اللغة وانتشار الصحف وبيعها في الأسواق
  

  :بداية التدوين التاريخي و مميزاته  :ثانيا 
إن الحديث عن بداية التدوين التاريخي يضعنا أمام إشكالية هامة  : بداية التدوين التاريخي-1       

، حول بداية التدوين التاريخي والكتابة النثرية عموما ، بحيث ذهب كثير المستشرقين   مردها الآراء المتضاربة
ومن تأثر بƖرائهم من الباحثين العرب ، إلى أن التدوين عند المسلمين يعود إلى منتصـف القـرن الثـاني    

ران الكريم  ، الهجري، أما قبل ذلك التاريخ ،  فقد كانت مختلف العلوم تتداول شفهيا ولم يدون سوى الق
    . وبعض الأحاديث التي كانت مجموعة  في الصحف 

المستشرقين في  -ولكن تتضح لنا بداية التدوين التاريخي ، يستحسن أولا  أن نتطرق إلى بعض آراء         
هذا الموضوع و مناقشتها ، ثم نذكر أمثلة عن بداية التدوين التاريخي حسب ما هو مسـجل في المصـادر   

  .الموثوقة الأولية 
إلى أن التدوين النثري لم يحدث في تاريخ صدر الإسلام ،وأن " مارجيليوث " فقد ذهب المستشرق        

الذي دوّن هو القرآن الكريم فقط ، وأما ماعداه فكان يعتمد في نقله على الذاكرة ، و استدل في إصـدار  
  لابن عبد البر الأندلسي من منع " ضله جامع بيان العلم وف" حكمه ، على ما ورد من أحاديث في كتاب 

  
  

  ـــــــــــــ
   . 63-62،ص  1مصطفى شاكر ، المرجع السابق ، ج: انظر  (1)
ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك و أخيارها والحروب و المكايـد ،  :"... قال المسعودي بعد أن ذكر طرفا من أخبار معاوية  (2)

..." مان له مرتبون ، و قد وكلوا بحفظها وقراءتها ، فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات فيقرأ ذلك عليه غل
  . 35- 34، ص 3، ج 1989المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، ط: الجزائر .  مروƱ الƤǿǀ ومǠادن اŪوǿرأبو علي المسعودي ،

: ، القـاهرة   مصادر الǠǌر اŪاǿلȆ وǫيƬǸها الƬارźيةناصر الدين الأسد ، : صحف ودورها في التدوين انظر للتوسع في موضوع انتشار ال (3)
  .وما بعدها  134، ص 1978،  5دار المعارف ، ط

         .(1)التدوين باستثناء القرآن الكريم 
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،بقصـد تـدوين   ) رض(طاب كما أشار إلى الرواية الواردة في شأن استخارة الخليفة عمر بن الخ         

الحديث الشريف تم إعراضه عن ذلك ، والرواية الواردة في شأن الخليفة الأموي عبد الملك بـن مـروان   
  .(2)، حيث رأي كتابا في المغازي عند ابنه فأمر بحرقه ، ثم أوصاه بدراسة القرآن بدلا عنه )هـ 70-86(

د في كتابه السابق الذكر أحاديث عدّة ، تحث علـى  وذكر مارجيليوث أيضا أن ابن عبد البر أور         
ولكن الرأي الغالب كان في جانب المنع ، وهو سبب تـأخر نشـأة   :" ، ثم علق على ذلك قائلا(3)التدوين 

  .(4). "التأليف النثري
، و السببين الرئيسيين الذي ذكرها ابن عبد البر ، وهما قوة الذاكرة " مارجيليوث " وبعد أن أورد         

الخوف من منافسة القرآن ، رجع مارجيليوث السبب الثاني الذي اعتبره سببا كافيا لعدم التـدوين عنـد   
أخذوا ذلك عن اليهود ، الذين منعـوا تـدوين الكتـب ،     -أي المسلمين -المسلمين ، ويضيف إلى أنهم 

  .(5)معتمدين في ذلك على ما فهموه من أسفارهم 
خرى حول الامتناع ، عن التدوين التاريخي في صدر الإسلام ، منها وذكر هذا المستشرق أسبابا أ  

الذي كانت صناعتهم البحث عن المعرفة الصـحيحة   -مع ازدياد أهمية الحديث  -نشأة طبقة من الحفاظ 
بالأحاديث دون الاتكال على الكتب ، لكسب المعرفة ،وعدم الثقة في الكتب التي بقيت زمنا طويلا عرضة 

  .(6)نتحال للوضع و الا
  حول نشأة العلوم الإسلامية إلى  (*)" في كتابه دراسات إسلامية " جولد زيهر "وذهب المستشرق    

  ــــــــــــــــ
  

نشـر المكتبـة   : المدينة المنـورة  . عبد الرحمن عثمان : ، تصح  Ƴامع بيان الǠلǶ وǔǧلǾأبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي ، : انظر  (1)
لا تكتبوا عـني  :(( قال  ρ، مثل الحديث المروى عن أبي سعيد الخدري أن الرسول ول.،وما بعدها  76،ص 1، ج1968،  2طالسلفية،  

ألا نكتـب مـا   : قلت لأبي سعيد الخدري :(( وحديث أبي نضرة ، قال .)). شيƠا سوى القرآن ، فمن كتب عني شيƠا سوى القرآن فليمحه
  الخ .  76، ص1ج.)). كان يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ ρمصاحف ؟ إن نبيكم  أتريد أن تجعلوها: نسمع منك ؟ قال 

   55-54المرجع السابق ، ص: ماجيليوث  (2)
أكثر حديثا مني إلا عبد االله بن عمرو بن العاص ، فإنه كتب  ρ لم يكن أحد من أصحاب رسول االله:((حديث أبي هريرة حيث قال : مثل  (3)

نفـس  )). قيدوا العلم بالكتـاب  :(( ، ومثل قول ابن عباس وعمر بن الخطاب  84، ص 1عبد البر ، نفس المصدر ، ج ابن)). ولم أكتب 
  . 86، ص  2المصدر ، ج

  .55ص. نفس المرجع : مارجيليوث  (4)
  . 56نفس المصدر ، ص (5)
  .  57-56نفسه ، ص  (6)
، وتشمل هذه النسخة القسم " يون برشر"ن الألمانية إلى الفرنسية والتي ترجمها الأستاذ لنشير هنا إلى أننا اعتمدنا هنا على النسخة  المترجمة م(*)

  . الثاني من الكتاب
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 الفقيهة ، لم ينتقوا  مادتهم  من مصادر مدونة موجودة بل اعتمـدوا في ) الكتب ( أن مؤلفي المجموعات 

  .(1)ذلك على المصادر الشفهية 
في مقال له عن أصول وتطور الكتابة عند " شبرنجر " لتي عرضها المستشرق كما استنتج من الأخبار ا       
، أنه كان في المجتمع ) هـ 463ت ( للخطيب البغدادي " تقييد العلم " ، اعتمادا على كتاب  (2)العرب 

أهل الحديث ، و أهل الرأي ، فأهل الحديث  فوضـعوا  : الإسلامي مذهبان متعارضان أشد الاعتراض وهما
  .(3)اديث  الواردة  في السماح بالكتابة ، أما أهل الرأى فوضعوا الأحاديث الواردة في كراهية الكتابة الأح

وهذا الاستنتاج خاطئ ، لأننا إذا ألقينا نظرة متفحصة على قائمة الموافقين والمعارضين للكتابة كمـا         
فالذين  اشتهروا بالتشدد في السماح ، "جولدزيهر "نجد عكس ما ذكره " تقييد العلم " وردت في كتاب 
، وسعيد بن المسيب ) هـ110ت(، ومحمد بن سيرين ) هـ72ت(عبيدة بن الجراح : بالكتابة من أمثال 

: هم من المحدثين ، ومن الذي اشتهروا بالسماح بالكتابة أمثال ) ...هـ124ت(، والزهري ) هـ94ت(
، هم من الفقهاء ، كما تجـدر  (4)وغيرهم ) ـه161ت(، وسفيان الثوري ) هـ96ت(ابراهيم النخعي 

في " جولد زيهـر "الإشارة هنا ، إلى أنه لم يكن في ذلك العصر فقهاء غير محدثين إلا نادرا ، كما شكك 
وجود أصول مكتوبة عن المغازي ،قبل منتصف القرن الثاني الهجري ، فبعد أن أورد الرواية الخاصة بموقف 

وهذا الخبر يعطينا فكرة عن تلك البيƠات الـتي  :"من المغازي قال معلقا عليها  الخليفة  عبد الملك بن مروان
منعت المغازي غير الموثوقة ، وفي المقابل اهتمت بالأحاديث التي هي جديرة بالثقة ، لكننا نـتحفظ مـن   

  .(5)"في ذلك العهد القديم " المغازي " وجود مثل هذا النوع من الأدب 
إلى نفس الرأي القائل بتأخر التأليف التاريخي عند المسلمين ، في دراسـته  " ن بروكلما" وذهب المستشرق 

  .(6)لتاريخ الأدب العربي ، مساندا في ذلك لرأي جولد زيهر 
  والغريب في الأمر أن بروكلمان ،كان قد أثبت من قبل في الجزء الأول من دراسته ، العديد مــن       

  . (7)، عاشوا في القرن الأول الهجري المؤلفات ، لإخباريين ، أو نسابة 
 ــــــــــــــــــــ

(1)Goldziher; (A) , Etudes sur la tradition islamique  , trad ,par, leon bercher , liberarie D’amirique et d’orient ) 
mesonneuve , paris ;1952 ,p 241-242 . 
(2)-Spernger ; (A) ,  Origine and progress of writting  , in the journal of Aciatic Socity of Bengal ,XXV ,pp 303-329 . 

  .  16، ص1984،  2دار اجياء السنة النبوية ط: ، للخطيب البغدادي ، دمشق  ƫقييد الǠلǶيوسف العش ، تصدير كتاب ، : نقلا عن
(3) - Goldziher;  Op , Cit , p241. 

  .110-99:  48-45صدر ، ص نفس الم: الخطيب البغدادي  (4)
 - (5) Goldziher ;Op,Cit,p261-262. 

.   
  . 7، ص 3ج.  1995،  5دار المعارف ، ط: القاهرة . عبد الحليم النجار : ، تر  ƫاريƺ الأدƣ الǠرĺ: كارل بروكلمان  (6)
  . 252-250، ص 2نفس المرجع ، ج (7)
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في مقاله بدائرة المعـارف  "  Levi Dellavidda فيدا  ليفي دلا" وإلى نفس الرأي نصب المستشرق         

  .(1)إلى أن مادتها ظلت تنقل شفاها طيلة قرن ونصف من الزمن " السيرة " الإسلامية حول مادة 
ونحن إذ أوردنا بعض هذه الآراء التي ذهب إليها كثير المستشرقين ، لكونهـا تـؤدي إلى نتيجـة      

لوم قد بقيت مخزنة في الذاكرة إلى وقت متـأخر ، ولم تـدون إلى   خاطƠة، مفادها أنه مادامت مختلف الع
  .منتصف القرن الثاني الهجري ، يكون إذن قد دخلها كثير من الانتحال والوضع 

ونحن نشير هنا إلى أن التدوين التاريخي والنثري عموما ، كان معروفا حتى قبل مجيء الإسلام ، و   
كتبة للوحي ، وآخرين لكتابة ρ   وبعد مجيء الإسلام اتخذ الرسول  ، (2)أن كان قليلا كما ذكر البلاذري 

؛كما أن الكثير من الصحابة والتابعين كانوا يدونون الحديث ، وبعض الآراء  (3)العهود، ورسائله إلى الملوك 
  .(4)الفقهية في مدونات خاصة 

، مـا أورده ابـن سـعد في     وللدلالة على أن الكتابة في المواضيع الدينية أو غيرها كانت شائعة   
،  كتبا كثيرة ندم (*)،أن أباه أحرق يوم وقعة الحرّة) هـ146ت(عن هشام بن عروة بن الزبير " الطبقات "

  .(5)على حرقها فيما بعد ندما شديدا 
، أنه )هـ124ت ( ، تلميذ الإمام  الزهري ) هـ 154ت (وما ذكره أيضا عن معمر بن راشد   

  .(6)لأموي الكثير من مدونات الزهري كان في خزائن البلاط ا
ولم تقتصر الكتابة على المواضيع  الدينية فحسب بل كانت تشمل الأشعار، والأمثال، والأنساب،   

والقصص وغيرها؛وقد توصل الدكتور ناصر الدين الأسد في أطروحته عن الشعر الجاهلي وأن كثيرا مـن  
  .(7)اهلي ثم دونت خلال القرن الأول والثاني للهجرة دواوين الشعر كان قد بدأ تقييدها في العصر الج

  ــــــــــــــــــ
  . 439، ص 12، دائرة المعارف الإسلامية ، مج  مادة السيرة: ليفي دلافيدا . ج (1)
،ص  1957ين ، طدار النشر للجـامعي :بيروت . عبد االله أنيس الطباع، عمر أنيس الطباع: ، تحق Ƭǧوح البلدان : أحمد بن يحي البلاذري (2)

660-663 .  
، 1969مطبعـة بريـل ،ط  : ليدن M.TH.HOUSTMA .مش، هو ستما : ، تحقƫاريƺ اليǠقوĺ: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي (3)
 58، ص 1،ج 1980المكتب الإسلامي ، ط: ، بيروت  دراساƩ في الحديث النبوي وƫاريƫ ƺدوينǾ: محمد مصطفى الأعظمي  (4) 87ص
-59  .  

هـ بين أهل المدينة ، والجيش الأموي في عهد الخليفة يزيد بن معاوية ، وذلك لما 63موضع قرب المدينة ، وقعت فيه معركة عام : الحرة   (*)
الله بن هـ ، وخلعوا طاعة الخليفة يزيد ، كما قاموا بعزل عامله على المدينة ، وأعلنوا طاعتهم لعبد ا63ثار أهل المدينة على الدولة الأموية سنة

بن معاويـة  الزبير الثائر على الحكم الأموي ؛ وقد انتصر  الجيش الأموي في هذه المعركة ، وقتل الكثير من أهل المدينة ، ويقال أن الخليفة يزيد 
ºƫاريƺ  لعصفري ، خليفة بن خياط  بن شباب ا: للاستزادة حول أخبار وقعة الحرة ، انظر. أمر باستباحة المدينة ثلاثة أيام عقب انهزام أهلها 

Ǖو مابعدها ؛ عز الدين بن الأثير ،  227، ص 1،ج 1،1967مطبعة الآداب في النجف،ط: بغداد. أكرم ضياء العمري: ،تحق خليفة بن خيا
 ƺاريƬامل في الǰ265-264،ص1؛ أبو حنيفة الدينوري ، الأخبار الطوال، ج 310،ص3،د،ت،ج6دار الكتاب العربي،ط: بيروت.ال  .  

  . 389، ص 2نفس المصدر ، ج (6).                179،ص 5المصدر السابق ، ج: عد ابن س (5)
  . 184-107ناصر الدين الأسد ، المرجع السابق ، ص: انظر  (7) 



  Ƙǌǻة الƬدوين الƬارȆź في اȍسلام                                                            

  
كما أورد ابن النديم في كتابه  الفهرست ، أسماء بعض النسابة والإخباريين الذين عاصروا الدولـة    

؛ كما ذكـر ابـن أبي   (1)صحار العبدي ،وعلاقة بن كرشم الكلابي : الأموية ،وكانت لهم  مؤلفات أمثال
، أسماء بعض الأطباء الذين عاشوا في القرن الأول الهجري ، وكانت لهم كتب في "عيون الأنباء "أصيبعة في 

  .(2)تياذوق المصري وابن ماسرجويه البصري : الطب أمثال 
 ـ105تــ قبـل   (أبان بن عثمان ، و)294ت(ومن المؤكد أن كل من عروة ابن الزبير    ، )هـ

، قد ألفوا كتبا في ) هـ124ت (، وابن شهاب الزهري  ) هـ 114هـ أو 110ت(ووهب بن منبه 
المغازي ،كما ألف البعض منهم كتبا في مواضيع تاريخية أخرى ، وهو ما سيتضح في الفصول والمباحـث  

  .اللاحقة 
لأوراق البردي العربي على وجـود وثـائق   " ان غروهم" كما تدل الدراسة التي قام بها المستشرق   

  .(3)ترجع إلى العصر الأموي 
إلى نفس النتائج تقريبا في دراستها أوراق البردي الراجعة " نبيهة عبود " وتوصلت أيضا ، الباحثة   

  .(4)إلى العهد الأموي 
التي قـدمها بعـض   إذن فالأمر حول التدوين التاريخي والنثري عموما ، ليس على الصورة القاتمة   

المستشرقين ، لأن العلوم  المختلفة من العهد العباسي لا يمكنها أن تنبع من فراǡ ، بل من أصول مكتوبة ، 
  .(5)خاصة إذا عرفنا أن الأمويين كانوا يستخدمون ورق البردي في الكتابة 

القرن الأول ،  وهذا نتمكن من إلى رسم صورة واضحة لبداية التدوين التاريخي ، وتطوره خلال   
  .ومطلع القرن الثاني للهجرة 

وإذا كانت بعض أخبار التدوين التاريخي في القرن الأول الهجري ، حول شك أو تأويل عند بعض   
خبرا مؤكدا ذكره الإمام الطبري في تاريخه ، يدل على تسجيل أنسـاب   -الباحثين ، فإن هناك على الأقل 

ب ، إذ كلف هذا الأخير ثلاثة من علماء النسب بوضع قائمة بأنساب العرب في عهد الخليفة عمر بن الخطا
  .(6)العرب ، يقوم على أساسها ديوان العطاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 410ص 1985الدار التونسية للنشر ،ط: تونس . مصطفى الشويمي : ، تحق   Ƭǯاƣ الفهرسƪ: محمد بن اسحاق بن النديم  (1)
،  180-171،ص 1985منشورات مكتبة الحيـاة ، ط  : ، بيروت  عيون الأǻباء في ǗبقاƩ الأǗباء: اس أحمد بن أبي أصيبعة أبو العب (2)

أبدال :" وكتاب . ذكر ابن أبي أصيبعة أن تياذوق كان طبيبا مشهورا ، وقد ألف كتبا عديدة في الطب ، منها كتاب كبير ألفه لابنه .  232
الذي كان على عهد  الخليفة عمر بن عبـد  " ابن ماسرجويه " اعها وإذابتها ،وكذا الشأن بالنسبة للطبيب البصري الأدوية وكيفية دقها وإيق

  .الذي يعتبر من أفضل الكتب القديمة في الطب " أرهن القس " منها ترجمته لكتاب . العزيز ، حيث  ألف كتبا في الطب وترجم أخرى 
  . 488، ص 4ق ،بدائرة المعارف الإسلامية ، مج س ،هـ ، جب ، المقال الساب: انظر (3)
  : انظر  بحث  (4)

- ABBOTT , (N) , Studien in Arabic Litterary , Historical texts , chicago , 1957 . 
  . 144، ص) ت.د(ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر  الƬراƭ الǠرĺ اȍسلامȆ: حسن محمد سليمان  (5)
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  . 210-209، ص 4المصدر السابق ، ج: الطبري  (6)

        2-ƶاتżالة التدوين التاريخي ومميƇوترتبط بقضية التدوين التاريخي في الإسلام قضـية    :أ
أخرى ، أثارها بعض المستشرقين المتحاملين على التراث العربي الإسلامي ، ومفاد هذه القضـية ، أصـالة   

 Řآخر ، هل التدوين التاريخي عند المسلمين ، أصيل ؟ أم دخيل ؟ التدوين التاريخي أو عدم أصالته ، وبمع.  
ولا تزال هذه القضية تطرح إشكالا في بعض الدراسات الإسلامية المعاصرة حول التـراث العـربي          

  .الإسلامي ، لذا يستحسن التطرق إليها بإŸاز 
المسلمين ، كانت لهم وراء ذلك،   إن بعض المستشرقين الذين ذهبوا إلى تأخر التدوين التاريخي لدى  

اعتمـدوا   -وهو أن العلماء المسلمين لما شرعوا في تدوين تاريخهم من عهد الدولة العباسية حسب رأيهم 
على المؤلفات التاريخية للأمم التي سبقتهم إلى ذلك ، كالفرس واليونان والنصارى و السريان واليهود وهذا 

بحيث يرى أن التأليف العلمي للتـاريخ  " جولد زيهر " -ا لرأى سلفه مساند" بروكلمان " الرأي أخذ به 
ونحن لا ننفي نعتقد مع  جولد زيهر أن ظهور علم التاريخ عند العرب :" يرجع إلى أصول أجنبية إذ يقول 

على هذا النحو ، يرجع إلى اعتمادهم على نماذج الفرس ، ومذاهبهم في تأليف الكتب عن ملوك العجم ، 
عن ملوك بني ساسان ، وربما كانت كتب التاريخ الرومية ، وما ألـف   (*)"خوذاي نامه " كتاب  ولاسيما

  .(1). "نصارى السريان ، قد قدمت إلى العرب نماذج يحتذون بها
ومع عدم نفينا لاعتماد المسلمين على بعض المصادر الأجنبية في التأليف التاريخي إلا أننا لا يمكننـا    

حسب ما ذهب إليه بروكلمان وجولد زيهر   -تاريخي الإسلامي قد نشأ من أصول أجنبية القول أن العلم ال
وأنه اعتمد على مناهج الأمم السابقة فيما يخص النقد والتحليل والتعليل ، لأن علم التاريخ ومنهجه مدين 

علـى نقـد   بكثير إلى علم الحديث ومنهجه ، وهذا الأخير علم إسلامي محض ، و ذو  منهج مستقل قائم 
وهذا بالرغم من أن نقد المتن عند المسـلمين لم تكتمـل   . السند والمتن ، ولم تعرفه أمة من الأمم السابقة 

  .قواعده إلا في العصور المتأخرة  على يد المؤرخ المغربي عبد الرحمن بن خلدون 
افع مـن  كما أن ظهور علم التاريخ بشكل منظم ودقيق ، كانت على يد العرب والمسلمين ، بد  

العناية بجمع الحديث النبوي الشريف ، ثم انتقلت إلى تدوين تاريخ الأنبياء ، والأمم السـابقة ، وتـاريخ   
  .العرب في الجاهلية 

وإن كان قد تأثر بمؤثرات خارجية فيما بعد عن طريق الروايات المأخوذة عن أهل  الكتاب والفرس،          
،المبثوثة في كتب السيرة والتاريخ ، إلا أن ذلـك لم  ) هـ114ت(كما يظهر من روايات وهب بن منبه 

  يؤثر 
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(*)  Ǿامǻ ايƿسـير الملـوك   " عن اللغة الفارسية وسماه كتاب ) هـ144ت(أو الخداينامه ،كتاب ترجمه الأديب عبد االله بن المقفع  :خو " ،

اه الأشراف ورجال الدين ، ويحتوى على أساطير ممزوجة بمعلومات تاريخية عن الفـرس  ويعطي الكتاب قصة التاريخ القومي الفارسي كما ير
  . 46الدوري ، المرجع السابق ، ص.  الساسانيين

  . 85ص 1المرجع السابق ، ج: بروكلمان  (1) 
في منهجه ، لأن الكتابات التاريخية الصحيحة سارت وفق منهج المحدثين ، وليس وفق منهج القصاصين و  

  .(1)خباريين الإ
ونشير في هذا الصدد إلى أن التاريخ للحوادث ، قد ظهر مبكرا على أساس التقـويم الإسـلامي      

  .الهجري ، ولم يتأثر فيه المسلمون بالفرس أو غيرهم 
وإذا تبينت لنا أصالة التدوين التاريخي الإسلامي ، يمكننا القول ، إلى أنه إلى جانب أصـالة هـذا     

  :اده على التقويم للحوادث منذ البدء ، قد تميز بمميزات عديدة أهمهاالتدوين ، واعتم
أن علم التاريخ في نشأته ، كان أشد ارتباطا بعلم الحديث ، والسيرة والأنساب والقصـص   -1  

التاريخي ، كما أنه اعتمد في منهجه على علم الحديث ، ثم أعانته علوم أخرى مع مرور الـزمن فوسـعت   
  .سفة ، والجغرافيا ، وعلم الفلك آفاقه ، مثل الفل

أن المؤرخين  و الإخباريين الأوائل لم يهتموا كثيرا بتواريخ الأمم  السابقة ، أو بتاريخ العرب  -2  
قبل الإسلام ، بل كان جل اهتمامهم منصبا على التاريخ الإسلامي ، ولعل السبب يعود في ذلك إلى التغيير 

بي ؛وعدم توفر المادة الكافية من المعلومات المنقولة عن العصر الجاهلي ، الذي أحدثه الإسلام في الفكر العر
والتي كانت في معظمها من مصدر شفهي ، وما كانت تلعبه العصبية  من دور في إخفاء جانب كبير مـن  

  .المعلومات 
شرحبيل : أن بعض من كتبوا المادة التاريخية كانوا من الموالي الذين دخلوا في الإسلام ، أمثال  -3  

  .ابن سعد ، ويزيد بن رومان ، ومعمر بن راشد ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم 
ولم يكونوا من الكثرة كما كان عليه الأمر في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث ،   

، فأبـان   (2)انوا من الموالي من أن كل الذين ألفوا في المغازي ك"  جب .هـ" وهذا ينفي ما ذكره الأستاذ 
بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد االله بن أبي بكر وغيرهم من كـانوا مـن   

  .الموالي 
أن الدراسات التاريخية الأولى كانت متنوعة برغم الاختلاف في حجمها ، و تتمثل في المغازي  -4  

  .والأنساب والأخبار ،وتاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية والسير ، وتاريخ العرب قبل الإسلام ، 
والعراق ، " بالمدينة المنورة " أن مراكز الدراسات التاريخية الأولى كانت مقتصرة على الحجاز  -5  

ونوعا ما باليمن ، ثم بدأت تحل مكانها تدرŸيا مراكز أخرى ، مثل الشام وبغداد التي " بالكوفة والبصرة "
  .راكز الأخرى ورثت الم
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  ـــــــــــــــــ

  . 487، ص  4، جب ، مادة تاريخ ، مقال سابق ، دائرة المعارف ، مج 241،  233نصار ، المرجع السابق ، ص: انظر  (1)
 ـ" جب "والغريب في الأمر أن .  487، ص 4المقال السابق ، المرجع السابق ، مج: جب  (2) د بعد أن أصدر حكمه ذاك لم يذكر سوى محم

  .صاحب السيرة ) هـ151ت(بن إسحاق 
أن التدوين التاريخي في الفترة المدروسة ، لم يكن رسميا إلا في النادر ، بل كان بدافع ذاļ ، وإن كانت  -6

هناك تشجيعات من بعض الخلفاء والأمراء ، إلا أن ذلك لم يكن على ما يبدو بهدف إقامة تاريخ رسمـي  
ه لم يصلنا اسم لكتاب يتناول تاريخ الخلافة الراشدة ، أو تـاريخ الخلافـة   للدولة ، ودليلنا على ذلك ، أن

  . (1)الأموية ، أو حتى العصر العباسي الأول من مؤرخ رسمي معاصر لتلك الفترة
  
  : ميادين الكتابة التاريخية ومراآزها  :ثالثا  

تنا عن القـرن الأول الهجـري ،   على الرغم من أن المؤلفات التاريخية التي وصل : ميادينهѧا  -1         
وبداية الثاني ، قليلة جدا ، إلا أنه من خلال عملية جرد للفهارس و المعاجم ، وكتب التـاريخ و الأدب ،  

  : يمكننا رسم صورة عن مواد الدراسة أو ميادين التدوين التاريخي الأولى على الشكل التالي 
من وتاريخ الأنبياء ، وقد كان هنا النوع من التاريخ عن خاصة ما يتعلق بتاريخ الي : التاريخ القديم -أ 

قصص ممزوجة بالأساطير ، وروايات أهل الكتاب ، و أكثر الروايات التي وصلتنا عن هذا التاريخ ، مـن  
ولا بأس أن نتطرق لهؤلاء الثلاثة بشيء . طريق عبيد بن شرية الجرهمي ،ووهب بن منبه ، وكعب الأحبار 

يتبين لنا أن خطوط السيرة النبوية و المغازي ، وتاريخ صدر الإسلام ، إنما كانـت مـن   من الإŸاز ، حتى 
وليس من قبـل   -أي مؤرخي مدرسة المدينة في القرن الأول الهجري ومطلع القرن الثاني -وضع المحدثين 

عن طريق القصاصين و الإخباريين ، وأن ما ورد في كتب السيرة من إسرائيليات ، وقصص جاء فيما بعد ، 
  .من روى عن هؤلاء القصاصين

         *- ȆŷرŪرية اǋ من أصل يمني أدرك النبي  :عبيد بنρ  ، ا من الحديثƠولكن لم يسمع منه شي ،
وقد اشتهر عبيد برواية الأخبار المتقدمة ، و عظم شأنه في بداية عهد الدولة الأموية ، إذ استقدمه الخليفـة   

الأمم المتقدمة ،  من اليمن من أجل مسامرته ، فكان يحدثه عن أخبار) هـ60-41(معاوية بن أبي سفيان 
كتـاب  " و ملوك اليمن ، وغيرهم من ملوك الأعاجم ، و أمر الخليفة معاوية بتدوين  أحاديثه تحت عنوان 

  .(2)"الأخبار وملوك الماضين 

م ، مع كتـاب   1927/ هـ 1347وقد طبع الكتاب المذكور في مدينة  حيدر أباد بالهند عام       
أخبار :" ، تحت عنوان ) هـ206ت (لهشام بن محمد الكلبي )  492-311ص(في ملوك حمير " التيجان"

  ". عبيد ابن شرية الجرهمي في أخبار اليمن و أشعارها و أنسابها 
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  .  92-83السابق ، ص  كر ، المرجعشامصطفى : للتوسع حول مميزات التدوين التاريخي انظر (1)
  .412المصدر السابق ، ص : ابن النديم  (2)

و يبتدئ الكتاب بأخبار هلاك عاد  ثم القبائل العربية الأخرى ، أما طريقته فحوارية بحيث يشـتمل          
والكتاب المذكور .(1)على أسƠلة معاوية ، وأجوبة عبيد عليها ، كما يتضمن أشعارا كثيرة على أيام العرب 

ذو أهمية تاريخية ، لكونه يكشف لنا تطور حركة التدوين التاريخي ، والثقافات التي كانت سائدة في صدر 
  .(2)الإسلام ، و أوضح ما يوجد فيه ثقافة أهل الكتاب ، التي تظهر فيه بأكمله 

؛ (3)"كتاب الأمثـال " ويبدو أن عبيد بن شرية ،قد ألف كتابا آخر في إحدى فروع الأدب ، وهو  
، وإن كنا لا نعلم ) هـ 86-70(قد عمر عبيد بن شرية طويلا ، إذ أدرك خلافة عبد الملك بن مروان و

   .(4)سنة وفاته بالتحديد 
     *-Ǿبن منب Ƥǿهراة " هو وهب بن سيج اليماني ، من أبناء الفرس ، بحيث كان أبوه من مدينة  : و "

الحملات العسكرية زمن كسرى أنوشروان ، وبقي şراسان  من بلاد فارس ، وجاء إلى اليمن مع إحدى 
مقيما بها لما أصبحت اليمن إحدى الولايات الفارسية ، ولما دخل الإسلام إلى اليمن اعتنقه ، كما تـزوج  

  .(5)فيها بإحدى النساء اليمنيات 
 ، واشتهر في صدر شبابه بحياة الزهد والورع(6)هـ بمدينة صنعاء باليمن  34وقد ولد وهب سنة   

  .(8)هـ  114أو  110، وتوفي بها سنة (7)وتولى في آخر حياته منصب القضاء بمدينة صنعاء 
، بحيث تنسب إليه المصادر التي ترجمت لحياته  (9)ويبدو أن وهب بن منبه قد ألف العديد من الكتب  

  ب قصص ، وكتا(10)كتاب المبتدأ وكتاب الإسرائيليات -: أو التي عنيت بالفهرسة ، الكتب الآتية 
  

  ـــــــــــــــــــــ
  : وانظر . 251،ص 1نفس المرجع ، ج: بركلمان  (1)

London , 2nd ed , 1914 , P242.                                       Aliterary History of the Arabs ,NICHOLSON ,(R) ,  -
                                  

نصـار،  : انظر " نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي " تحليلا واضحا ضمن كتابه " أخبار عبيد " الدكتور حسين نصار بتحليل كتاب  قام (2)
  . 193-181نفس المرجع ، ص 

  . 412نفس المصدر ، ص : ابن النديم  (3)
دار : محمد إسماعيل عبد االله الصاوي ، بـيروت  : ، تعليق   لمǠارƬǯǥاƣ اابن قتيبة الدينوري ،: نفسه ، نفس المرجع ؛ وانظر : ابن النديم  (4)

  . 202، ص 1970،  2إحياء التراث العربي ، ط
؛ الطـبري ،   267، ص 1967،  1مطبعـة العـاني ، ط  : أكرم ضياء العمري ، بغداد : ، تحق  Ƭǯاƣ الطبقاƩ: خليفة بن الخياط  (6)(5)

ابن حجـر العسـقلاني   : ؛ وانظر 640، ص 11بذيل تاريخ الأمم والملوك ، مصدر سابق ، ج ، مطبوع   المنƤƼƬ من الƬǰاƿ ƣيل المǀيل
،ƤيǀهƬال Ƥيǀē   332، ص 4، ج 1996،  1إبراهيم الزيبق ، عادل مرشد ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ط: ، نشر باعتناء.  

  . 467، ص 1984،  2دار الكتب العلمية ، ط:  عبد المعطي قلعجي ، بيروت: ، تحق  ƫاريƺ الثقاƩ: أحمد عبد االله العجلي  (7)
  .640، ص 11؛ الطبري ، المنتخب ، ج 543، ص 5؛ ابن سعد الطبقات الكبرى ، ج  202نفس المصدر ، ص: ابن قتيبة (8)
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ار الكتـب  عزت علي عطية ، موسى على الموشى ، القـاهرة د : ، تحق   الǰاǧ ǦǋيǸن لǾ رواية في الƤƬǰ السƬة: شمس الدين الذهبي  (9)

  ".أخباري علامة قاص ، صدوق صاحب كتب : "...قال عنه .  245، ص 3، ج 1972، 1الحديثة ، ط
  . 416، ص 1، ج) ت.د(دار الكتاب العربي ، : ، بيروت  ƫاريƺ بǤداد: الخطيب البغدادي  (10)

  .(2)ثم رجع عن ذلك " القدر " ، ويقال أنه ألف كتابا في (1)الأنبياء ، وكتاب الأخبار 
حسـب مـاذكر    -، وهـذا الكتـاب   "المغازي " كما ألف وهب بن منبه كتابا السيرة النبوية             

، وعليـه تعتمـد أثـار    ) 98:تاريخ ( لايزال موجودا في مكتبة الإسكندرية ضمن سلسلة  -بروكلمان 
بيكـر   .ن .ج"المستشـرق   وقد قام بنشر قطعة منها . (3))) هايدلبرج (( المجموعة في أوراق البردي بمكتبه 

G.N.Becher  " وهي القطعة الخاصة بالمغازي ،وأعاد نشرها ، الدكتور عبد العزيز الدوري في مبحثه عن،
  .هـ  228، ويعود تاريخ هذه القطعة إلى سنة (4)نشأة علم التاريخ عند العرب 

واليهود ، كمـا أن   ويبدو أن ابن منبه كان يستقي رواياته من القصص الموجودة لدى المسيحيين  
  .(5)هناك إشارات تدل على معرفته باللغة السريانية والعبرية 

، (6)كما يبدو من خلال أخباره أنه كان عالما بالتوراة، والإنجيل ، والكتب المسـيحية الأخـرى     
كمـا  وتجدر الإشارة إلى أن ابن منبه يختلف في وجهته ومنهجه ،كثيرا عن أهل الحديث بالمدينة المنـورة ،  

يمكن القول أنه لم يكن مؤرخا بالمعŘ الدقيق ، بل كان من القصاص والإخباريين ، وتعتـبر رواياتـه في   
  .(*)(7)معظمها محل شك عند المحدثين لغرابتها واعتماده على الإسرائيليات ، وإن لم يقدحوا في سيرته 

هب بن منبه ، وهـو  عبيد بن شرية ، وو: كعب الأحبار من القصاص مثل  : ƤǠǯ الأحبار -*  
كعب بن ماتع من أصل حميري ، كان في بادئ أمره على دين اليهود، ومن كبار علمائهم ، وبقي علـى  

وحسن إسلامه ، وتعلم من الصـحابة   ) رض(ذلك مدة من حياته إلى أن أسلم في خلافة عمر بن الخطاب 
  .(8)ى عنه جماعة من التابعين مبادئ الدين الجديد ، كما أخذ عنه العلم الكثير من الصحابة ، ورو

وسافر كعب الأحبار بعد إسلامه إلى بلاد الشام واستقر بمدينة حمص إلى أن وافته المنية بها سـنة    
  .(9))رض(هـ أواخر خلافة عثمان بن عفان 33أو32

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  1328، ص 2كشف الظنون ، ج: حاجي خليفة  (1)
  . 332، ص  4نفس المصدر ، ج: ابن حجر  (2)
  : ؛ وانظر  252، ص 1نفس المرجع ، ج: كارل بروكلمان  (3)

- NICHOLSON ,(R) , Op. , Cit., P 247 . 
  . 1747، ص  2ج: كما ذكر الكتاب حاجي خليفة في كشف الظنون أنظر .  117-115الدوري ، نفس المرجع ، ص : انظر (4)
 1949،  2مطبعة مصطفى بابي الحلبي و أولاده ، ط: حسين نصار ، القاهرة : ، ترجمة   وń ومؤلفوǿاالمǤازي الأ: جوزيف هوروفيتش  (5)

  .33، ص
  . 106نفسه ، ص : الدوري  (6)
  . 543، ص 5؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 332، ص 4نفس المصدر ، ج: ابن حجر  (7)
  .وما بعدها  103وما بعدها ، الدوري ، نفس المرجع ، ص  27السابق ،ص هوروفيتش ، المرجع: للتوسع حول أخبار ابن منبه ، أنظر  (*)
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: ؛وانظر  445نفس المصدر، ص: ابن سعد  (9).  308؛ خليفة بن خياط ،كتاب الطبقات ،ص  445،  7نفس المصدر ، ج: ابن سعد (8)

،  1979،  1ث العلمي وإحياء التراث الإسـلامي ط مركز البح: ، تحق ، أحمد نور سيف مكة المكرمة Ƭǯاƣ الƬاريƺالإمام يحي بن معين ، 
  . 426،  ص2ج
  

وروايات كعب الموجودة في كتب السيرة ، التاريخ ،و التفسير ، معظمها مستقاة من روايات أهل الكتاب 
  .(1)مثل روايات وهب بن منبه ؛ و الكثير منها ذات طابع أسطوري  -أي الإسرائيليات-

مصادر مكتوبة ، لكن ذكر المستشرق بروكلمان أن هناك  -على مايبدو– ولم يخلف كعب الأحبار       
ينسب إليه ، وقد طبع الكتاب المذكور بعصر " ذو الكفل " من حديث النبي ) أي منحول(كتابا موضوعا 

  .(2)هـ 1283عام 
     
ساب تـروى  كانت أخبار الجاهلية من أيام ، و أمثال ، و أن :أخبارالŬاهلية والأنساب  –ب           

شفهيا في غالب الأحيان قبل الإسلام ، ومع مجيء الإسلام أصبحت هذه الأخبار تدون ، خاصة ما يتعلـق  
  .بالأنساب ذلك مع استمرار الرواية الشفهية إلى القرن الهجري الثاني

يـة   وقد أعطيت للأنساب عناية خاصة ، نظرا لحاجة الدولة الإسلامية الناشƠة  إليها في الأمور المال  
كمـا   -) رض(و أول تدوين للأنساب كان في عهد الخليفة عمر بن الخطـاب   -أي في ديوان العطاء  -

لأنه كان على دراية بقيمة هذه المعارف ، وما تؤديه من دور اجتماعي في المجتمع القبلـي   -ذكرنا سابقا 
  .(3)آنذاك ، لذلك كان يحث على دراستها 

: ورواة أخبار الجاهلية في القرن الهجري الأول ، نـذكر منـهم    وقد اشتهر الكثير من النسابين ،  
الخلفاء الأربعة ، وعقيل بن أبي طالب ، ومخرمة بن نوفل ، وعبد االله بن ثعلبة بن صـعير ، وسـعيد ابـن    

  .(4)المسيب ،وابنه  محمد بن سعيد ، وابن شهاب الزهري وغيرهم 
وممـن  .(5)مون فيها الأنساب و أخبار الجاهلية ويظهر أن أكثر هؤلاء كانت لهم حلقات علمية يعل  

  :في الفترة المخصصة لدراستنا هذه  -كانت لهم مؤلفات في الأنساب و أخبار الجاهلية 
  *- ĺلاǰال Ƕǋرǯ ة بنǫوكانت له )هـ 64-60(كان في عهد خلافة يزيد بن معاوية  : علا ،

في نحو خمسين ورقة ، ويذكر ابن النديم أنه رأى دراسة بأيام العرب  و أخبارها ، وألف كتابا في الأنساب 
  .(6)ذلك الكتاب

  ـــــــــــــــــــــــ
  .253، ص 1نفس المرجع ، ج: بروكلمان  (2) . 37، ص 1البداية والنهاية  ، ج: ابن كثير  (1)
ابن حزم ، عن عمر بن الخطاب أنـه  روى .  1983،  1دار الكتب العلمية ، ط: ، بيروت  Ŧهرة أǻساƣ الǠرƣ:  ابن حزم الأندلسي (3)
  . 5ص)).تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم : (( قال
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،  1، ج 1990دار المعارف للطباعـة والنشـر ، ط  : حسن السندوبي ، تونس :، تحق  البيان والƬبś: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ  (4)
  . 255، ص 1الجاحظ ، نفس المصدر ، ج (5).      255-254ص
وله كتاب في الأنساب في نحو خمسين ورقـة  :" وقال ابن النديم حول كتاب الأنساب لعلاقة الكلابي .  413الفهرست ، ص: ابن النديم  (6)

     .نفس الموضع" رأيته 
أحد النسابين من الخوارج كان في أيام الخليفة معاوية بـن أبي   : صحار بن الǠباǅ الǠبدي -*          

  .(1)" الأمثال " تاب في سفيان ، وله ك
  

، ولكن يبدو أنه ألـف   (2)لم يذكر له من الجاحظ و لا ابن النديم أي كتاب  :دǣفل النسابة  -*  
ذكره كارل بروكلمان ، ويشتمل الكتاب على مجالسه عند الخليفة معاوبة " التظافر والتناصر " كتابا عنوانه 

  .(3))هـ60-41(بن أبي سفيان 
  *- Ɵد بن الساǸŰ œلǰال Ƥ)Ʃ146ºǿ (:    كان من علماء الكوفة العـارفين بالأنسـاب ،و

، وقد أخذ عنه الكثير من علماء النسب من بينهم إبنه هشام بن محمـد الكلـبي    (4)أخبار العرب والتفسير 
كتاب تفسير القران ،وكتاب أحكام القرأن رواه : وينسب له ابن النديم كتبا عديدة مثل  (5))هـ 206ت(

   (6)االله بن عباس ، وكتاب الناسخ والمنسوخ ، ولم يذكر له ابن النديم أى كتاب في الأنساب عن عبد 
ومما سبق ذكره يظهر لنا أن  التأليف في أخبار الجاهلية ، و الأنساب ، قد وجد اهتماما و عنايـة    

  .ي والحديث الشريف في العصر الأموي ، بنفس درجة الاهتمام التي لقيتها العلوم الأخرى تقريبا ، كالمغاز
و يبدو أن كتب الأنساب كانت تصنف القبائل حسب أهميتها و دورها السياسي والاجتماعي ،   

فتبدأ بقريش ، ثم تذكر القبائل الأخرى حسب مكانتها ، كما يظهر أن عناية النسابين الأوائـل كانـت   
  .(7)نوا بأنساب أكثر من قبيلة نسابون ع -فيما بعد  -مقتصرة على أنساب قبيلة من القبائل ، ثم ظهر 

    
، و الإعتناء بجمع أقواله و ρوكان مرجعها الاهتمام بسيرة الرسول  - : المغــــازي –جـ          

Ÿسد المثل الأعلى للمسلمين ، فبـدافع   ρأفعاله قصد الإقتداء بها في مختلف شؤون الحياة ، لكون الرسول 
بيرا من طرف الصحابة والتابعين ، بحيث كانت تخصص لها حلقـات  هذا الإهتمام لقيت المغازي اهتماما ك

  . (8)وتدرس كما يدرس القرآن الكريم 
  بن أبي حثمة ،وسعيد: ، جمع من الصحابة وأبنائهم  ، مثل سهلρوقد اهتم برواية غزوات الرسول        

   ـــــــــــــــــــــــــــ
  .413المصدر السابق ، ص: ابن النديم  (1)
  . 232ابن قتيبة ، المعارف ، ص: ، و انظر  410؛ ابن النديم ، نفس المصدر ،ص 256، ص 1نفس المصدر ،ج: الجاحظ  (2)
  . 253،ص  1المرجع السابق ، ج: بروكلمان  (3)
  .433؛ ابن النديم ، نفسه ، ص  359، ص 6الطبقات الكبرى ، ج : ابن سعد  (4)
  .233وما بعدها ؛ ابن قتيبة ، المصدر السابق ، ص 435سه ، صابن النديم ، نف: انظر ترجمته في  (5)
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  .     434نفسه ، ص : ابن النديم  (6)
  . 40الدوري ، نفس المرجع ، ص: انظر  (7)
     . 191،ص  3البداية و النهاية ، ج: ابن كثير  (8)

الك و عبد االله ابـن  ابن سعد بن عبارة الأنصاري ، و المسور بن محزمة ، وجابر بن عبد االله و أنس بن م
عمرو بن العاص وغيرهم ؛وفي جيل التابعيين وجد من اعتŘ عناية كبيرة بدراسـة المغـازي إلى جانـب    
اعتنائهم بالحديث والفقه ، و أفردوا لها مؤلفات خاصة ، أمثال ، عروة بن الزبير ،وأبـان بـن عثمـان ،    

موسى :وابن شهاب الزهري وتلاميذه ، أمثال وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد االله بن أبي بكر بن حزم ، 
ابن عقبة ، ومعمر بن راشد ، ومحمد بن إسحاق ، إضافة إلى وهب بن منبه  ،وعامر بن شراحيل الشعبي ، 

  . و غيرهم 
لأنها دار الهجرة و السنة وعـاش  " المدينة المنورة " ولعله من الطبيعي أن يكون موطن هذه الدراسة        

و سمعوا أحاديثه ، وشاركوا معه في مختلف غزواته ، ثم قاموا بتبليǢ تلـك   ρحابة مع الرسولفيها كبار الص
  .الأحداث إلى من جاء بعدهم 

إضافة إلى أن المدينة المنورة كانت في صدر الإسلام مركز الدولة الإسلامية ، وبالتالي فهي بـأمس    
الناحية السياسية والإدارية ، كالعهود و المواثيق  الحاجة إلى كل ما يتعلق بشؤون الدولة ، خاصة ما يتعلق ب

  . ، فكان من الضروري الاعتناء بها جيدا وتدوينها حتى لا تنسى ρوغيرها ، والتي تمت في حياة الرسول
ويبدو أنه لم تنتشر دراسة المغازي خارج المدينة ، حتى نهاية القرن الهجري الأول ؛ ولم تلق العناية و        

  .بجمعها في أقاليم أخرى ،كما وجدته في المدينة المنورة الاهتمام 
وهذا النوع من الدراسة التاريخية يتميز  بالدقة ، وعلى أساسه قامت الدراسة التاريخية النقدية ، كما        

  .(1)"يستند إلى أساس علمي وثيق " يشعر الباحث من خلال دراسته لها أنه
الكتابة التاريخية الصحيحة ، وهو ما يؤكد بطلان النظرية التي تشـكك في   ولهذا فالمغازي تنقلنا إلى       

  .(2)السيرة النبوية من حيث القيمة التاريخية ، وتعتبرها قصصا أسطورية 
ورغم ما أدخله ابن إسحاق على مواد السيرة فيما بعد ، إلا أن هذه المواد كانت موضع نقد لدى   

  .وابن كثير ، والذهبي وغيرهم المؤرخين الجديين أمثال الطبري ، 
    
ونقصد به في إطار هذه الدراسة ، تاريخ صدر الإسـلام والدولـة    : التاريخ اǅسلامـي -د          

، ) المحـدثون  ( الأموية وقد اشترك في رواية و تدوين هذا الفرع من التاريخ ، مؤرخو  المدينـة المنـورة   
  .والإخباريين من مدرسة الكوفة 

  
  . 486، ص 4المقال السابق ، دائرة المعارف الإسلامية ، مج : جب  (1)
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حول السيرة ، المقال السابق ، دائرة المعارف الإسلامية ، مـج   G. LEVIDELLA VIDDAليفي دلا فيدا : انظر ما كتبه المستشرق  (2)

  :عن السيرة " جولد زيهر " وما بعدها ؛ وانظر أيضا ما كتبه  439،  ص 12
- Goldziher ; Etudes Sur la  Tradition Isamique , p260 . 

ولم تصلنا مؤلفات عن هذا التاريخ ، تمت كتابتها في القرن الأول الهجري ، ومع ذلـك فقـد                 
احتفظت لنا المصادر التي وصلتنا بالكثير من رواياتهم ، كما توجد إشارات إلى مؤلفاتهم حول هذا التاريخ،  

  :المؤرخين  ونذكر من هؤلاء
  *- œلǰال Ƕǰة بن الحǻعوا)Ʃ147ºǿ (:   من أصل كوفي ، ويظهر أنه كان متضلعا في رواية

كتاب التاريخ ، وكتاب سيرة معاوية و تاريخ : ، وقد ذكر له ابن النديم (1)الأخبار ، عالما بالشعر والنسب 
  . (2)بني أمية 
بتاريخ القرن الأول للهجرة ، بحيـث تنـاول    ومن خلال رواياته التي وصلتنا ، يتضحلنا أنه اهتم  

تاريخ الخلفاء الراشدين ، و الفتوحات الإسلامية ، و أحداث الفتنة التي وقعت أواخر عهد الخلافة الراشدة 
فƖخر الروايـات  ) . هـ86-76(إضافة إلى تاريخ العراق وسوريا حتى نهاية خلافة عبد الملك بن مروان 

  .(3)هـ86تاريخية ، رواية حول احتضار الخليفة عبد الملك بن مروان سنة المسندة إليه في المصادر ال
كما يبدو مـن  . (4)ويغلب على روايات عوانة بن الحكم القصص التاريخي ،و الإستشهاد بالأشعار  

، كمـا أن تأكيـد   (6)، وعلى معرفة واسعة بشؤونهم الداخليـة  (5)رواياته أنه كان من المناصرين لبني أمية 
الروايـات   –إلا أنه يورد بعـض  . (7)في تفسير الحوادث ينعكس في رواياته " الجبر "  على فكرة الأمويين

  .(8)العراقية والمدنية التي تعكس آراء مضادة  لأراء الأمويين 
  *- œººººƬǠهــ ،   128هو محمد بن عبيد االله من ذرية عتبة بن أبي سفيان توفي سنة  : ال

، كما مدمنا على شرب الخمر ، وأغلب أخباره تدور حول تاريخ أسـرته  كان إخباريا وشاعرا مشهورا 
  .(9)وتاريخ بني أمية عموما 

ويمكن أن نضيف روايات عروة بن الزبير ، وابن شهاب الزهري ، وموسى بن عقبة وغيرهم مـن    
  .مؤرخي مدرسة المدينة ، كما سنفصل ذلك في موضعه

  
  
  . 417الفهرست ، ص : ابن النديم  (1)
  . 418ص : نفس المصدر (2)
  .420، ص  6تاريخ الأمم والملوك ، ج: الطبري  (3)
  . 256، ص 5، ج 523، ص 4نفس المصدر ، ج: الطبري  (4)

؛ الطبري ، نفس  132، ص 5،ج) مكتبة المثŘ : بغداد . 1936طبعة القدس . ( غويتاين .د.ش: ، تحق  أǻساƣ الأǋراǥ: البلاذري  (6)(5)
  . 565، 562،  561ص،  4المصدر ، ج

  . 194،  140، 40، ص 5نفس المصدر ،ج: البلاذري  (7)
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  . 37-36المرجع السابق ، ص: الدوري  (8)
  . 196، ص  3؛ المسعودي ، مروج الذهب ، ج 234المعارف ، ص : ابن قتيبة  (9)

واد الأخرى كانت دراسة التاريخ ، كغيره من الم : مراآز الدراسѧة التاريخيѧة الأولѧى    -2            
لكن مع مرور الزمن ، أي في جيل التـابعين بـدأت    -في غالب الأحيان  -، تتم في حلقات في المساجد 

  .تتكون المدارس العلمية في الفقه و الحديث والتاريخ 
ونقصد بالمدارس العلمية هنا الاتجاه والمذهب بغض النظر عن المؤسسة التعليميـة ، لأن المدرسـة     

إضافة إلى أن المدارس التي سنتطرق لها كانت ذات اتجاهات مختلفة من حيـث الطريقـة   مفهومها أوسع ،
  .والمنهج المتبعان ، ومن حيث الاختصاص 

و أول  المدارس نشوءا ، مدرسة أهل الحديث بالحجاز و كان مركزها المدينة المنورة ، ثم تكونت   
قبل أن تنتقل إلى بغداد في منتصف القرن الثاني  بعدها مدرسة العراق ، وكانت ممثلة في الكوفة و البصرة ،

  .للهجرة 
وكانت هاتان المدرستان من أكبر المدارس التي تعتني بالدراسة التاريخية ، إلى جانب عنايتهما بالفقه   

  .و الحديث ، كما كانت هناك مراكز ثانوية سرعان ما خفت بريقها في منتصف القرن الثاني للهجرة 
ق بشيء من الإŸاز إلى هذه المدارس ، وأنشطتها في حقل الدراسة التاريخية حتى ولا بأس أن نتطر  

  .يتسŘ لنا إدراك الإطار الزماني و المكاني الذي ظهرت فيه مدرسة المدينة ودورها 
     
كانت هذه المدرسة من أكبر المدارس التاريخية الأولى ، و أولها نشوءا وقد  : مدرسة المدينة -أ        

ت هذه المدرسة العديد من المؤرخين الذين كانت لهم إسهامات بالغة الأهمية ، في التأريخ لحـوادث  خرّج
  .صدر الإسلام ، خاصة المغازي وتاريخ الخلفاء الراشدين

و تظهر أهمية هذه المدرسة ، في إرساء الدراسة التاريخية على أساس منهجي سليم قائم على نقـد    
  .حقا الروايات ،كما سنفصل ذلك لا

    
وكانت المركز الثاني في مجال الدراسات التاريخية ، ونظرا لكون التجمع  : مدرسة العراق -ب         

توطنت  -إن صح التعبير  -القبلي الأكبر و الأمم كان في الكوفة و البصرة ، كما أن الأسر الأرستقراطية 
بدراسة الأنساب ، و أخبار القبائل العربية ، هناك ، فقد ظهرت  في هذه المدرسة فƠة الإخباريين التي تهتم 

إلى جانب الدراسات الدينية و الأدبية  ، و ذلك  إلى أن أصبحت بغداد مركز الثقل في هذه المدرسة ، بعد 
، و أبرز من (1)قيام الدولة العباسية ، لتصبح هذه المدرسة واسعة الأفق ، تعتني بكل تيارات التاريخ و فروعه 

  .رسة ، عوانة ابن الحكم ، و محمد بن السائب الكلبييمثل هذه المد
  ـــــــــــــــــــــــــــ



  Ƙǌǻة الƬدوين الƬارȆź في اȍسلام                                                            

  
  . 118؛ الدوري ، المرجع السابق ، ص 201-169، ص  1مصطفى شاكر ، التاريخ العربي والمؤرخون ، ج: انظر  (1)

وبرغم تشجيع  عاصمة للدولة الأموية ، –كانت بلاد الشام في إطار هذه الدراسة  :مدرسة الƄام  -جـ
بعض الخلفاء الأمويين للدراسات التاريخية ، إلا أن دورها كان ثانويا بالنسبة للدراسات التاريخية ، وهـذا  
مع أن أول تدوين تاريخي معروف في صدر الإسلام كان في دمشق على عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان 

  .عارفه المتعلقة بتاريخ الأمم و الملوك السابقة ، حيث استقدم عبيد بن شرية الجرهمي ، و أمره بتدوين م
لكن ما يمكن ملاحظته لدى هذه المدرسة أنها كانت ذات نظرة أوسع للتاريخ وقيمتـه ، بحيـث     

، و المغـازي  )تاريخ العرب قبل الإسلام ( توجه اهتمامها إلى الحدث التاريخي العام ، أي أحداث الجاهلية 
  .(1)ع واحد من المواضيع التاريخية والفتوح ، ولم تتوقف عند موضو

وحصيلة ما قدمته هذه المدرسة ، أنها وضعت الخطـوط الأولى لمدرسـة    :مدرسة اليمن  -د  
تاريخية إقليمية ، كما أنها وجهت الأنظار إلى التاريخ الإقليمي ، لكن كتابات هذه المدرسة تحتوي علـى  

ص و المـواعظ المسـتقاة في معظمهـا مـن     خرافات و أساطير شتى ، كما أعطت التاريخ شكل القص
الإسرائيليات ، وما يلاحظ على هذه المدرسة أيضا ، أنها سرعان ما اندمجت في المدارس التاريخية الأخرى ، 
و لعل ذلك يرجع  إلى أن اليمن كانت معزولة جغرافيا وسياسيا في  العصور الأولى للإسلام ، و لأنهـا لم  

  .الجديد لتصل به تاريخها القديم يكن لها أثر هام في التاريخ 
عبيد بن شرية الجرهمي ،ودغفل بن حنضلة السدوسـي ، وكعـب   : ومن مؤرخي هذه المدرسة   

  .(2)الأحبار ، ووهب بن منبه 
وبكلامنا عن المدارس التاريخية الأولى ، نكون قد أتينا إلى نهاية  الفصل التمهيدي للدراسة ؛ وخلاصة القول فيه           

أت تتوسع تدرŸيا مـع  أن الكتابة التاريخية بدأت مبكرة في صدر الإسلام كبقية العلوم الأخرى لكنها كانت قليلة ، ثم بد
مرور الزمن، كما كانت الاهتمامات التاريخية عند المسلمين الأوائل واسعة ، بحيث شملت عدة فروع ، من أنساب وأخبار 
الجاهلية ،وتاريخ الأمم السابقة، والمغازي ،و التاريخ الإسلامي؛ كما شهد القرن الأول الهجري بداية تكـون المـدارس   

هات والمناهج المختلفة في طريقة تناول المادة التاريخية، حسب اختلاف البيƠة، واخـتلاف المشـارب   التاريخية ذات الاتجا
والتوجه العلمي لعلمائها ، ولعل أقربها إلى المنهج التاريخي السليم مدرسة أهل الحديث بالمدينة ،وهو ما سنتناوله في الفصول 

  .  اللاحقة
  ــــــــــــــــــــــ

ضـمن  ) هـ146ت(ة بن الحكم ويلاحظ أن المؤلف قد أدرج عوان.  135-119، ص 1مصطفى شاكر ، المرجع السابق ، ج: أنظر  (1)
 مؤرخي المدرسة الشامية ، وهو خطأ في تقديرينا ، لأنه من مدرسة الكوفة باعتبار أصله ونشأته ، و بالرغم أن اهتمامه انصب علـى التـاريخ  

  .القومي 
لكن .  139-135، ص  1مصطفى شاكر ، المرجع السابق ، ج: ؛ و انظر أيضا  237حسين نصار ، نشأة الكتابة الفنية ، ص: أنظر  (2)

ما يلاحظ أيضا أن المؤلف قد أدرج وهب بن منبه ضمن مدرسة المدينة ، وذلك ربما لتأليفه كتاب المغازي ، لكن الصواب الذي نراه إدراجـه  
  .ضمن مدرسة اليمن ، لأن منهجه يختلف تمام الاختلاف عن مدرسة المدينة ، إضافة إلى تركيزه على تاريخ اليمن القديم 
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 :الفصل الثاني 

 
  ظهور مدرسة المدينة ودوافعها:المبحث الأول      

  
       1- Ůذكرنا في الفصل التمهيدي، أثناء التطرق لمراكز الدراسة التاريخية ، أنـه في  :تحديد المصطل

جيل كبار التابعين ، بدأت تتكون  المدارس العلمية ، وقصدنا هناك  بمصطلح المدارس، الاتجاه ، و المنـهج  
  .من العلماء ، بغض النظر عن المؤسسات التعليمية الذي كانت تتبعه  فƠة

وعلى ضوء هذا المصطلح،نقصد بمدرسة المدينة ، تلك المدرسة التي كان مركزها المدينـة المنـورة ،            
حيث كانت تسلك منهجا خاصا في الفقه  والحديث ، والدراسات التاريخية ، وهي التي كانت   أصلا لما 

؛ وتقابلها مدرسة أهل الكوفة  التي كانت معاصرة لها ،والـتي  (*)سة أهل الحديث عرف فيما بعد ، بمدر
  .(**)عرفت بمدرسة أهل الرأي 

وإن كانت هذه التسمية تخص الجانب الفقهي ،  إلا أن ذلك ينطبق على الميادين العلمية الأخرى ،        
  .سة التاريخية كما سيتضح ذلك فيما بعدالتي كانت سائدة آنذاك ، فيما يتعلق بالمنهج ، خاصة في الدرا

         
ترجع نشأة المدرسة ،إلى عصر كبار التابعين ، الذي يمكن تحديده زمنيا منذ قيام الدولـة الأمويـة   :نƄـŐتها -2       

هـ ؛ وإن كنا قد حددنا نشأة المدرسة في جيل كبار التابعين ، إلا أن ذلك لا يمنع أن تكون للمدرسة  جـذورا  41سنة
،و مغازيه لى االله عليه وسلمصتمتد إلى عهد الصحابة ؛ إذ اهتم الكثير من صغار الصحابة ، بتسجيل جوانب من سيرة الرسول 

، والمستجدات التي كانت تطرأ في مركز الدولة الإسلامية الناشƠة وخارجها ؛ولما جاء عهد التابعين وجد فيهم من يهـتم  
، و إن كانت المادة  التاريخية  المجموعة  ممتزجـة  بالحـديث   أكثر بجمع المادة التاريخية ، في مصنفات أو صحائف خاصة

  .النبوي  ، وبذلك تكون معالم هذه المدرسة قد بدأت  تتبلور في عهد كبار التابعين الذين عاشوا في القرن الأول الهجري 
    

  ا في قسمين تعود نشأة هذه المدرسة إلى جملة من الدوافع ،التي يمكن إدراجه:دوافع نŐƄتها -3         
  ــــــــــــــــــ

سميت بهذا الاسم لأن علماءها كانوا يأخذون بالآثار من السنة ،وآثار الصحابة ولا Ÿاوزونهـا إلى القيـاس، ولا    :مدرسة أǿل الحديث( * )
  .ا من الأمصاريستعملون الرأي إلا في  أ ضيق الأحوال ؛ وكان مركز هذه المدرسة أول الأمر بالمدينة ، ثم انتقل إلى غيره

عرفت بهذا الاسم لأن علماءها ،كانوا يتوسعون في القياس ، ويتحرّون في الأحاديث غير المتواترة ،وكان مركز : مدرسة أǿل الرأي( * )( * )
  .هذه المدرسة بالكوفة

وللتوسـع في  . 477،ص1،ج1،1992دار الكتب العلمية ،ط:بيروت. ...Ƭǯاƣ الŐǠ وديوان المبƬدأ والخŐ: عبد الرحمن بن خلدون:انظر
ومابعدها 136،ص 1958مطابع دار الكتاب العربي،ط: القاهرة . ƫاريƺ الفقǾ اȍسلامȆمحمد يوسف موسى،: موضوع المدارس الفقهية انظر

  .          عدهاوما ب 11،ص 1،1996دار النفائس للنشر والتوزيع،ط:عمان . المدخل ńƛ دراسة للǸدارǅ والمǀاƤǿ الفقهية: ؛عمر سليمان الأشقر
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  :أساسين هما 

 ـ وتعود هذه الدوافع في مجموعها إلى الاهتمام بسنة الرسول: الدواǧع الǠامة-أ           ، لى االله عليـه وسـلم  ص

وتدوينها خشية النسيان أو ضياعها بوفاة العلماء ،ومما لا شك فيه أن الكثير من الأحاديث  قد كتبـت في  
  . (1)بذلك  لى االله عليه وسلمص  ن أن يأمرهم النبي بمبادرة خاصة من بعض الصحابة، دو،   ρحياة الرسول

،كان لنشأة العلوم  في صدر الإسلام دافعـا   لى االله عليѧه وسѧلم  صѧ   و إلى جانب الاهتمام بسنة الرسول        
آخر ، إذ نشأت في منتصف القرن الأول الهجري ،عدة علوم نقلية  وعقلية ، فكان التاريخ بمختلف فروعه 

من بين هذه العلوم التي نشـأت آنـذاك ،   ... غازي ،من أنساب وأخبار الأمم الماضية ،وأيام العرب، والم
  .حيث وجد من يعتني به ،ويفرده  في مدونات خاصة

        ƣ– ع الخاصةǧة أو الموقع الجغرافي ،إذ أن المدينة بحكم :  الدواƠويمكن إرجاعها إلى خصوصيات البي
شار الإسلام ،كانت أيضـا مركـز   أنها كانت مهدا للدولة الإسلامية الناشƠة وعاصمتها السياسية بعد انت

الزعامة العلمية والدينية ، وبقيت كذلك لفترة طويلة من الزمن رغم انتقال مركز الحكم إلى غيرهـا مـن   
ويمكن ذلك أنها كانت مقرا لكبار العلماء من الصحابة والتابعين ، إضـافة إلى أن  . الأقطار في زمن مبكر 

لمدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع ،على حـد  مذهب أهل المدينة كان أصح مذاهب  أهل ا
  ) .2) (هـ728ت(تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية 

وإن كان هذا القول يخص الجانب التشريعي، إلا أنه يمكن تعميمه على الجانب التاريخي أيضا، حيث       
الخلفاء الراشدين مع  وحروبه ،وعلاقات الدولة الإسلامية في عهده، وعهد لى االله عليه وسلمص كانت  سيرة النبي

القبائل العربية المشركة ، وبأهل الذمة من اليهود والنصارى ، من المصادر الأصلية للتشريع ، خاصة عنـد  
  ).3(علماء المدينة 

كما أن تاريخ  صدر الإسلام جرت معظم أحداثه السياسية بالمدينة  المنورة أو على أقل تقدير كانت          
ه ، وأهلها كانوا شهودا للحدث  ،أو من صانعيه ، لهذا كانت تقـدم الروايـات   هي مركز الحدث ودافع

المدنية عند غالبية العلماء ، على غيرها من الروايات التاريخية الأخرى ، فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسـلام  
وتجعل  لقربها من مصدر الحدث ، و أصح من حيث الإسناد ، لكونها مستقاة من مصادر أكثر أمانة وثقة ،

  المؤرخ  أو غيره يطمƠن إلى صحتها؛ خصوصا وأن المدينة في فجر الإسلام قـد خلت من البدع في أصول
  ـــــــــــــــــــــــ

  .142-92،ص1دراسات في الحديث النبوي ،مرجع سابق،ج:الأعظمي :للتوسع في موضوع تدوين الحديث انظر (1)
القاضي أبي الفضـل  : ؛وانظر17مطبعة الإمام ابن تيمية ،د،ت، ص:القاهرة . Ǹل أǿل المدينةصحة أصول ع:أحمد عبد الحليم بن تيمية ) 2(

دار مكتبة : طبع طرابلس. بكير محمود  أحمد: ، تحقوƫقريƤ المسالǮ لمǠرǧة أعلام مƤǿǀ مالƫ ǮرƫيƤ المدارǭ: عياض بن موسى اليحصبي
  .63،67-61، ص1الفكر، د، ت ،ج 

  .478، ص1ابق،جالمصدر الس: ابن خلدون) 3(
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  .(1)الدين ،كما كانت منتشرة في الأمصار الأخرى 

لهذا أقبل التابعين غلى تدوين أحداث السيرة ، و أحداث صدر الإسلام عموما ، للاستشهاد بها عند         
الحاجة إليها في دروسهم، أو عند إصدار فتاواهم  في القضايا المختلفة ، أو عند الإجابة التي كانت تطـرح  
عليهم في شتى المواضيع ، وكما هو معلوم ،فإن علماء  المدينة كانوا يعتمدون بدرجة أولى علـى الأثـر ،   

  .ويقدمونه على الرأي والقياس
وصفوة القول في هذا المبحث  ، أنه نظرا لخصوصيات المدينة من جهة ،وانتشار العلوم ،ونشـأة           

ل ذلك دافعا هاما لتبلور نشأة المدرسة التاريخية بها في عصر المدارس العلمية من جهة أخرى ، فقد كان ك
  .التابعين إلى المدرسة الفقهية 

  
  منهجها في الدراسة التاريخية: المبحث الثاني

  
كان لمدرسة المدينة منهجا علميا دقيقا إلى حد ما ،فيما يخص رواية الأخبار التاريخية وتدوينها،  ذلك           

ثمرة لمنهج علم  الحديث ، وذلك من حيث  اعتمادها علي الإسناد ، والتحـري والدقـة في   المنهج الذي كان 
  رواية أو نقل الخبر التاريخي ، بالإضافة إلى تقويم الحوادث وترتيبها زمنيا ، والتزام الأمانة والصدق والموضوعية ، 

مؤرخوها  يعتمدون  منهج الشك  كما كانت  تستبعد القصص التاريخي، والروايات  الإسرائيلية ، حيث كان 
  :في نقل الروايات ،وسيتضح لنا منهج المدرسة من خلال التطرق للنقاط التالية 

  
كان مؤرخو مدرسة المدينة يعتمـدون  :الاعتماد علƼ اǅسناد في نقل الخبر التاريخي - 1            

تكرر ذكره بعدة أسانيد ،وذلـك حرصـا   كثيرا على ذكر سلسلة رواة الخبر ، حتى أن الخبر الواحد يمكن أن ي
منهم على التحقق من صدق النقل من جهة ،  و أداء حق الأمانة العلمية من جهة أخرى  ، ومرد ذلـك  أن  
صدق النقل  يعد نقطة البدء في أصول الدراسة  التاريخية  ، أو  منهج البحث التاريخي ، الذي  مـا هـو إلا   

  .وثائق التاريخية المختلفةدراسة نقدية للأخبار المروية ،وال
وقد كان علماء المدرسة  حريصين على ذكر المصدر الذي  استقوا منه  الخبر ويروا ذلك من الدين              

  ، مادام أن لا أحد يطالب الراوي بمصدر معلوماته  ؛ وكان ) 2" (لأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء" 
  ــــــــــــــــــ

  .23-21المصدر السابق ، ص: ية ابن تيم (1)
عن . 28،ص1،ق1،ج1952، 1دار إحياء التراث العربي ،ط: بيروت . Ƭǯاƣ اŪرح والǠƬديل: أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ) 2(

  ". لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء : " عبد االله بن المبارك قال 



   ńها �منهجها � وأصولها الأوǠǧة مدرسة المدينة �دواƘǌǻ                                                        49  

  
ايا الحساسة ،التي كانت تطرأ على الأوضاع الداخلية في حرصهم أشد على الأخبار التاريخية المتعلقة بالقض

،وسيرة الخلفـاء    ρالمجتمع الإسلامي آنذاك، مثل حرصهم على نقل الخبر المسند فيما يتعلق بحياة الرسول
  .الراشدين 

ويرجع اهتمام مؤرخي المدرسة بالإسناد كثيرا ، لكونهم في الأصل محدثين ، والإسناد كمـا هـو          
  .،  يعتبر من صلب منهج رواية الحديث ، للتحقق من صحته أو ضعفه معلوم

وبما أن المحدث مقيد دائما بذكر الرواة  الذين أخذ عنهم الحديث  للحكم عليه ،فإنه  كان  أيضا إذا        
روى خبرا تاريخيا يتعلق بتاريخ صدر الإسلام ،يرى لزاما عليه أن يذكر مصدر ذلك الخبر حـتى يطمـƠن   

امع إلى صدق ما روى ، كما أن منهج التاريخ يقوم أيضا على التحقق من  الحدث التاريخي، في زمان الس
ومكان محددين أو عدم وقوعه ، ولا يتم ذلك إلا بذكر المصدر المعاصر للحدث ،ولهذا انعكس منهج علم 

  .صدق الخبر الحديث على الأخبار التاريخية ،وأفاد ناقليها من مؤرخي المدينة في التحقق من 
وقد أصبح الإسناد فيما بعد سنة اتبعها الكثير من مؤرخي القرن الثاني والثالث للـهجرة،بل حـتى          

  .البلاذري ، وابن عبد الحكم ،والطبري ، و الذهبي ،وابن كثير، وغيرهم: مؤرخو العصور المتأخرة أمثال 
في الأخذ بالإسناد ، عند رواية الخبر التـاريخي  وكان مؤرخو المدينة يتشددون في كثير من الأحيان        

بعد  -مثل تشددهم في رواية الحديث ، ومرجع ذلك الظروف العصيبة التي كان  يمر بها المجتمع الإسلامي 
بسبب ظهور العديد من المذاهب  -ظهور الفتنة في آخر عهد الخلافة الراشدة ،وأوائل عهد الدولة الأموية 

؛ولهذا نـرى  ابـن شـهاب    (1)تلفق الأخبار ، حسبما يخدم أهواءها ويؤيد مذهبهاوالفرق ، التي  بدأت 
الزهري أحد محدثي المدرسة و مؤرخيها،كان إذا حدث ، أو روى خبرا تاريخيا أتى بالإسناد،وإذا سƠل عن 

  ).2." (لا يصلح أن يرقى السطح  إلا بدرجة : "ذلك قال 
ددهم في الإسناد ، إلا أنهم كانوا يتساهلون في بعض الأخبار ولكن يبدو أن مؤرخي المدينة رغم تش       

التاريخية التي لا ينبني على روايتها حكم تشريعي  ، أو ليست حساسة إلى درجة أن تـؤدي إلى الإضـرار   
بالجماعة الإسلامية ،وإضرام نار الفتنة ،وذلك مثل أخبار المغازي ،و الفتوح ،وأخبار الردة في عهد الخليفة 

  ).3(د أبي بكر الصديق ، بحيث كانوا يروونها أحيانا دون إسناد ،ولا يروا في ذلك بأسا ولا ضرراالراش
  ـــــــــــــــ

كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عنه : " عن محمد بن سيرين قال .16، ص1، ق1ابن أبي حاتم ك المصدر السابق،ج (1)
لا تسـمعوا مـن أهـل    : "وعن الحسن البصري قال ".سنة فيؤخذ حديثهم ، وإلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ، فكانوا ينظرون إلى أهل ال

مكتبـة الفيحـاء   : ، دمشـق  صحيƶ مسلǶ بǌرح اȍمام النºووي أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، :وانظر  ".الأهواء 
  .84، ص 1،د،ت،ج

  .16،ص1،ق1نفس المصدر ،ج: ابن أبي حاتم ) 2(
وأحºوال   دƟȏل النبºوة : أحمد بن الحسين البيهقي : حول موقف العلماء من الأحاديث والأخبار الغير مسندة ،أي الأخبار المرسلة انظر)3(

  .وما بعدها 32،ص1، ج1،1985بيروت دار الكتب العلمية ،ط. عبد المعطي قلعجي : ، تحقصاحƤ الǌريǠة 
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ت الروايات التاريخية ترد مسندة عند مؤرخي المدرسة بحيـث يتصـل   بيد أنه في غالب الأحيان كان       

السند من بدايته إلى نهايتــه،أي إلى المصدر المباشر الذي عاصر الحدث ،أو شاهده ،وبمعŘ آخر كـان  
راوي الخبر في المكان المناسب للملاحظة ،جنديا ،أو قائدا في معركة ،أو طرفـا في معاهـدة ،أو كاتبـا    

  . (1) الخ...لوثيقة
على بداية الكتابة التاريخية عند المسلمين،والتي تعود أصولها " كارل بروكلمان"وفي هذا الصدد يعلق        

: إلى مدرسة الحديث بالمدينة ،أنها كانت تأخذ طابع الإسناد ،على غرار رواة الحـديث ،حيـث يقـول   
قالب الإسـناد   –إلى عهد طويل –أيضا على أن أوائل ذلك التحليل التاريخي عند العرب ،كانت تأخذ "...

في ذكر الأخبار المتفرقة ، فكان رواة أيام العرب ،وغزوات  الرسول  مثلا ، يسندون   أخبارهم على غرار 
  ).  2..."(رواة الحديث، إلى الرجال الذين حضروا تلك الوقائع أو زعموا أنهم حضروها

تسبب متاعب لا حصر لها ، في الدراسـة التاريخيـة،    وعلى الرغم من أن طريقة الإسناد هذه ، قد       
-خاصة إذا كانت سلسلة الرواة طويلة  -بسبب الأبحاث التي ينبغي القيام بها لتوثيق كل راو ، أو تضعيفه 

فالمسلمون على حق في فخرهم " فإن تلك الطريقة لا يمكن الشك في قيمتها العلمية لضمان الصحة ،ولهذا 
، لأنه ليس هناك أمة من الأمم عنيت بنقـد وتمحـيص   "مارجيليوث" على حد تعبير ،)3" (بعلم الحديث 

  ).4(مصادر أخبارها ، مثل ما عنيت الأمة الإسلامية 
مقارنة بين المنهج الإسلامي في رواية الخبر ،ومناهج الإغريق والرومان فرأى " مارجيليوث "وقد عقد        

نضطر إلى الأخذ بما يروى لنا على مسؤولية المؤرخ  ، لأنه مـن  السجلات القديمة " البون شاسعا ، ففي 
  )  .        5" (النادر أن يخبرنا المؤرخ الإغريقي أو الروماني بمصدر معلوماته 

ونعود بعد هذه المقارنة لنقول أن الاهتمام بالإسناد قد تطور فيما ،عند مؤرخي المدرسة ، فبعـد أن         
تأļ بأسانيد متعددة ، مما قد تسبب للقارئ  الملل ،نجد أنه مع مطلع القرن الثـاني  كانت الحادثة الواحدة  

، خطوات مهمـة في ميـدان   )هـ124ت(الهجري ، يخطو أحد رواد المدرسة وهو ابن شهاب الزهري 
لق عليه الكتابة التاريخية ،إذ نجده يدمج العديد من الروايات  التاريخية في إسناد واحد تجنبا للتكرار،فيما أط

  بالإسناد 
  

  ـــــــــــــــــــ
 ـ (1) ث يلاحظ عدم الاستشهاد بالروايات التاريخية ،وتوثيق مصادرها هنا ؛وذلك تفاديا للتكرار ، لأنها مثبتتة  في أماكنها في الفصول والمباح

  .اللاحقة
  .8، ص3تاريخ الأدب العربي، مرجع سابق ، ج: بروكلمان ) 2(
  32- 31عن المؤرخين العرب ، مرجع سابق، ص دراسات: مارجيليوث ) 3(
  .17-16،ص1998، 1دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط: المنصورة . في الƘƬصيل اȍسلامȆ للƬاريƺ :عماد الدين خليل) 4(
  .32نفس المرجع، ص: مارجيليوث)5(
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،و (1)ه كثيرا، لـكن لم يستعمل)هـ94ت(الجمعي ، وقد بدأ هذا النوع من الإسناد مع عروة بن الزبير  

بهذا يكون الزهري قد وضع حجر الأساس لبناء الحادثة التاريخية ، بحيث تكون موثقـة ودون أن يتكـرر   
ذكرها، وقد اتبع هذه الطريقة الكثير من المؤرخين خاصة مؤرخي المدينة كابن إسحاق و الواقدي اللـذان  

  ).2(توسعا فيها كثيرا
                

وما يتصل بموضوع الإسناد الدقة والتحري في :قة والتحري في نقل الروايةالتżام الد -2         
نقل الروايات والأخبار التاريخية ، بقصد التوصل إلى صحة الخبر ، وأداء حق الأمانة العلمية؛ ومما يؤكـد  

في التحري  والتزام الدقة في نقل الخبر عند مؤرخي المدرسة ، الرواية عن العدول  الثقـات ،و تشـددهم   
العدالة والضبط ،  حتى لا يكون الخبر المنقول مكذوبا أو محرفا ، فلم يرو مؤرخو المدينة إلا عن الذي ثبتت 
عدالته وصدقه ،وظهرت استقامته  التامة في شؤون الدين ، وتمتع بقوة الذاكرة ،و دقة الملاحظة، فضلا عن 

من علماء المدينة لا يروون عن شرحبيل ابن الفهم والضبط  الجيدين ، ولعل هذا السبب الذي جعل الكثير 
  ) .3(سعد ، أحد المختصين في المغازي ،لكونه اختلط في آخر عمره  

ويضاف إلى العدالة والضبط ، التزم مؤرخو المدرسة كثيرا بنقل  الرواية عن المصدر المباشر ، والقريب       
الدراسات التاريخية  المعاصـرة  ؛ وقـد    من مصدر الحدث ما أمكن ، ويعتبر هذا الجانب من صلب منهج

اعتمد عليه علماء المدرسة كثيرا سواء في رواياتهم التاريخية  ، أو آثارهم المدونة ، فنجدهم  علـى سـبيل   
، أحـد  ) 4(، عن جابر بن عبد االله الأنصاري  ) هـ7أو 4سنة (المثال ، ينقلون خبر غزوة ذات  الرقاع 

ا نجدهم ينقلون خبر حادثة الإفـك  عقـب غـزوة بـني المصـطلق      شهود العيان الذين حضروها ،كم
عن كعب  ) هـ 9سنة(،  وخبر المتأخرين عن  غزوة تبوك )5)(رض (، عن عائشة أم المؤمنين )هـ6سنة(

، ومرض الرسول و وفاته ،عن الذيـن كانوا قريبين منه ) 6(بن مالك  الأنصاري  أحد الذين تخلفوا عنها
، والأمثلة عن هذا كثيرة سنشير إليهـا في مواضـعها في   )7(بن عباس ، أو عائشة ،كأنس بن مالك ، أو ا

  .الفصول اللاحقة
  ــــــــــــــــــــــ

  .611، ص2تاريخ الأمم والملوك ، مصدر سابق، ج: ؛ الطبري  765، ص2ابن هشام، السيرة النبوية ، مصدر سابق، ج: انظر(1)
محمد بن عمـر  بـن واقـد    : ؛وانظر أيضا...766، 760، 700، 571، ص2، ج442ص  ،1نفس المصدر ، ج: انظر ابن هشام )2(

ــدي   ــهمي الواق ــقººƬǯاƣ  المººǤازي : الس ــونس  : ،  تح ــدن ج ــار س ــيروت. م ــب، ط : ب ــالم الكت ، 3دار ع
  .2،735،572،1025،ج1،194،ج1984

  .310، ص5الطبقات الكبرى ، مصدر سابق،ج: ابن سعد) 3(
  .            ومابعدها 693، ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام)4(
  .وما بعدها 766، ص2ج: نفس المصدر) 5(
  .ومابعدها 959،ص2ج: نفسه )6(
  .1058،1063،1065،1067،ص2ج:نفسه) 7(
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ويبدو أن حرصهم على رواية شاهد العيان ، راجع لإدراكهم لقيمة الملاحظة المباشرة والتجربـة ،         

ن الخبر ليس كالمعاينة ؛كما أن شاهد العيان أ قوى مـن النقـل   والدقة  في النقل ،والصدق في الأداء ، لأ
بمجرد السماع فقط ، وإن كانوا يفضلون هذا الأخير على الكتابة ، والنقل من الصحائف التي قد تتعرض 
للتحريف والتصحيف ؛وذلك لأنّ رواية شاهد العيان  تشترك فيها العديد من الحواس ، من العين والسمع 

  .(1)ضبط الخبر ، وهذا أقوى وأدق من  النقل بواسطة السماع فقط  و اللمس ، في
وبناء على هذا يمكننا القول ، أن المعرفة التاريخية عند مدرسـة المدينـة  ، ترجـع في أصـلها إلى              

  ).2(،ومن ثم فدرجة الصدق  فيها كبيرة إذا ما قورنت بمدارس تاريخية أخرى "ملاحظة مباشرة "
العموم فإن مؤرخي المدينة كانوا يتحرون الدقة في نقل الرواية فنراهم يقدمون رواية شـاهد   وعلى       

العيان على السماع فقط ،و يقدمون السماع على النقل من الصحائف ، بهذه المنهجية سلمت لهم الكـثير  
  .من الحوادث من أن يستلل إليها  الوضع أو التلفيق

      
       3-ŧالو Ƽعتماد علǅالمكتوبـة ا Ƣويتصل بموضوع التحري والدقة في انتقاء الأخبـار ،في  : ائ

مجال الكتابة التاريخية عند المدرسة ، عدم الاكتفاء بالروايات الشفهية ،أو النقل من الصحائف، بل كـان  
بعض مؤرخي المدينة كثيرا ما يرجعون في تدوين الأحداث  الرسمية إلى أصول مكتوبة ، كالوثائق رسميـة   

 ـ6في آخر السنة ( معاهدات، مثل وثيقة معاهدة صلح الحديبية من ، بـين المسـلمين ومشـركي    ) هـ
إلى الملوك  يدعوهم فيها إلى الإسـلام ؛ وذلـك   ρ  قريش،ورسائل مثل ، الرسائل التي كان  يبعثها النبي 

ثل تلك الوثائق لاستكمال جمع المادة التاريخية من مختلف مضانها ، هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ، لأن م
لا يمكن أن يكتفي فيها المؤرخ بمجرد السماع  أو القراءة من تكلمت عن تلك الحادثة ، بل يشترط فيهـا  
معاينة الوثيقة الأصلية، وفحصها ، والتأكد من أصالتها ، وهذا ما يسمى في منهج الدراسـات التاريخيـة   

  .المعاصرة بالنقد الخارجي للوثيقة
 ـ94ت(ة هذا المنهج بوضوح عند رواد مدرسة المدينة ،أمثال عروة بن الزبيرويمكننا ملاحظ        ، ) هـ

 ـ135أو 130ت (،وعبد االله بن أبي بكر)هـ130ت(، ويزيد بن رومان )هـ124ت(والزهري  ) هـ
)3. (  
  

           4- ťنظرا لأهمية التقويم في حياة الأمم والشعوب ، نجد أن  مؤرخي المدينـة:تقويم الحواد  
  ـــــــــــــــــــ

  .20،ص1،ج1،1991مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر، ط: الدوحة . السيرة النبوية الصحيحة: أكرم ضياء العمري (1)
  .90،93عثمان موافي ، منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي ،ص: انظر)2(
  .128،ص 3الطبري ، المصدر السابق،  ج : ؛ و انظر أيضا 280 ،ص1ابن سعد ، المصدر السابق ،ج: انظر على سبيل المثال)3(
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اعتمدوا كثيرا على التقويم ، بحيث كانوا يؤرخون للحوادث  بالأيام والشهور والأعوام ،وتحديد مدة حكم 
الخلفاء ،وتواريخ وفاتهم ،وسنيهم أثناء وفاتهم ، وتاريخ تعيين الولاة ،وتاريخ عزلهم ،و ذكر من كان يحج 

س كل عام ، وتاريخ الوقائع المختلفة ،وذكر من كان يقود الحملات العسكرية ، التي كان يوجههـا  بالنا
بعض القبائل العربية  التي كانت تقف حجر عثرة  أمام  تبليـǢ  الـدعوة     لإرهاب لى االله عليه وسلمص الرسول

  ...قاليم المختلفة الإسلامية ، أو التي  كان يوجهها الخلفاء لمحاربة الروم  البيزنطيين ،أو الفرس ، أو لفتح الأ
كل هذه المعلومات نجدها ضمن  الروايات المدنية الأولى ، وتكون مادتها التاريخية ، وبالرغم من أن        

هذا التوقيت لحوادث قد بدأ بشكل مبسط ، ومضطرب أحيانا ، نظرا لاختلاف رواة الخبر الواحد حـول  
مع بين الروايات المختلفة حول الحدث ، من التحقق ، تقويم الحدث ، إلا أنه  مكن المتأخرين من خلال الج

  .(1)والاطمƠنان إلى صحة الخبر ودقته 
)  2(ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال الاستشهاد ببعض الروايات المدنية ، مثل تاريخ غـزوة بـدر          

إلى  مكة  تجهامρالرسول، و تحديد التاريخ الذي خرج فيه ) 4(،وتاريخ غزوة  الخندق ) 3(وغزوة أحد 
  )...7(، أو تحديد وفاة  الخلفاء )6(، وتحديد السنة التي توفي فيها)5(لفتحها
وبالإضافة إلى تقويم الحوادث ، نجد الكثير من مؤرخي المدينة ، يعطون اهتماما خاصا للإحصائيات        

لـى مـن الطـرفين    ، من حيث تحديد عدد المشاركين في مختلف المعارك ، وتحديد عدد الأسـرى ،والقت 
المتحاربين ، ويمكننا ملاحظة ذلك أيضا من خلال  روايات بعض مؤرخي المدرسة ، أمثـال سـعيد بـن    

  . إلخ)... 10(،والزهري )9(،و عاصم بن عمر بن قتادة )8(المسيب 
تعتبر الموضوعية ،والتزام الحياد من صلب المنهج التاريخي ، فحسـب  : التżام الموƋوعية -5          

راوي للخبر أو المؤرخ ، النقل الأمين ، ولو تعارض الخبر المنقول مع ذاته ، وميوله الشخصية ؛ وهذا يتفق ال
  الموضوعية ،و أن لا يتأثـر" ووجهة نظر علماء البحث في العصر الحديث ، بحيث يشترطون في الباحث  

  ــــــــــــــــ
لجنة التأليف والترجمة والنشر : القاهرة . محمد عبد الهادي أبو ريدة : ، ترجمةسقوǗهاƫاريƺ الدولة الǠربية ويوليوس فلهوزن، : انظر  (1)
  .236حسين نصار ، نشأة الكتابة الفنية ،مرجع سابق، ص: ؛ وانظر أيضا) ذ(،التمهيد، ص1958،ط

  .420، ص2المصدر السابق، ج: الطبري ) 2(
  394، ص3نفس المصدر ، ج )4. (201، ص3دلائل النبوة ، مصدر سابق، ج: البيهقي) 3(
  .50، ص1التاريخ،ج: خليفة بن خياط ) 5(
  .59،ص1ج: نفس المصدر) 6(
  .418، 413، ص 4نفس المصدر ،ج: الطبري) 7(
  .155، ص2المصدر السابق، ج، ؛ ابن سعد144،ص1؛ الواقدي ، المصدرالسابق ،ج532،ص1المصدر السابق ، ج: ابن هشام ) 8(
  .138،148،151،ص، 1، جنفس المصدر : الواقدي ) 9(
  ...".وأصحابه وهم سبعمائةρومضى النبي:"،قال الزهري في حديثه عن غزوة أحد 220،ص 3المصدر السابق ،ج: البيهقي ) 10(
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بناء علـى  – ، كما يشترطون في الحقيقة العلمية  (1)"بعاطفة دينية ،أو بوجهة نظر فلسفية سبق له اعتناقها 

  ).2"(مستقلة عن قائليها ، فلا يمازجها شيء ، من ميوله و أهوائه"  أن تجيء بقدر المستطاع –ذلك 
وعلى هذا  فاشتراط  الموضوعية  ،والأمانة ، والثقة في المؤرخ ، ضرورية لقبـول شـهادته علـى            

الرجال،و الأمم ، وتقييم دورهم التاريخي ، فهل التزم مؤرخو المدينة بالموضوعية ؟ وهل كانوا الحيـاد في  
كر الحوادث  المختلفة  دون ميل لهذا  الطرف أو ذاك،خاصة عند للتأريخ للحوادث الحساسة التي مـرت  ذ

  بها الأمة الإسلامية في  القرن الأول الهجري ؟
إننا من خلال تصفحنا للروايات المدنية العديدة التي وردت حول مختلف الحوادث ، نجد أن مؤرخي         

حد كبير بالأمانة العلمية ،وتحلّوا بالموضوعية ، فلا Ÿد الباحـث تحمسـا شـديدا     المدينة ، قد التزموا إلى
  ).3(للحوادث ، أو عطفا على الأشخاص الذين تدور حولهم الروايات 

ورغم  أن المدرسة  نشأت  في عصر بني أمية ، و الكثير من مؤرخيها عاصروا ذلك العهد ،ورغـم          
أمية ، وانتقاد البعض الآخر لهؤلاء الحكام ، إلا أننا عند تمحيص الروايات خلاف البعض منهم  لحكام بني 

؛وإنما نجد القدح والطعن ،والمبالغة فيهما ،  ) 4(المختلفة  لا نجد قدحا ، أو تلمسا للطعون إلا في مواضعها
تلتزم بأي قدر من في الروايات التي كتبتها أقلام كانت تحمل كثيرا من الأحقاد والضغائن ضد القيادة ، فلم 

الموضوعية ، واندفعت لا تلوي على شيء في كيل الاتهامـات  وقـذف الشـتائم  بوجـه بـني أميـة       
المساحات الواسعة من تاريخ الدولة الأموية كتـب علـى عهـد    " ، خصوصا إذا علمنا أن )5(ومؤيديهم

  ). 6"(خصومهم العباسيين
ؤرخي المدينة ، فقد لمس ذلك  أحد المستشرقين  أثنـاء  وفيما يخص التزام الحياد والموضوعية عند م       

دراسته لتاريخ صدر الإسلام  والدولة الأموية ،وتفحصه للروايات المختلفة مدنية وغيرها ،التزام الموضوعية 
  .من قبل مؤرخي المدينة ، و لا بأس أن  نثبت شهادته في هذا الموضع 

  ــــــــــــــــ
  .134- 133لنقد التاريخي،مرجع سابق، صمنهج ا: عثمان موافي)2((1)

  الفصول والمباحث المقبلة التي  خصصناها لمؤرخي المدينة: ؛ وانظر أيضا 72،138،ص8البداية والنهاية ، ج: ابن كثير : انظر)3(
ن علـي بـن   في ترجمة الخليفة عبد الملك بن مروان ، وترجمة زيد زيد ب.225،326،385،ص5الطبقات الكبرى ،ج: انظر ابن سعد )4(

هـ ، وترجمة الخليفة عمر بن عبد العزيز ،وقتالـه للخـوارج، علـى    121الحسين بن أبي طالب وثورته آخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة
حول موقف بعض مؤرخي المدينة ، من عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهـري  .7،14الطبري ، المصدر السابق ، ج: التتالي؛ وانظر أيضا 

  .هـ،وسيرته في أهل المدينة 104-101يته على المدينة بين سنتي أثناء ولا
، لأبي الفرج علي بن الحسين بن Ƭǯاƣ الأǣاني:للمقارنة انظر على سبيل المثال روايات المدائني ، والهيثم بن عدي، وابن السائب الكلبي في )5(

ــح  ــفهاني ، تص ــهور بالأص ــد المش ــاء : محم ــن العلم ــة  م ــيروت. لجن ــورات : ب ــاة،  منش ــة الحي ــر ،ودار مكتب دار الفك
  . 260-259،ص13؛ج60، 59، 46،ص 7؛ج166،193،194،ص1،ج1955ط
  .63في التأصيل الإسلامي للتاريخ، مرجع سابق، ص: عماد الدين خليل )6(
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-1(في نقده الروايات المدنية ، أثناء  التمهيد لدراسـته عـن الدولـة العربيـة     "يوليوس فلهوزن "قال 

 العادة  فهذه المادة فليست غزيرة واهتمام المؤرخين متجه إلى الوقائع الجافة ، بحيث أما في):"...هـ132
لا Ÿد الإنسان كثير شيء من الولوع بالتفاصيل ،والتحمس للحوادث ؛ومن العطف على الأشخاص الذين 

نسان ينتظر منهم تدور حولهم الروايات ، ولم يكن في المدينة ميل لبني أمية ولا لأهل الشام فلا يستطيع الإ
  .(1)" أكثر من الحكاية الموضوعية 

             
الإسرائيليات أو  روايات أهل الكتاب  هذه  :موقƞ المدرسة من الروايات اǅسرائيلية - 6       

الروايات التي تمتلئ بها كتب التفسير ،وكتب التاريخ العام ، وهي الروايات التي كان يحدث بها علماء أهل 
الذين أسلموا وتدور أحداث هذه الروايات حول بدء الخلق ،و تاريخ الأنبياء وتـاريخ وقصـص   الكتاب 

  .الأمم السابقة 
وحـدثوا عـن بـني    ((...ρونظرا لأن النهي لم يرد عن التحديث عن أهل الكتاب ، لقول الرسول       

  ).2.))(إسرائيل ولا حرج
اب يسألونهم ،ويروون عنهم ، كمـا  بعـض الخلفـاء    فقد أقبل الكثير من المسلمين على أهل الكت       

الذي قربـه الخليفـة   ) هـ35ت(يقربون أحبار اليهود ،وحظوا عندهم بمكانة لائقة ، مثل كعب الأحبار 
  ).3(وكان يتحدث بين يديه ، فيستمع إليه تأليفا له ، ولا ينكر عليه ذلك ) رض(عمر بن الخطاب 

ية المتعلقة بالتاريخ القديم ،خاصة تاريخ الأنبياء ،وقصصهم مع أممهم وقد وردت العديد من الروايات التاريخ
، في إسنادها أسماء لمؤرخي مدرسة المدينة ، أمثال عبد االله بن عباس ،وعبيد االله بن عبد االله بن عتبـة بـن   

ر، مسعود ،وسعيد بن المسيــب ،والزهري ، أو ابن إسحاق فيما بعد ، وينتهي إسنادها إلى كعب الأحبا
  .،أو غيرهم)هـ43ت(أو وهب بن منبّه، أو محمد بن كعب القرظي ،أو عبد االله بن سلاّم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  ).ذ(تاريخ الدولة العربية، مرجع سابق، التمهيد،ص :فلهوزن(1) 
دار الفكر للطباعـة  :بيروت.ب محب الدين الخطي: ، تصحƶƬǧ الباري  ǋرح علȄ صحيƶ البƼاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) 2(

  .496،ص6والنشر ،د،ت،ج
قال ابن كثير بعدما أورد إحدى الروايات المتعلقة ببدء الخلق من طريق السـديّ عـن كعـب    . 37، ص1البداية والنهاية ،ج: ابن كثير )3(

ن الإسرائيليات ،فإن كعب الأحبار لما أسـلم في  هذا الإسناد يذكر به السديّ أشياء كثيرة فيها غرابة ، وكان كثير منها متلقى م:" ...الأحبار
بأشياء من علوم أهل الكتاب، فيستمع له عمر تأليفا له ، وتعجبا مما عنده ، ممـا يوافـق   τزمن عمر ، كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب

ذا ، ولما جاء من الإذن في التحديث عـن  كثيرا من الحق الذي ورد به الشرع المطهر ،فاستجاز  كثير من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار له
ر بني إسرائيل، لكنه كثيرا ما يقع مما يرويه غلط كبير وخطأ كثير ، وقد روى البخاري في صحيحه عن معاوية ، أنه كان يقول في كعب الأحبا

     .        اهـ." ،وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ، أي فيما ينقله لا أنه يتعمد ذلك،واالله أعلم
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لكن الملاحظ أن علماء المدرسة كانوا يروون هذه الأخبار  للاستƠناس بها أثناء تفسـيرهم  لـبعض          

الآيات القرآنية التي يتمحور موضوعها حول القصص ؛ ولا تتعارض تلك الرواية مع مـا ورد في القـرآن   
اء أهل الكتاب  في كثير من الكريم ،وإن كانوا يشتمون رائحة الكذب أو اختلاق القصص الوعظي من علم

  .(1)الأحيان 
أما عندما يتطرقون إلى التاريخ الإسلامي ، نجدهم يتحرون كثيرا في تمحيص لرواية وانتقاء الأصـح         

منها ، التي يتصل إسنادها بالمصدر المباشر للحدث ، ويحرصون على إيراد الإسناد ، أداء لحق الأمانة العلمية 
لأمر بشيء من أمور الدين ،أو الفتن التي وقعت في صدر الإسلام حـتى لا يقعـوا في   خاصة عندما يتعلق ا

تجريح الأشخاص دون علم ، وكانوا عندما يروون الحادثة يلقون بالتبعة على أصحابها إن شكوا في الخـبر  
طالـب   ،أو يروونها بدون إسناد ، ليعلم الـدارس ، أو "زعموا"،أو "زعم لي "،ويسبقونها عادة بلفظة )2(

  ). 3(العلم، أنها مجرد وجهة نظر شخصية  تحتمل الصحة أو الخطأ
وقد سار علماء المدرسة على هذا النهج ، فكانوا لا يكثرون من الروايات الإسرائيلية  إلا نـادرا ،         

حتى لا نكاد نجدلها أثرا في مرويات الرواد من مؤرخي المدرسة الأوائـل ؛حـتى جـاء ابـن إسـحاق      
، كما جاء " أهل العلم الأول "فأسرف من الرواية عن أهل الكتاب ،وكان يصفهم   بـ ) هـ151ت(

،وأكثر رواياته جاءت عن كعب الأحبـار ،  "السير والمغازي "من كتابه  " المبتدأ "في القسم الخاص بـ  
  .وابن منبه ، وأشخاص آخرين لم يصرح بأسمائهم 

نقد علماء المدينة المعاصرين له ، كالإمام مالك بـن أنـس    ولعل هذا السبب هو الذي جعله محل        
  ).4(، والكثير من العلماء المحققين فيما بعد) هـ179ت(

  ـــــــــــــــــــ
التي تصدرها جامعة دمشق ، حيث ذهب " دراسات  تاريخية " وهذا يرد على ما كتبه الدكتور جمال محمد داود جوده ، في مقال له بمجلة (1)

ي ظهور المدرسة التاريخية في القرن الأول الهجري ، ذات صلة وثيقة بالقصاص ،وأن من كتبوا في السيرة النبوية ،والتاريخ العربي الإسلام إلى أن
، جامعة دمشـق،  "مجلة دراسات تاريخية "، والقصاǍ في صدر اȍسلام القصǎمحمد داود جوده،:انظر.اعتمدوا الهيكل التاريخي لقصصهم 

  .وما بعدها 115،ص1989كانون الأول –أيلول -34و33شرة ، العددان السنة العا
المصـدر السـابق   : الطـبري : إلخ ؛وانظـر أيضـا  ...25،26،29،138،203-25، ص1المصـدر السـابق،ج  : ابن هشام : انظر)2(

بتدأ الخلق ، فخلق الأرض يـوم  تبارك وتعالى ا إن االله: " عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن عبد االله بن سلام قال.36،43،44،ص1،ج
  .44ص".الأحد ويوم الإثنين

  ".     كان لقمان من سودان مصر: "عن سعيد بن المسيب قال.2،96،99البداية والنهاية ،ج: ابن كثير) 3(
Ǥازي والǸºǌاƟل  عيون الأثر في ǧنون المأبو الفتح محمدبن سيد الناس ، :لتوسع حول سيرة ابن إسحاق والانتقادات التي وجهت له،انظر)4(

-54،ص1،ج1،1992مكتبـة دار التـراث،ط  : دار ابن كثير ، المدينة المنورة : بيروت.محمد الخطراوي ،ومحي الدين مستو: ، تحقوالسير
بحث قدم لدورة مجمع اللغة العربيـة المنعقـد في   [، ǸŰد بن ƛسحاǩ ومؤلفهاρدراسة في سيرة النœعبد العزيز الدوري ، : ؛وانظر أيضا 67

ǸŰد بن ƛسºحاǩ  محمد عبد االله أبو صعيليك،  : ؛ وانظر أيضا 1965مطبعة العاني، ط:بغداد].1965تشرين الثاني/هـ1385رجب-غدادب
  .93-31،86-19، ص1994، 1دار القلم،ط: دمشق. ƛمام أǿل المǤازي والسير
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  مجالات الكتابة التاريخية عند علماء المدرسة:المبحث الثالث

  
ا في هذا لمبحث ،للإشارة إلى مجالات الكتابة التاريخية عند المدرسة ، إشارة مجملة وسنخصص حديثن       

دون تفصيل فيها حتى لا يكون هذا المبحث تكرارا لما ذكر سابقا في الفصل التمهيدي ،أو مـا سـيذكر   
  .لاحقا في الفصول الآتية 

دينة ، وإن انصب اهتمامهم على ذلـك  فقد تعددت مجالات الرواية والتدوين التاريخي عند علماء الم       
العهد المجيد من تاريخ الأمة الإسلامية ، حينما كان المجتمع الإسلامي لا يزال وحدة  متماسكة العرى ، من 

، ونعني بذلك سيرة  (1)الناحية الدينية والسياسية ، وكان يطمح لأن يوحّد  العالم  كله  تحت راية الإسلام
  .الخلفاء الراشدين و مغازيه ،وعهد  ρالنبي

ولكن هذه الروايات لم تغفل التواريخ الأخرى ، كتاريخ الأمم السابقة وقصصها مع الأنبياء الـذين         
بعثهم االله إليها، والأنساب وتاريخ العرب في الجاهلية ،و تاريخ الدولة الأموية ، وإن كانت هذه الروايات 

تحتلها مدارس   -خاصة التاريخ الأموي  -يرة عن هذا التاريخ عن هذه الأخيرة قليلة ، لأن المساحات الكب
  .             تاريخية  أخرى ،كالمدرسة العراقية والمدرسة الشامية

كما نجد عند علماء المدرسة اهتماما كبيرا بالتاريخ الإقليمي، على الأخص فيما يتعلق بمركز الدولة        
وبعد انتقال مركز الثقل  إلى دمشق ، نجد مؤرخي المدرسة –نة المنورة أي تاريخ المدي-الإسلامية عند نشأتها

وإن كان بعض علمائها غـير   -يولون اهتماما بسائر أنحاء الدولة ، خاصة التاريخ السياسي للدولة الأموية 
حيث كان اهتمامهم بتاريخ هذه الدولة أكثر من اهتمامهم بتاريخ العراق ،وبـلاد   –راضين عن الحكومة 

  .رس، أو تاريخ مصر ،أو تاريخ  المغرب والأندلسفا
ويمكننا تعليل ذلك أنّ تاريخ بلاد الحجاز وبلاد الشام ،كانت أحداثهما ،وأخبارهما قريبة  التنـاول         

بالنسبة لعلماء المدينة ،وبمعŘ آخر أن مؤرخي المدرسة كانوا قريبين من مصدر الحدث، إضافة إلى أن بلاد 
ركز الخلافة الأمـوية ،والعلاقات السياسية والعسكرية، والثقافية والدينية ، كانـت بـين   الشام  كانت م

الحجاز والشام أكثر مما كانت بين الحجاز والعراق ،أو بين الحجاز ومصر وبلاد المغرب ،خاصة في أواخر 
  .عهد الخلافة الراشدة ،والصدر الأول من  العهد الأموي

في هذا الصدد إلى أنّ  اهتمام مؤرخي المدينة  وإن انصـب علـى تسـجيل     وتنبغي الإشارة  أيضا       
  فإن هذا لا يعني إهمالهم للجوانب  -و هو ما يطغى عادة على تاريخ الأمم– الأحداث السياسية  والعسكرية 

  ـــــــــــــــــــــــ
  ) .ذ-خ(يوليوس فلهوزن، تاريخ الدولة العربية، التمهيد ،ص  : انظر (1) 
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خرى من التاريخ الإسلامي في ذلك العهد؛ففي ثنايا الكثير من الروايات المدنية ،نجد إشارات إلى التاريخ  الأ

الاقتصادي والاجتماعي، والتاريخ الثقافي والديني ،وبعبارة أخرى كل ما يتعلق تقريبا بالتاريخ الحضـاري  
  .للأمة الإسلامية في صدر الإسلام و الدولة الأموية

ى العموم يمكننا تحديد مجالات التدوين التاريخي عند علماء المدينة ،اعتمادا على الروايات المدنية وعل       
  :التي تمكنا من جمعها في العناصر التالية

  .تاريخ الأنبياء والأمم السابقة-1       
  ".حول بعض الأخبار والعادات الجاهلية"تاريخ العرب في الجاهلية-2       
  .نساب والطبقات ،أو التاريخ الاجتماعي في الجاهلية والإسلامالأ -3       
، وحروبه،والعلاقات  السياسية  لى االله عليه وسلمص أي كل ما يتعلق بحياة الرسول: السيرة والمغازي - 4       

  .،وتاريخ      الدعوة الإسلامية في عهده ،والتاريخ الحضاري عموما
حول حروب الردة،و والفتوحات الإسلامية، :لراشدين تاريخ الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء ا -5       

  .والسياسة الداخلية والخارجية في عهدهم،وأحداث الفتنة ، والتاريخ الحضاري عموما
حول التطور السياسي ،والسياسة الداخلية ، والفتوحات  و العلاقـات  : تاريخ الدولة الأموية  - 6       

  .الخارجية ،والفتن والثورات الداخلية
و يضاف إليها التاريخ الإقليمي، خاصة ما يتعلق بتاريخ المدينة المنورة ،في صدر الإسلام والدولة  -7       

  .(1)الأموية،من جانبه السياسي والعسكري والحضاري عموما
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
الدراستان اللتان أعدهما الأستاذ محمد محمد حسن شرّاب : ظرللتوسع في تاريخ المدينة في صدر الإسلام والدولة الأموية من كل الجوانب ان(1)

  :تحت عنوان
  .1،1994الدار الشامية،ط: دار القلم،بيروت:دمشق).في جزئين( المدينة النبوية في ǧجر اȍسلام والǠصر الراǋدي -
  .1،1984دار التراث،ط:المدينة. المدينة النبوية في الǠصر الأموي  -



   ńها �منهجها � وأصولها الأوǠǧة مدرسة المدينة �دواƘǌǻ                                                        59  

  
  ولى للتدوين التاريخي عند المدرسةالأصول الأ:  المبحث الرابع

    
، فقـد   لى االله عليه وسـلم ص تعود الأصول الأولى للتدوين التاريخي عند المدرسة ، إلى عهد النبي             

، وما كـان يطـرأ في الدولـة     لى االله عليه وسلمص كان بعض الصحابة يقومون بتسجيل كل ما يتعلق بحياته 
ة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، حيث الإسلامية الناشƠة من أحداث، تتعلق في مجملها بسير تطور الدعو

،وعدد أعضـاء   لى االله عليه وسـلم صكان العرب الذين دخلوا في الإسلام ، يسجلون تاريخ وفودهم على النبي 
هذه الوفود، ويتضح لنا هذا مما رواه ابن سعد في طبقاته عن أستاذه  الواقدي ، عن أبي عمرو بن حريـث  

،في صفر سنة تسع وفـدنا، إثنـا    ρعلى رسول االلهقدم : وجدت في كتاب آبائي،قال:"العذري حيث قال
  .(1)..."عشر رجلا فيهم حمزة بن النعمان العذري 

وجدت في كتـب أبي ، أن  :"روى أيضا عن الواقدي عن محمد بن يحي بن سهل بن أبي حثمة قال       
، ونحن سبعة  لى االله عليه وسلمص قدمنا وفد سلامان على رسول االله:حبيب بن عمرو السلاماني كان يحدّث قال 

  ).2..."(فصادفنا رسول االله صلى االله عليه وسلم خارجا إلى جنازة دعي إليها
عندما هاجر إلى المدينة ،والتي تحدد العلاقـة بـين    ρومما لاشك فيه أنّ المعاهدة التي كتبها الرسول       

عوهم فيهـا إلى  المسلمين واليهود ، وكتبه إلى عماله في مختلف الأقاليم ،وكذلك كتبه إلى الملوك التي يـد 
الإسلام ،كانت موجودة في صدر الإسلام ،وعليها اعتمد بعض مؤرخي المدرسة عند تدوينهم لتاريخ تلك 

  .الفترة 
ولكن رغم ذلك ، فإن الرواية الشفهية كانت لا تزال هي السائدة ، شأنها في ذلك شـأن روايـة          

ض الحوادث في ذلك الزمن المبكر ، والذي يبدو الحديث والعلوم الأخرى ، بيد أن هذا لا ينفي تسجيل بع
أنّ هذه الروايات والتسجيلات للحوادث التاريخية المختلفة في صدر الإسلام، كانت مدمجة مع الأحاديـث  

  .النبوية ،ولم تفرد في صحائف خاصة 
،والذين كانوا ونحن هنا سنتطرق بشيء من التفصيل لأبرز الصحابة الذين اهتموا بالدراسة التاريخية        

وذلك للتدليل ولتوضيح أن أصول ومنـابع الدراسـة    -فيما بعد -نواة وأصلا للمدرسة التاريخية بالمدينة 
التاريخية بالمدينة تعود إلى عهد مبكر ، وحتى يمكننا الانتقال للحديث عن مؤرخي المدينة دون التبـاس أو  

هم إلا مصدرا مباشرا للحدث التاريخي ،وعنهم غموض ،وللتدليل أيضا، أن البعض من هؤلاء الصحابة ما 
  .استقى مؤرخو المدرسة فيما بعد مختلف معلوماتهم التاريخية 

  ـــــــــــــــــــ
  .       331،ص1الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد  (1)

  .332،ص1ج:نفس المصدر) 2(
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مرو بن حرام الأنصاري ، كـان  هو جابر بن عبد االله بن ع:جابر بن عبد اĽ الأنصاري - 1            

مع أبيـه   -للبعثة  13سنة  –من أوائل أهل المدينة الذين اعتنقوا الإسلام ، بحيث حضر بيعة العقبة الثانية 
  ).2(كل الغزوات ما عدا غزوļ بدر وأحد  لى االله عليه وسلمص، كما شهد مع النبي (1)وهو آنذاك فتى يافعا 

د الخلفاء الراشدين ،أو التي حدثت في صدر الدولـة  ولم يدخل جابر في الفتن التي حدثت أواخر عه       
الأموية ،بل خصص معظم وقته لنشر العلم النبوي ،ولكن هناك رواية أوردها البلاذري تشير إلى أنه كـان  

، حيث انقل هذا الأخير إلى )هـ95ت(أحد الناقمين على سياسة والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي 
، الثائر على الحكم الأموي ،وأقام بها مدة ،وأساء ) هـ73سنة(عبد االله بن الزبير المدينة المنورة بعد مقتل 

  ).3(إلى أهلها واستخف بهم ،وقيد أيدي جماعة من وجوه الصحابة منهم جابر بن عبد االله 
، فقـد   لى االله عليه وسـلم صونظرا لأن جابرا كان من أوائل الأنصار الذين أسلموا ، وملازمته للرسول        

ن الأحاديث في شتى المواضيع ، ونظرا لعلمه الواسع ، فقد كان يخصّص له مجلسا علميا روى عنه الكثير م
في المسجد النبوي بالمدينة لينشر العلم ؛ وقد تتلمذ عليه الكثير من الصحابة وكبار التابعين ،وكتبـوا عنـه   

  ).4(الحديث 
هــ،وصلى  78لمدينة المنورة سنةوقد عاش جابر طويلا ، ولما تقدمت به السن فقد بصره ،وتوفي با       

  ).5(عليه أميرها آنƠذ أبان بن عثمان
         
، ولكننا لا نملك دليلا قطعيا )6(دوّن جابر صحيفة في المسائل الجنائية ومناسك الحج:  ŧōارƵ التاريخية  -        

نها في صحائف ،أو دوّنهـا عنـه   على تدوينه لأحداث صدر الإسلام ،وإن كنا لا نستبعد أنه قد دون على الأقل البعض م
  :بعض تلاميذه ،ومن خلال ما استطعنا جمعه من روايات ، يمكننا رسم إطار تاريخي لها على النحو التالي

 ـ تبدأ هذه الروايات بالحديث عن بناء الكعبة قبيل البعثة şمس سنين ومشاركة الرسول      لى االله عليـه وسـلم  ص
  فـــي 

                     
  ـــــــــــــــــــ                   

  .561،ص3؛ ابن سعد، المصدر السابق،ج 291،316،ص1السيرة ، ج: ابن هشام(1)
مطبوع على هـامش  (دار إحياء التراث العربي، د،ت،: بيروت.اȍسƬيǠاƣ في أũاء الأصحاƣ: أبو عمرو بن عبد البر القرطبي الأندلسي) 2(

  .221،ص1،ج) الإصابة لابن حجر العسقلاني
  .373،ص5أنساب الأشراف،ج: البلاذري) 3(
  .695،ص3؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج 104الخطيب البغدادي، تقييد العلم ،ص: انظر) 4(
: بـيروت . اȍصابة في تمييǄ الصحابةأبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، : ؛ وانظر222،ص1المصدر السابق،ج: ابن عبد البر) 5(

  .213،ص1،ت،جدار التراث العربي،د
 الوƳيǄ في علºوم الحºديث و  محمد العجاج الخطيب، :؛وانظر أيضا 467،ص5ابن سعد ، نفس المصدر ج: حول صحيفة جابر انظر) 6(

 Ǿصوصǻ .178-177،ص1989المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،ط: الجزائر    .    



   ńها �منهجها � وأصولها الأوǠǧة مدرسة المدينة �دواƘǌǻ                                                        61  

  
وحادثـة  ) 3(، وأوّل ما نزل من القرآن)2(،ثم تنتقل إلى حديث البعثة وبدء  نزول الوحي(1)بنائها         

  ).4(الإسراء إلى بيت المقدس
ثم تنتقل إلى ذكر مقدمات الهجرة إلى المدينة ،فيما يتعلق ببيعة العقبة الثانية ، التي شهدها جابر بـن         

،وأسرى المشـركين بهـا   )6(، وتتطرق روايات أخرى إلى المغازي ، حول غنائم غزوة بدر )5(عبد االله 
،لموقفه العدائي من الإسلام ، وروايات ) 8(، ثم اغتيال كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود )7(فديتهم و

  ).9(أخرى  تتعلق بغزوة أحد دون تفصيل لأحداثها
وتبدأ هذه الروايات في تفصيل وقائع الغزوات التي جاءت بعد غزوة أحد ، حيث كان جابر  أحـد         

 ـ4سنة(، وغزوة ذات الرقاع )10(مر بغزوة حمراء الأسد بعد أحد المشاركين فيها، ويتعلق الأ ) 11)(هـ
آخرسـنة  (،وصلح الحديبيـة  )13)(هـ6سنة(،وغزوة بني المصطلق )12)(هـ5سنة(،و وغزوة الخندق

، )17)(هـ8سنة(،وغزوة حنين )16)(هـ8سنة(،وفتح مكة)15)(هـ7سنة(وغزوة خيبر) 14)(هـ6
  ).18)(هـ9سنة(وغزوة تبوك 

  ــــــــــ ــــــ
  .145،ص7فتح الباري، ج: ابن حجر  (1)

أنسـاب  � ؛ الـبلاذري   306،ص3، ج4،1983المكتـب لإسـلامي، ط  :بـيروت .المسºند : الإمام أحمد بن حنبل الشـيباني ) 3) (2(
  .109،ص1،ج1959طبع دار المعارف،:القاهرة.الأشراف

مؤسسـة  :بيروت.كمال بسيوني زغلول:، تخريج حقوǩ المصطفƬǯ Ȅاƣ الǌفا بǠƬريǦ: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي) 4(
  .147،ص1،ج1996، 2الكتب الثقافية ، ط

  .322،323،339،ص3نفس المصدر،ج: ابن حنبل ) 5(
  .87،ص1كتاب المغازين ج: الواقدي ) 6(
  .22،ص2الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 7(
  .337-336،ص7السابق ،ج ؛ ابن حجر ، المصدر184،ص1نفس المصدر ،ج: الواقدي ) 8(
؛ابـن سـعد، نفـس المصـدر،     1،266،310؛ الواقـدي، نفـس المصـدر، ج   629،ص2ابن هشام ، المصدر السابق،ج: انظر ) 9(
  .562،ص3،ج2،45ج
  .336،338،ص1نفس المصدر،ج: الواقدي ) 10(
؛ابن حجر ، نفس المصدر،  395،395،399،ص1نفس المصدر  ،ج:  ؛ الواقدي 693-692،ص2نفس المصدر ، ج: ابن هشام ) 11(
  .417-416،ص7ج
؛  307، 3؛ ابن حنبل، نفس المصـدر، ج  492-452،ص2؛ الواقدي ، نفس المصدر،ج 702،ص 2نفس المصدر ج: ابن هشام) 12(

  .1،220القاضي عياض ، نفس المصدر،ج
  .492، ص 2نفس المصدر ، ج: الواقدي ) 13(
  .308،ص3؛ ابن حنبل،ج 583،613،615،ص2واقدي ، نفس المصدر ،ج؛ ال777،782،ص2نفس المصدر ، ج: ابن هشام ) 14(
  .45،ص1؛ خليفة بن خياط، التاريخ، ج 797-796،ص2نفس المصدر ، ج: ابن هشام ) 15(
  .140،ص2؛ ابن سعد، نفس المصدر،ج 828،ص2نفس المصدر ج: الواقدي ) 16(
  .828،900،ص3؛ الواقدي ، نفس المصدر، ج 890،ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام ) 17(
  .وما بعدها 1026،ص3نفس المصدر، ج: الواقدي) 18(
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 ـ كما تتطرق روايات أخرى ، إلى بعض الغزوات، أو السرايا التي بعثها الرسول           لى االله عليـه وسـلم  ص

،وأخرى (1)لتأديب بعض القبائل وزرع الرعب في أفƠدتها لƠلا تعترض طريق الدعوة إلى الإسلام مرة أخرى 
  ).3(ووفاته لى االله عليه وسلمص ومرضه، )2()هـ10سنة(عن حجة الوداع 

ويبدو أن جابرا قد سجل بعض الأحداث التي تمت في عهد الخلفاء الراشدين ، مثل حصار الخليفة         
هـ بين جيشي 38-37،وخبر وقعة صفين سنة)4(، وسبب ذلك)هـ35سنة(عثمان بن عفان بوم الدار 

  ). 5(علي ابن أبي طالب، و معاوية بن أبي سفيان
 ـ بدو لنا من هذه الروايات ، أنها لا تتطرق كلها لأحداث السيرة النبوية ،ومغازي النبيوالذي ي       لى االله ص

  ).7(،وشؤون اجتماعية في صدر الإسلام) 6(،وإنما يؤرخ البعض منها لأحكام تشريعية مختلفة عليه وسلم
ت وأهم الفوائد التي يمكن استخلاصها من روايات جابر بن عبد االله ، أنها تهـتم بـبعض الجزئيـا          

والتفاصيل التي حدثت خلال مختف الغزوات ، والتي لا تعدم قيمتها من الناحية التاريخية ، خاصـة وأنهـا   
  .وردت عن شاهد عيان لها ،ولهذا يمكن اعتبار روايات جابر التاريخية مصدرا لتلك الأحداث

  
الثلاثة  هو كعب بن أبي كعب بن مالك الأنصاري السلمي، أحد:كعŜ بن مالƦ الأنصاري-2      

، بأشعارهم ، مع حسان بـن   لى االله عليه وسلمص من الشعراء المطبوعين ، الذين كانوا يردون الأذى عن النبي 
؛كما كان أحد الأنصار السباقين إلى اعتناق الإسلام، حيـث  )8(ثابت، وعبد االله بن رواحة الأنصاريين 

  ).9(كان أحد النفر السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية
ك كعب بن مالك في غزوة بدر ، لكنه شهد باقي الغزوات التي كانت بعدها ، ماعدا غزوة ولم يشار      

هـ ، التي تخلف عنها لبعض شؤونه، مع من تخلف ، وكان أحد الثلاثة الذين تاب االله علـيهم  9تبوك سنة
  ).11(،وأنزل في شأنهم قرآنا )10(

  ــــــــــــــــ
الحافظ أبي عبد بـن شـعيب الـرحمن    : ؛ وانظر 78،ص8؛ابن حجر ، فتح الباري، ج 774،776،ص2المصدر السابق،ج: الواقدي  (1)

  .244،ص5،ج1،1991دار الكتب العلمية ،ط: بيروت . عبد الغفار سليمان البغدادي : النسائي،السنن الكبرى ، تحق
ــدي ) 2( ــدر،ج: الواق ــس المص ــعد) 3.   (1107،ص3نف ــن س ــابق،ج:اب ــدر الس ــبلاذري  243،ص2المص ــاب ؛ ال ، أنس

  .562،583،ص1الأشراف،ج
  .       67، 62،66،ص5نفس المصدر، ج:البلاذري ) 4(
  .  و مابعدها  173،ص1نفس المصدر،ج:وحول خبر الوقعة انظر. 175،ص1تاريخ خليفة،ج: ابن خياط ) 5(
  .112،113،ص2؛ابن سعد نفس المصدر،ج 396،ص1نفس المصدر،ج: الواقدي) 6(
  .24،ص1،ج نفس المصدر: ابن خباط) 7(
  .472،ص3؛تهذيب التهذيب،ج 302،ص3؛ابن حجر ، الإصابة ،ج 287،ص3الإستيعاب، ج: ابن عبد البر) 9) (8(
  .هلال بن أمية ،ومرارة بن الربيع: والشخصين الآخرين اللذين تخلفا عن الغزوةهما. 287،ص3نفس المصدرنج:ابن عبد البر) 10(
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ــيهم ) 11( ــزل االله ف ــورة ]ة الآیѧѧة  ...ین خلّفѧѧوا حتѧѧى إذا ضѧѧاقت علѧѧيهم الأرض بمѧѧا رحبѧѧت  وعلѧѧى الثلاثѧѧة الѧѧذ  [:أن ،س

  .118:التوبة،الآية
، وعن الصحابي الجليل أسيد بن حضير  لى االله عليه وسلمص وروى كعب بن مالك الحديث عن الرسول        

 ،وروى عنه أبناؤه ،عبد االله ،وعبيد االله ، ومحمد ، وروى عنه أيضا جابر بن عبد االله الأنصاري، وعبد االله
  .(1)بن عباس،  وغيرهم

ولا تخبرنا المصادر التي ترجمت لحياته ،عن مشاركته في الأحداث التي جـرت في عهـد الخلفـاء           
الراشدين ، لكن هناك روايات أوردها الطبري في تاريخه تفيد أنه كان أحد المدافعين عن الخليفة عثمان بن 

،كما كـان أحـد   )3(ن تكفلوا بدفنه بعد مقتله،وكان أيضا أحد الذي)2(هـ 35عفان يوم حوصر سنة 
،؛وهناك رواية أخرى أوردها ابن حجر في الإصابة ، تشير إلى اعتزاله لحرب صفين )4(الشعراء الذين رثوه 

  ).5(هـ37سنة
  ).6(هـ 53، أو 51، أو50وتوفي كعب بن مالك في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة      

  
من خلال القطع التي وصلتنا في بعض المصادر التاريخية ،وكتب السنة،نستدل أن كعب بن :ŧōارƵ التاريخية -      

،وغزوة أحد فيما )7(مالك ، كان مصدرا لبعض الأحداث التي شهدها ، في صدر الإسلام ، نذكر منها بيعة العقبة الثانية 
،وأول من تعـرف علـى   )9(ركين ومقتله ،وخبر أبي بن خلف أحد زعماء المش)8(يتعلق بحضور النساء في تلك المعركة 

، وبعـض  )11(،وإصابة كعب بن مالك بجروح فيهـا )10(في المعركة حينما حمي وطيسها)ص(، بعد إصابته )ص(النبي
  ).  12(الأخبار حول نوادر البطولات في تلك الغزوة

  وخبر آخـر ،)14)(هـ7سنة(، وغزوة خيبر )13)(هـ5سنة(وهناك روايات أخرى تتعلق بغزوة الخندق     
  ـــــــــــــــــــ

  .471،ص3؛ تهذيب التهذيب،ج302،ص3الإصابة،ج:ابن حجر  (1)
  .337،359،ص4تاريخ الأمم والملوك،ج: الطبري ) 2(
  .414،ص4نفس المصدر، ج: الطبري ) 3(
  .302،ص3نفس المصدر، ج: ابن حجر) 4(
  .نفس الموضع: نفس المصدر) 5(
  .؛ ابن حجر ، نفس المصدر نفس الموضع 288،ص3الاستيعاب،ج: ابن عبد البر) 6(
  .298،299،305،ص1السيرة ج: ابن هشام )7(
  .249،ص1المغازي ، ج:الواقدي ) 8(
  .251،ص1ج:نفس المصدر) 9(
  .236-235،ص1ج:نفسه ) 10(
  .260،ص1ج:نفسه ) 12)(11(
  .447،ص2ج:نفسه ) 13(
  .646،ص2ج:نفسه ) 14(
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  .(1)تبوكحول سبب تخلف كعب بن مالك عن غزوة 

ويتضح لنا من خلال هذه الروايات ، أن كعب بن مالك ،كان يملي على تلاميذه ، أو يـروي لهـم         
تلك الأحداث التي كان أحد شهود العيان لها ،ولم يهتم برواية الوقائع الأخرى التي لم يشهدها بتفاصيلها، 

؛ ودليلنا فيما ذهبنا إليـه ،  .لمباشر للحدثأو أن تلاميذه لم يرووها عنه حتى يأخذوها مباشرة عن المصدر ا
لم يرو عن أبيـه  -كما سنرى ذلك لاحقا–أن ابنه عبد االله ، الذي اهتم كثيرا برواية ،وتجيل وقائع السيرة 

سوى الأحداث التي حضرها، ولعل من صميم منهج مدرسة المدينة ،حيث كان مؤرخوها يستقون الأخبار 
  .من المصدر الأقرب للحدث

  
هو عبد االله بن عمرو بن العاصي بن وائل السـهمي ،  : عبد اĽ بن عمرو بن العاƇـي -3          

،كما كان يعد من علماء الصحابة حيث كان يتقن القراءة والكتابة ، عارفـا  ρأسلم قبل أبيه ، ولازم النبي
  ).2(باللغة السريانية، التي مكنته من الاطلاع على كثير من كتب اليهود والنصارى

،  )3(، أن يكتب عنه الحديث فأذن له ،فكتب عنه علما كـثيرا ρوقد استأذن عبد االله بن عمرو النبي      
  ).4(وكان يعتز بها كثيرا"الصادقة " بـρالنبيوسمى صحيفته التي كتبها عن 

رك في وعاش عبد االله طرفا من حياته بالمدينة المنورة ، ثم انتقل مع عائلته إلى مصر وأقام بهـا، وشـا        
هـ، في صف معاوية ، لكنه ندم ندما شديدا علـى ذلـك وتمـŘ أنـه لم     38-37معركة صفين سنة

  ).5."(وأقسم أنه لم يرم فيها برمح ولا سهم ،ولا ضرب بسيف"...يشهدها،
، ولهذا يمكن اعتباره )6(هـ 65وبقي عبد االله بن عمرو ينشر العلم بمقر إقامته بمصر إلى أن توفي سنة      
  .رسوا قواعد المدرسة التاريخية بالمدينة ،والمدرسة المصرية معاممن أ

تعتبر صحيفة عبد االله بن عمرو ، وثيقة علمية تاريخية هامة تثبت كتابة الحديث النبـوي  :ŧōارƵ التاريخية-        
 ـ ة النبي، ومما لاشك فيه أن عبد االله بن عمرو يكون قد سجل فيها أشياء تتعلق بسير)7(الشريف في وقت مبكر لى االله ص

  ، ومغازيه ، اقتبس منها كثيرا  الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ،  عن  طريــق  عمرو بن عليه وسلم
  ــــــــــــــــ

ابن سعد ، : وما بعدها؛ وانظر 997،1051،ص3وما بعدها؛ الواقدي ، المصدر السابق، ج 959،ص2المصدر السابق، ج: ابن هشام  (1)
  .116-113،ص  8اري، ج؛ ابن حجر فتح الب167،ص2الطبقات ،ج

  .42،ص1دار إحياء التراث العربي، د،ت، ج: بيروت. ǯǀƫرة الحفاǙ: الإمام أبي عبد االله شمس الدين الذهبي ) 2(
  .     347، ص2الاستيعاب ، ج: ابن عبد البر ) 3(
  .373، ص2نفس المصدر، ج: ابن سعد) 4(
  ".وإنما شهدها لعزمة أبيه عليه في ذلك ، وطاعته لأبيه : "د البرقال ابن عب. 349-348،ص2نفس المصدر، ج: ابن عبد البر) 5(
  .  352،ص2؛ ابن حجر، الإصابة ، ج 42،ص1؛ الذهبي ، المصدر السابق ،ج 349،ص2المصدر السابق، ج: ابن عبد البر) 6(
  . 177-173محمد عجاج الخطيب، الوجيز في علوم الحديث ومصطلحه ،ص: انظر) 7(



   ńها �منهجها � وأصولها الأوǠǧة مدرسة المدينة �دواƘǌǻ                                                        65  

  
  .(*))هـ118ت(بن عمرو شعيب حفيد عبد االله

وبمراجعة المسند للإمام أحمد ،وغيره ، نجد أن عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده الأكبر عبـد         
بين المهاجرين والأنصار من جهة  لى االله عليه وسـلم ص االله بن عمرو ، خبرا يتعلق بدستور المدينة الذي كتبه النبي

، وحادثـة قتـل   )2(أخرى بغزوة بني المصطلق ،وتتعلق أخبار (1)وبين المهاجرين واليهود من جهة أخرى 
، وأخبـار تتعلـق بغـزوة بغـزوة حـنين      )3(اليهود لأحد المسلمين في غزوة خيبر ومسـألة الديـة   

؛ كماروى خبرين آخرين يتعلق أحـدها بحيـاة   ) 6(،وحجة الوداع) 5(،وعمرة القضاء)4)(هـ8سنة(
، )7(ريش، بعد الجهر بالدعوة في مكة ،والإيذاء الذي تعرض له من قبل مشركي ق لى االله عليه وسـلم ص الرسول

  ).8(بالحمى ،وبعض أصحابه ،فور وصولهم إلى المدينة ، نظرا لتغير المناخ عليهم ρ الآخر يتعلق بمرضه
وهذه الروايات ليست استقصاء لما ورد عن عبد االله بن عمرو ، ولكنها مع ذلك تعطينا فكرة عـن         

  .غازيهوم لى االله عليه وسلمص النبيبعض ما سجله هذا الصحابي عن سيرة 
         
هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري ، أحد فضلاء الصحابة ،  :البراء بن عازب-4       

  ، وروى عنه الحديث ، وعن كبـار الصحابة ،كأبي بكر )9(عشرة غزوة من مغازيه  خمسةρالنبيشهد مع 
  

  ــــــــــــــــــــــ
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،ووجهوا عدة انتقادات للصحيفة الصادقة وراويهـا ، لكونهـا    لقد اعترض بعض المحدثين على رواية (*)

، وذلك لأن الوجادة تعتبر من أضعف طرق تحمل الحديث عند المحدثين ، وأهل الحديث يرون أن تنقل الأخبار " الوƳادة" انتقلت عن طريق 
من "السماع"،وأقواها عندهم "المعاصرة"يطلق عليه في مصطلح علم الحديث بـ عن الشيوخ مباشرة لاعن طريق النقل من الصحف ،وهو ما 

  .الشيخ
، أما كون رواية عمرو بن شعيب عـن  ρلكن قيمة هذه الصحيفة تبقى كبيرة ،نظرا لأنه ثبت أن عبد االله بن عمرو كتبها بين يدي النبي       

، فهذا لا ينفي قيمتها العلمية ، وإن جعلها بعض المحدثين في مرتبة الحديث " ادهوج"،والبعض الآخر " سماع"، أو بعضها "وجادة"أبيه عن جده 
الإمام مالك بن أنس، وسـفيان  : الحسن ؛ فجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، إذا صح النقل إليه، ، أمثال 

علـي  : ، تحـق اȏعƬدال في ǻقد الرƳال � ميǄانالذهبي : ولتحقيق المسألة انظر.بن عيينة ، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم
  .280-277ص3التهذيب، ج: ؛ ابن حجرالعسقلاني، تهذيب 268-263،ص3، ج) د،ت(دار المعرفة : بيروت. محمد بجاوي

  .204،ص2المسند، ج: الإمام أحمد (1)
  .نفس الموضع: نفس المصدر) 2(
  .715،ص2ق، جالمصدر الساب: الواقدي) 3(
  .184،218، 2نفس المصدر، ج: ابن حنبل)4(
  .737،ص2نفس المصدر، ج: الواقدي) 5(
  .1102،ص 3ج: نفس المصدر) 6(
  .204، 2؛ ابن حنبل، نفس المصدر ،ج191، ص1السيرة ، ج: ابن هشام ) 7(
  .428، ص1نفس المصدر، ج:ابن هشام) 8(
  .365،ص4الطبقات الكبرى،ج: ابن سعد) 9(
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  . (1)وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب، وبلال بن رباح، وغيرهمالصديق ،

؛ )2(ورحل إلى الكوفة واستقر بها ، ونشر علمه هناك ، حيث تتلمذ عليه الكثير من كبار التـابعين        
وقد شارك البراء في بعض أحداث الفتوحات الإسلامية التي كانت في بدء عهد الخلفاء الراشدين ، كمـا  

، (*)هـ،وقاتل الخوارج في النـهروان 38-37هـ ، ومعركة صفين سنة63 معركة الجمل سنة شارك في
  ).3(إلى جانب الإمام علي بن أبي طالب 

وبقي مقيما في الكوفة طويلا ، ينشر العلم بها ، وفي أواخر حباته ، عاد إلى المدينة المنورة وتوفي بهـا        
  ).4(عليها) هـ71ت(صعب بن الزبيره ،و قيل مات بالكوفة زمن ولاية م74سنة
  

وصلتنا من روايات البراء بن عازب، عددا كبيرا يتعلق الكـثير منـها بمغـازي     :ŧōارƵ التاريخية       
،ولو أننا لا نستطيع أن الجزم على أنه قد سجل تلك المغازي لعدم امتلاكنا دلـيلا   لى االله عليه وسـلم ص الرسول

لى الكثير منها على تلاميذه ؛ فهناك رواية أوردها الإمام قطعيا على ذلك ،بيد أننا يمكننا أن نرجح أنه قد أم
، كما نقل تلميـذ  )5"(رأيتهم يكتبون على أكفّهم بالقصب عند البراء :"أحمد عن عبد االله بن حنش قال

الإمام  ، أثبتها لى االله عليه وسلمص االله،شيƠا كثيرا من مغازي رسول )6)(هـ127ت(البراء أبا إسحاق السبيعي 
،وبمراجعة كتب أخرى ، كصحيح مسلم وسـنن الترمـذي   "ب المغازيكتا"البخاري في صحيحه ضمن 

  .ومغازيه لى االله عليه وسلمص الزسول،وبعض الكتب التاريخية ، يمكننا تصور مقدار ما سجله البراء حول سيرة 
،وهجرة الصحابة إليها ، وأول من قدمها )7(إلى المدينة  لى االله عليه وسلمص فهناك روايات تتعلق بهجرة الرسول       

  ).9(ويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة ،وموقف اليهود من هذا التغيير، وتاريخ تح)8(من المهاجرين 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .216،ص1تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر (1)
  .216،ص1؛ابن حجر ، نفس المصدر ،ج 17،ص 6المصدر السابق، ج: ابن سعد ) 2(

صفين ، وكانت هذه الوقعة بين جيش الإمام علي بن أبي طالب ،وجيش الخوارج تحت  هـ بعد انتهاء معركة38كانت وقعة النهروان سنة(*)
خليفـة بـن   : وللتوسع حول خبر هذه الوقعة انظر . زعامة عبد االله بن وهب الراسبي،وانتهت هذه الوقعة بانهزام الخوارج ومقتل الكثير منهم 

 169،ص3؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ،جج 93-72،ص5وك، جالطبريي ،تاريخ الأمم والمل:؛وانظرأيضا  181-180،ص1خياط،ج
  . ومابعدها

  .135-105نص3ابن الأثير، نفس المصدر،ج: وللتوسع حول وقعة الجمل انظر. 140،ص1الإستيعاب،ج: ابن عبد البر ) 3(
  .140، ص1؛ ابن عبد البر،نفس المصدر ، ج 17،ص 6نفس المصدر ،ج: ابن سعد) 4(
كليـة الإلهيـات بجامعـة    : أنقـرة . إسماعيل جراج أوغلي،و طلعت قـوج بيكيـت  : ،تحق Ƭǯاƣ الǠلل ومǠرǧة الرƳال:دالإمام أحم) 5(

  .105الخطيب البغدادي ، تقييد العلم ، مصدر سابق ، ص:؛ وانظر  42،ص1،ج1963أنقرة،ط
  .194،229ديث النبوي ، صالأعظمي، دراسات في الح: للتوسع حول كتابة أبي إسحاق السبيعي و الكتابة عنه انظر) 6(
  .2-1،ص1؛ الإمام أحمد ، المسند ،ج 365،ص4،ج234،ص1؛ابن سعد، ج 7،8فتح الباري ،ج: ابن حجر) 7(
  .  259،ص7؛ابن حجر ، الفتح، ج 257،ص1؛البلاذري،أنساب الأشراف،ج 206،ص4،ج117نص3نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  8(
  .243، ص1ابن سعد ، الطبقات ، ج؛  23، ص 1التاريخ،ج: خليفة بن خياط )9(
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، وحادثة اغتيال المسلمين لأبي رافـع  )2(،وأحد (1)بدر ،كغزوة ρالرسولوروايات أخرى تتعلق بغزوات 

، وغـزوة  )5(،وصـلح الحديبيـة  )4(،وأشياء أخرى تتعلق بغزوة الخنـدق ) 3(اليهودي بعد غزوة أحد 
 10سـنة  (سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن، وأشياء عن )8(، وغزوة حنين)7(،وعمرة القضاء )6(خيبر
شهدها البراء بن عازب معه بدءا من  التي ρ الرسول،كما توجد رواية أخرى تتعلق بعدد غزوات )9)(هـ

  ).10(غزوة الخندق
ويبدو أن البراء بن عازب كان يروي أو يسجل هذه الوقائع كشاهد عيان لها ، وبالتالي يعتبر مصدرا       

لفترة المبكرة من التاريخ الإسلامي، أما بعض الأحداث التي لم يشهدها فكان يأخذها عمـن  مباشرا لتلك ا
  ).رض(المدينة ، التي رواها عن أبي بكر الصديق  إلى لى االله عليه وسلمص الرسولشهدها،  كهجرة 

  
   

، أسلم في مكة وهو صـغير  ) رض(هو عبد االله بن الخليفة عمر بن الخطاب:عبد اĽ بن عمر -5         
اجر مع أبيه إلى المدينة ،وقد شهد مع الرسول غزواته كلها ماعدا غزوļ بدر وأحد لصغر سنه السن ، وه

، شديد الورع ، كثير العبادة ، وروى عنه ) 12(، وكان عبد االله بن عمر من علماء الصحابة )11(آنذاك
بالإفتاء بالمدينـة   ، كما كان يعد من الفقهاء المشهورين)13(الحديث الكثير من الصحابة وكبار التابعين 

وقد مـات  ).14(المنورة ، منذ أن كان شابا ، لذا يمكن اعتباره أحد مصادر مدرسة أهل الحديث بالمدينة
      ).     15(هـ ، بعد أن جاوز سن الثمانين 74أو 73عبد االله بن عمر بمكة سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــ
أبو علي محمد عبد الرحمن : ؛ وانظر  290،297، ص 7ابن حجر ، فتح الباري ، ج ؛ 20-19،ص  2نفس المصدر ، ج: ابن سعد  (1) 

  .184، 5، ج1990، 1دار الكتب العلمية ،ط: بيروت.المباركافوري ،تحفة الأحوذي شرح على جامع الترمذي 
  .350،364-349، 342-340، 341، 307،ص7نفس المصدر ، ج: ابن حجر ) 3)(2(
  .71،ص2؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 171، 12؛صحيح مسلم ، ج 399،ص  7ج:نفس المصدر ) 4(
  .101،102، ص2؛ ابن سعد، نفس المصدر ،ج 136، 135،ص12؛ صحيح مسلم ، ج 441، ص7نفس المصدر ، ج: ابن حجر ) 5(
  .481،482، 7نفس المصدر ،ج: ابن حجر ) 6(
  .499، ص7ج: نفس المصدر) 7(
  .117،120،121ص،12؛صحيح مسلم ،ج 28،ص8ج: نفسه) 8(
  .132-131،ص 3تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري ) 9(
  "غزوت مع رسول االله خمسة عشر غزوة: " قال البراء .153، 8نفس المصدر ، ج: ابن حجر ) 10(
  .3،347؛ابن حجر ، الإصابة ،ج 143-142،ص4نفس المصدر،ج: ابن سعد ) 11(
  .349-348،ص 3،الإصابة، ج؛ ابن حجر 144، ص4نفس المصدر ،ج: ابن سعد) 12(
  .390-389، 2؛ابن حجر ، تهذيب التهذيب، ج 146، ص4نفس المصدر ، ج: ابن سعد) 13(
  ."أفتى الناس ستين سنة:"، وقال الإمام مالك"لا نعدل برأيه أحدا :"قال الزهري. 390ص2نفس المصدر،ج: ابن حجر) 14(
  .350-349،ص3لإصابة ، ج؛ ابن حجر، ا 344،ص3الاستيعاب ،ج: ابن عبد البر) 15(
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كما ،ρكان عبد االله بن عمر من المكثرين لرواية الحديث لكثرة ملازمته للرسول:ŧōارƵ التاريخية-       

كان راويا للأخبار التاريخية ، خاصة أخبار صدر الإسلام التي عاصرها وكان يتخذ من بعض هذه الأخبار 
  : رة لرواياته على النحو التاليمصدرا لإصدار لآرائه الفقهية ؛ ويمكننا رسم صو

يؤرخ البعض من هذه الروايات للفترة المكية من تاريخ الدعوة الإسلامية ، كالتأريخ لإسلام والـده         
،ثم تتطرق بعدها إلى هجرة المسلمين إلى المدينة )2(، وحادثة الإسراء إلى بيت المقدس (1)عمر بن الخطاب 

 ـ ، وزواج الرسول)5(، وتاريخ مشروعية الأذان)4(يت المقدس، وتاريخ تحويل القبلة عن ب)3( لى االله عليـه  ص

، مما ) 7( لى االله عليه وسلمص ، وهناك رواية تتعلق بنسب الرسول)6(من أخته حفصة بنت عمر بالمدينة ،  وسلم
  .يدل على عناية عبد بن عمر بالأنساب ،ومعرفته لها مثل أبيه 

رايا التي كان يرسلها ،والس لى االله عليه وسلمص على معظم هذه الروايات تركز بشكل أساسي على مغازي الرسول     
، بين الحين والآخر إلى مختلف الجهات ،والتي كان عبد االله بن عمر مـن ضـمن الحاضـرين     لى االله عليه وسلمص النبي
  ).9(والخلفاء الراشدين، لى االله عليه وسلمص ،والسياسة المالية في عهد الرسول)8(فيها

كما تؤرخ روايات أخرى لـبعض الأحـداث الـتي جـرت في عهـد الخلافـة الراشـدة ، كبيعـة أبي بكـر               
،والسياسة التي اتبعها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للتخفيف من حدة المجاعة التي حلت في عام الرمـادة  )10(الصديق

  ، وحادثة إجلائه ليهود خيبر عن المدينة بعد نقضـهـم )11(هـ،ومعاناة المسلمين منها18سنة
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .117،ص7؛ابن حجر ، فتح الباري ، ج 233،ص1السيرة النبوية، ج: ابن هشام (1)

  .196،ص7نفس المصدر، ج: ابن حجر) 2(
  .258،ص1؛البلاذري ،أنساب الأشراف،ج 326،328،ص1نفس المصدر ،ج: ابن هشام )3(
  .407، ص1نفس المصدر ، ج: ابن هشام )4(
  .247،ص1الطبقات الكبرى،ج: ابن سعد)5(
  .7،317المصدر السابق، ج: ابن حجر )6(
  .1،72كتاب الشفا،ج: اضي عياضالق)7(
؛الواقـدي،   2،593،692،816،926ابـن هشـام،نفس المصـدر،ج   :حول روايات عبد االله بن عمر المتعلقة بالمغـازي انظـر  ) 8( 

ــازي،ج ،ص3،ج524،560،561،604،715،719،786،833،835ن427،488،501،ص2،ج252،ص1المغــــــ
-76،110،178،183،184،249،ص2صـدر،ج ؛ابن سعد،نفس الم 850،877،881،1008،1092،1096،1097،1106

؛صـــحيح  422،481،496،499،510ن408-229،407،،ص7؛ابـــن حجـــر، نفـــس المصـــدر،ج    250
  .2،51،52،ص2؛الإمام أحمد، المسند، ج 29،34؛البلاذري ،فتوح البلدان، ص 56،91،97-50،51،54ن36،ص12مسلم،ج

  .642؛البلاذري، نفس المصدر،ص 15،ص2الإمام أحمد، نفس المصدر،ج)9(
  .    185، ص 3نفس المصدر،ج: ابن سعد) 10(
  .310،ص3ابن سعد ،نفس المصدر،ج) 11(
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  ).2(،ومقتل الخليفة عمربن الخطاب ،وجنازته (1)للمعاهدة التي كانت بينهم وبين المسلمين

لمغـازي  ونشير هنا إلى أن روايات ابن عمر تعتبر من المصادر التي اعتمد عليها الكثير ممن ألفوا في ا        
وتاريخ الخلافة الراشدة فيما بعد،خاصة الزهري ،وموسى بن عقبة ،و ابن إسحاق،و الواقدي؛هـذا وقـد   

  ).  هـ117ت(،ومولاه نافع)هـ106ت(وصلتنا أغلب رواياته عن طريق ابنه سالم بن عبد االله 
  

        6 –Ʀبن مال žرسول االله  هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري، خادم:أن
ρولهذا تكون سـنة ولادتـه في   )3(إلى المدينة عشر سنين لى االله عليه وسلمص ، كان عمره حين قدم الرسول ،

معظم مغازيه ،كما شـارك في   لى االله عليه وسلمص حدود السنة الثالثة قبل البعثة النبوية؛ وقد شهد أنس مع النبي
زل البصرة ،وفي آخر حياته ن)4(هـ،والفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين11حروب الردة سنة

هـ ،عن عمر يناهز المائة 93أو 92أو 91واستقر بها ينشر العلم وبقي مقيما هناك إلى أن وافته المنية سنة
  .،ولهذا يكون أنس أحد المعمرين من الصحابة ،ومن المتأخرين وفاة منهم)5(سنة على اختلاف الروايات

لى االله عليـه  ص ديث النبوي،نظرا لملازمته للرسولهذا ويعتبر أنس من علماء الصحابة المكثرين لرواية الح       

في حله وترحاله، وممن فرغوا جل وقتهم لطلب العلم ونشره ،حيث روى عنه الكثير من التابعين مـن   وسلم
  ). 6(مختلف الأمصار

  
، كما توجد )7(توجد معظم روايات أنس التاريخية في كتب الحديث المعتمدة :ŧōارƵ التاريخية-       

ر التاريخية الأولى ،ومما لاشك فيه أن أنس قد كتب الكثير من الأحاديث التي سمعها روايات كثيرة في المصاد
،وقد يكون مما )9(، كما كان يأمر أبناءه وتلاميذه بتقييد العلم )8(،وعرضها عليه لى االله عليه وسـلم ص من النبي

  .قيده هو من روايات ،أو ما نسخه عنه تلاميذه ،ما بتعلق بالجانب التاريخي
  

  ــــــــــــــــــــ
  .2،ص2المسند، ج: الإمام أحمد(1)

  .19،ص 2دار الكتب العلمية ، د،ت ، ج: بيروت.تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي) 2(
  .44،ص 1؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ، ج 71،ص1الإصابة ،ج: ابن حجر ) 3(
  .نفس المصدر ، نفس الموضع: ابن حجر ) 4(
  .؛ ابن حجر ، نفس المصدر ، نفس الموضع  72،ص1الاستيعاب ، ج: لبر ابن عبد ا) 5(
  .191-1190؛ ابن حجر ن تهذيب التهذيب ،ج 45-44، ص1نفس المصدر ، ج: الذهبي ) 6(
  .292-98،ص3المسند للإمام أحمد ،ج: انظر على سبيل المثال أحاديث أنس في ) 7(
  .96-95تقييد العلم ، ص: الخطيب البغدادي ) 8(
  ".يا بني قيدوا العلم بالكتاب: " عن أنس قال. 97-96ص:نفس المصدر) 9(
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بأجمعها، من البعثة غلى الوفاة ، لكن تركز بشكل  لى االله عليه وسلمص وتتناول روايات أنس التاريخية حياة الرسول       

رواية حـول   -على سبيل المثال-قليلة ، فهناك  لى االله عليه وسلمص رئيسي على الفترة المدنية ،إذ الفترة المكية من حياته
،وأشياء )2(، وأخرى تتعلق بالسنة التي بعث فيها وسنه آنذاك (1) لى االله عليه وسلمص ادثة شق الصدر في طفولة النبيح

، وبناء دعـائم  )4(إلى المدينة  لى االله عليه وسلمص ؛ كما تتناول روايات أخرى هجرته )3(تتعلق بحادثة الإسراء والمعراج
رواية عن تاريخ صرف القبلة عـن بيـت   ،و)6(، وبناء المسجد ) 5(المجتمع الجديد، كالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

  ).8(عقب الهجرة إلى المدينة لى االله عليه وسلمص ، وأخرى عن إيذاء المنافقين للرسول)7(المقدس
لى االله عليـه  ص ،كما تتطرق روايات أخرى إلى زواج النبي)9(لكن معظم هذه الروايات تتطرق بتفصيل إلى ذكر المغازي        

  ).11(،ووفاته لى االله عليه وسلمص مرضه،و)10(من صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي عقب غزوة خيبر  وسلم
ومغازيه بـل   لى االله عليه وسلمص كما يلاحظ على روايات انس التي استطعنا جمعها ، أنها لا تقتصر عل ذكر سيرة النبي        

هـ ،التي وقعت في عهد 11هناك روايات أخرى تؤرخ لبعض الأحداث التي جرت في عهد الخلفاء الراشدين، كأحداث الرّدة سنة
  ). 12(،  و كان أنس ممن شهدهـا وقاتل فيها (*)عركة اليمامةالخليفة أبي بكر ، فيما يتعلق بم

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .142،ص1كتاب الشفا،ج: القاضي عياض(1)

  .115، ص1؛البلاذري، أنساب ، ج 190،ص1الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد)2(
  .140،ص1؛القاضي عياض، نفس المصدر،ج. 201،ص7فتح الباري،ج:ابن حجر) 3(
؛ الإمام أحمد، المسـند،   99،ص12؛صحيح مسلم ، ج 235،ص1؛ ابن سعد،نفس ج250-249،ص7نفس المصدر، ج: ابن حجر )4(
  .122،ص3ج
  .99، ص12؛صحيح مسلم،ج 239،ص1نفس المصدر،ج: ابن سعد ) 5(
  .240،ص1نفس المصدر،ج: ابن سعد)6(
  .23،ص1خليفةبن خياط ،التاريخ،ج) 7(
  .159،ص12ابق،جالمصدر الس: الإمام مسلم ) 8(
ابــن هشــام ، الســيرة النبويــة، :حــول روايــات المغــازي الــتي رواهــا أنــس بــن مالــك انظــر علــى ســبيل المثــال) 9(
؛ابن  828،903،1026،ص3،،ج569،707،ص2،،ج310،ص1؛الواقدي ،المغازي، ج 598،793،1066،ص2،ج469،ص1ج

؛الإمام أحمـد، نفـس المصـدر     53-52،ص8،ج293،331،361،374،365،467،479،512،ص7حجر ،المصدر السابق، ج
؛الـبلاذري،   53،54،70،108،109،117،139،168،188،ص2؛ابن سعد، نفس المصدر،ج 102،103،104،172،ص3،ج

  .320،327،369،523،ص1المصدر السابقنج
  .102،123،ص3؛الإمام أحمد، نفس المصدر، ج 46،ص1المصدرالسابقن ج:خليفة بن خياط) 10(
-216،ص2؛ابن سعد، نفـس المصـدر، ج   110،ص3؛الإمام أحمد، نفس المصدر، ج 60نص1فس المصدر، جخليفة بن خياط، ن) 11(

217.  
هـ  وقد جرت وقائعها في اليمامة بين جيش المسلمين الذي 11تعتبر هذه المعركة من أكبر معارك حروب الردة في سنة  :مǠرǯة اليǸامة (*)

تنبئ مسيلمة الكذاب ، وقد استشهد في هذه المعركة الكثير من الصحابة من حفظـة القـرآن   يقوده خالد بن الوليد ،وجيش المرتدين بقيادة الم
  .83-72، ص1خليفة بن خياط، نفس المصدر،ج:وللتوسع حول خبر هذه المعركة ومن وأسماء من استشهد فيها انظر. الكريم 

          .77-7،ص1نفس المصدر، ج: خليفة بن خياط ) 12(
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الذين اختارهم الخليفة عمر بن الخطاب قبيل وفاته ، وأسند إليهم  (*)من أهل الشورى وذكر الستة        

؛وتذكر رواية أخرى حصـار المسـلمين لمدينـة    (1)مهمة اختيار الخليفة الجديد الذي سيخلفه بعد وفاته
؛كما )2(،وكان أنس من محاصريها،ونزول حاكمها عند شروط الخليفة عمر بن الخطاب(**)هـ 20تستر

؛ و بالرغم من كون أنس )3(في خلافة الإمام علي بن أبي طالب (***)تناول رواية أخرى أمـر الحروريةت
  . قد عاصر معظم عهد الخلافة الأموية إلا أننا لم نعثر على روايات له تتعلق بتاريخ هذا العهد

  
       7- Žبن عبا Ľبن  ،العباس بن عبد المطلب بن هاشم لى االله عليه وسـلم ص هو ابن عم الرسول: عبد ا

؛ وكان ابن عباس يلقـب  )4(هـ 68عبد مناف،ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ،وتوفي على الأرجح سنة 
، نظرا لإلمامه الواسع بمختلف المعارف السائدة في عصره ، كمـا كـان يلقـب أيضـا     "حبر الأمة "بـ 
  ).5(لمعرفته الدقيقة بمعاني آياته وتفسيرها"ترجمان القرآن"بـ

باس معارفه تلك، بالمدينة المنورة ومكة ،وغيرهما من الأقطار، وتتلمذ عليه الكثير مـن  وقد نشر ابن ع      
 ـ104ت(علماء التـابعين أمثـال مـولاه أبي عبـد االله عكرمـة البربـري       ، وعطـاء بـن أبي   )هـ

،وسعيد بن المسيب المخزومـي،  )هـ103أو102ت(، ومجاهد بن جبر المقرئ)هـ115أو114ت(رباح
، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ،وعبيد االله بن عبد االله )هـ106أو 100ت(انيوطاووس بن كيسان اليم

  ).6(بن عتبة ،وخلق كثير
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
علي بن أبي طالب ، وعثمـان بـن   : الستة من أهل الشورى الذين أسند إليهم الخليفة عمر بن الخطاب مهمة اختيار الخليفة الجديد هم (*) 

وللتوسع حول سبب اختيار الخليفة عمر بـن  .ن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد االله ، والزبير بن العوام عفان، وعبد الرحم
  .40-34،ص3ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج: الخطاب لهؤلاء الستة و كيفية انتخاب عثمان بن عثمان من بينهم انظر

  .62-61، ص3المصدر السابق،ج: ابن سعد (1)
. هـ على عهد الخليفة عمر بن الخطاب ،بقيادة أبي موسـى الأشـعري  20مدينة من مدن بلاد فارس ، افتتحها المسلمون سنة  :ƫسƬر (**)

  .120-116،ص1خليفة بن خياط ، نفس المصدر، ج: للتوسع انظر
  .119،ص1نفس المصدر، ج: خليفة بن خياط) 2(

لكوفة ،وهو المكان الذي اجتمعت فيه الخوارج بعد قضية التحكيم بين علـي ومعاويـة ،   نسبة إلى بلدة حروراء بظاهر ا: الحرورية  (***)
 المللأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، : للتوسع انظر . معلنين الخروج على طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  . 137-133،ص1،ج 3،1993دار المعرفة ،ط:بيروت .عبد الأمير علي مهنا ، علي حسن فاعور:،تحقوالنحل
  .1،174نفس المصدر،ج: خليفة بن خياط) 3(
  .334،ص2الإصابة،ج: ابن حجر) 4(
  .365،ص2؛ابن حجر،تهذيب التهذيب،ج 372-365،ص2نفس المصدر،ج: ابن سعد) 5(
  .365-364،ص2نفس المصدر،ج: ابن حجر) 6(



   ńها �منهجها � وأصولها الأوǠǧة مدرسة المدينة �دواƘǌǻ                                                        72  

  
س كان يخصص جزءا من يومه لتدريس المغازي،والأنساب، كما كانت له يبدو أن ابن عبا :ŧōارƵ التاريخية-       

، كما يبدو أيضا،أنه قد نسخ الكثير من الكتب التي (1)مجالس أخرى لتدريس الأنساب ،وأيام العرب في الجاهلية وغيرها
ند موسى بن ،والذي وضعها بدوره قبيل وفاته ع)هـ98ت(،كانت عند مولاه كريب بن أبي مسلم"حمل بعير"توصف بـ

  ).2)(هـ141ت(عقبة صاحب المغازي
ومغازيه، ضمن ما نسخه من كتـب   لى االله عليه وسلمص وربما يكون ابن عباس قد كتب شيƠا يتعلق بحياة الرسول       

،وإن كنا لا نستطيع الجزم بذلك، لعدم امتلاكنا دليلا قطعيا حول ذلك، لأن الرواية السابقة المنسوبة لابن عقبة لا تـذكر  
وضعها عنده كريب ؛ لكن يؤكد ما ذهبنا إليه ، وجود الكثير من الروايات المرفوعة إليه ،فيمـا يتعلـق   نوع الكتب التي 

  .بالجانب التاريخي ، عند كل من ابن إسحاق ،والواقدي ،وابن سعد، والبلاذري، والطبري، وغيرهم
 س ، قد تناول حياة النبيكما يلاحظ من الروايات التي استطعنا جمعها من مختلف المصادر ،أن ابن عبا      

،ومرورا بتاريخ بعثته وبدء نزول الـوحي  )3(وطفولته لى االله عليه وسلمص بكاملها، بدءا من نسبه لى االله عليه وسلمص
  .الخ)...5(،وحادثة الإسراء إلى بيت المقدس وموقف قريش منها)4(عليه

، )6(،ومغازيـه  لى االله عليه وسـلم ص على أن معظم هذه الروايات تتطرق للفترة المدنية من حيلة الرسول       
 ـ9،ووفود القبائل العربية سـنة  )8(، وتاريخ فتح مكة)7(كوكتبه إلى الملو ،ومرضـه ووفاتـه   )9(هـ

، كما تتطرق روايات أخـرى إلى  )11(بمكة والمدينة لى االله عليه وسلمص ،بالإضافة إلى مدة إقامة الرسول)10(
  ).12(العهد الراشدي

  
  ـــــــــــــــــــــ

،ويقـول  ..."ولقد كنا نحضر عنده ، فيحدثنا العشية كلها في المغـازي :"ليصف تلميذه عبيد االله بن عبد االله بن عتبة مجلسه بالمدينة فيقو(1)
كان الناس يأتون ابن عباس للشعر ،وناس للأنساب ، وناس لأيام العرب ووقائعها فما منهم من صنف إلا ويقبل :" تلميذه عطاء بن أبي رباح

  .368-367، ص 2ابن سعد ، المصدر السابق،ج". عليه بما شاء
  ".وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس:"عن موسى بن عقبة قال.293،ص5در،جنفس المص) 2(
  .72،ص1الشفا، ج:القاضي عياض) 3(
  .312،ص1الإمام أحمد، المسند،ج) 4(
  .309،ص1ج:نفس المصدر)5(
 ،1؛ابـن حنبـل، نفـس المصـدر، ج     453،576،ص2؛الواقـدي ،المغـازي ، ج   530،ص1ابن هشـام ، السـيرةن ج  : انظر) 6(

  .26،ص2؛ ابن سعد، نفس المصدر،ج 288-271،287ن31ص
  .126،ص8؛ابن حجر ، فتح الباري، ج 262ن243،ص1نفس المصدر،ج: ابن حنبل )7(
-137،ص2؛ابـن سـعد ،نفـس المصـدر، ج     261،ص1؛ابن حنبل، نفس المصـدر، ج  930نص2نفس المصدر، ج: ابن هشام ) 8(

  .3،16،21،ص8؛ابن حجر،نفس المصدر، ج 138،143
  .89،ص8؛ابن حجر،نفس المصدر، ج 364،ص1نفس المصدر، ج: ابن حنبل) 9(
؛ابـن حجـر، نفـس     236،ص2؛ابـن سـعد، نفـس المصـدر، ج     209،260،263،ص1نفـس المصـدر، ج  : ابن حنبل) 10(

  .132،ص8المصدر،ج
  ).ρلنبيأي ا".(أقام بمكة ثلاث عشرة و المدينة عشرا:"قال ابن عباس. 10،ص1التاريخ،ج:  خليفة بن خياط) 11(
  .411،439،ص4،ج206-203،ص3؛ الطبري ،المصدر السابق،ج 181،ص3نفس المصدر،ج: ابن سعد) 12(
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وتأļ أهمية مرويات ابن عباس التاريخية ، من كونه عاصر الكثير من أحداث صدر الإسلام كغيره من       

،وتاريخ الخلافة  لى االله عليه وسلمص الصحابة الذين ذكرناهم ، خاصة ما يتعلق بالفترة المتأخرة من حياة الرسول
هـ ،إلا أن أحداث السـيرة الـتي   8الراشدة ،وان كان ابن عباس يقيم مع أبويه بمكة إلى أن فتحت سنة 

،وهنـا  (1)رواها لتلاميذه ،أو قام بتدوينها،قد أخذها ممن عايشوا الحدث،أو شاركوا فيه من كبار الصحابة 
اته المتعلقة بالجانب التاريخي، من طريق تلميذه عبيد تظهر لنا قيمتها التاريخية ؛ هذا وقد وصلتنا معظم رواي

  ).هـ98ت(االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود 
  

العذري المدني حليف قبيلة بني زهرة القرشية ، يعتـبر مـن صـغار    : عبد اĽ بن ŧعلبة بن Ƈعير – 8       
؛ وقد أخذ ابن ثعلبة الحديث عـن  )2(بعدها الصحابة ن وتتضارب الروايات حول تاريخ ولادته هل كانت قبل الهجرة أم

كبار الصحابة أمثال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ،و أبي هريرة،وجابر بن عبد االله الأنصاري، وتتلمذ على يديه 
  ).3(ابن شهاب الزهري ، وأخيه عبد االله بن مسلم الزهري، وسعد بن إبراهيم،وغيرهم من تابعي المدينة المنورة وغيرها

،وهو الذي دله على سعيد بن المسيب ليأخذ عنه ) 4(وكان ابن شهاب الزهري بتعلم منه نسب قومه      
  ).6(هـ ، عن عمر يناهز التسعين سنة89،وتوفي عبد االله بن ثعلبة على الأرجح سنة )5(الفقه 

  
طوا عناية كـبيرة للجانـب   بالرغم من كون عبد االله بن ثعلبة ، كان من أولƠك الذين أع :ŧōارƵ التاريخية-      

التاريخي ، خاصة ما يتعلق بالأنساب إلا أن المصادر التاريخية لم تحتفظ لنا سوى بترر يسير من آثاره تلك، نجدها عند ابـن  
  .إسحاق ،والواقدي ،وابن سعد،والطبري 

خ إسـلام  ومغازيه؛ فهناك رواية حول تـاري  لى االله عليه وسلمص وتتطرق هذه الروايات في مجموعها إلى حياة النبي       
  عمـر 

  ـــــــــــــــــــــــ
كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن  : " عن ابن عباس قال.  371،ص2المصدر السابق ، ج: ابن سعد (1)

  ...".المهاجرين و الأنصار ،فأسألهم عن مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وما نزل من القرآن في ذلك 
  .311،ص 2؛ ابن حجر ،تهذيب التهذيب،ج 271،ص2الاستيعاب،ج:ابن عبد البر ) 2(
  .نفس المصدر، نفس الموضع:ابن حجر )3(
كنت أجالس عبد االله بن ثعلبة بن : " عن ابن شهاب قال. 285،ص2ح ابن حجر، الإصابة ،ج 382،ص2نفس المصدر نج: ابن سعد ) 4(

  .".صعير أتعلم منه نسب قومي
فكنا نتعلم منه الأنساب وغيره ن فسألته عن شيء : " قال ابن شهاب عن ابن  ثعلبة المذكور.208، ص 2كتاب التاريخ ،ج: ابن معين) 5(

ثم : قال الزهري. إن كنت تريد هذا فعليك بهذا الشيخ سعيد بن المسيب ، فسألته سبع حجج ولا اعلم أحدا عنده علم غيره : قال . من الفقه 
دار :بـيروت .محمود إبراهيم زايـد : ،تحقالƬاريƺ الصǤيرالإمام إسماعيل بن إبراهيم البخاري، : ؛ وانظر"ت منه ثبج بحرتحولت إلى عروة ففجر

  .    258-257، ص1،ج1،1986المعرفة ،ط
  . 272-271،ص2؛ ابن عبد البر ،نفس المصدر،ج 238؛الطبقات له، ص 306، ص 1التاريخ،ج: خليفة بن خياط ) 6(
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،وروايتان تتعلـقان بجانب من غـزوة بدر (1)دد الرجال والنساء الذين أسلموا قبله ابن الخطاب وذكر ع

،تتعلق بانهزام المشركين )2(على المسلمين بالهزيمة -زعيم قريش-إحداهما حول بدء المعركة ودعاء أبي جهل
، بالإضافة )4(د، وتتطرق رواية رابعة إلى شهداء المسلمين في معركة أح)3(في المعركة وانحطاط معنوياتهم

  ).5(وذكر من قام بتغسيله من الصحابة لى االله عليه وسلمص إلى رواية أخرى عن وفاة الرسول
كما توجد رواية عند البلاذري حول النقود التي كانت تستعمل عند العرب في الجاهليـة ،وصـدر        

  ). 6(للنقود الإسلامية)هـ86-70(الإسلام ، واتخاذ الخليفة عبد الملك بن مروان 
أن عبد االله بن ثعلبة لم يدّون معلوماته عن الأنساب والمغازي، وكان يكتفي بإلقائهـا علـى   ويبدو      

،كما لم تصلنا رواياته المتعلقة بالأنساب ،ولعلها كانت تؤخذ عنه سماعا مثـل  ) 7(تلاميذه في مجالس العلم
ضاع مـن التـراث    الحديث والأخبار الأخرى ، ولم يتول تلاميذه نشرها بين طلبة العلم فضاعت مع ما

  .الإسلامي
  

هو سهل بن أبي حثمة بن عامر بن عدي الأنصاري، ولدفي السنة الثالثة :سهل بن أبي ůثمـة - 9      
؛ وسمـع سـهل بعـض    )8(ثمان سنين لى االله عليه وسلمص للهجرة على الأرجح، إذ كانت سنه عند وفاة النبي

الأنصاريين  وهو صغير ، كما أخذ عن زيد بن ثابت، ومحمد بن مسلمة لى االله عليه وسـلم ص الأحاديث من النبي
نوعن علي بن أبي طالب، وروى عنه ابنه محمد بن سهل ، وابن أخيه محمد بن سليمان،وعروة بن الـزبير  

  ).10(،وتوفي سهل في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان)9(وغيرهم
          

 ـ يبدو أن سهل كان من صغار الصحابة الذين دونّوا أشياء عن حياة الرسول:ŧōارƵ التاريخية-     لى االله ص

ومغازيه، وقد بقي من آثاره جزءا ونسخة على الأقل  مما دونه ،كانت عند حفيده محمـد بـن      عليه وسلم
               ـــــــــــــــــــــيحي بـن   

  ".أسلم عمر بعد خمسة وأربعين رجلا،و إحدى عشرين امرأة :"عن عبد االله بن ثعلبة قال. 200،ص4المصدر السابق ،ج: الطبري (1)
  .449،ص2؛ الطبري ، المصدر السابق، ج 70، ص1؛ الواقدي، المغازي ، ج 460، ص1السيرة ،ج: شام ابن ه) 2(
  .95نفس المصدر، ص: الواقدي ) 4.     (612،ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام ) 3(
  .279، ص2ج: الطبقات الكبرى: ابن سعد ) 5(
  .653-652فتوح البلدان،ص: البلاذري) 6(
حيث .ابن سعد ، المصدر السابق، الموضع السابق: انظر . ته عن طريق الزهري بصيغة تدل على السماع لاعلى الكتابة وصلتنا معظم روايا) 7(

  :...".عن الزهري عن عبد االله بن ثعلبة ين صعير قال: "وردت الرواية بهذا الشكل
، 2مؤسسـة الرسـالة، ط  : بيروت. شار عواد معروفب: ، تحقǀēيƤ الǸǰال في أũاء الرƳال: الحافظ جمال الدين أبي الحجاج المزي) 8(

       . 177ص
  .122،ص2؛وتهذيب التهذيب،ج 138، 3؛ ابن حجر الإصابة ،ج 321، ص4كتاب الثقات ،ج: ابن حبان ) 9( 
  .123،ص 2التهذيب،ج: ابن حجر) 10(
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ن محمد هـذا  ، وقد كا(1)"المغازي" سهل ، الذي اعتمد عليه الواقدي كثيرا وعده من مصادره في كتاب 

  ).2"(وجدت في كتاب آبائي:"عندما يروي من كتاب جده سهل يقول
وقد وصلتنا قطع متفرقة من هذا الكتاب في مغازي الواقدي، وطبقـات ابـن سـعد ،وأنسـاب            

البلاذري،وتاريخ الطبري، كما احتفظ لنا ابن إسحاق برواية واحدة على الأقل حسب ما وصلنا من كتابه 
الذي هذّبه ابن هشام ؛كما يبدو لنا من القطع التي وصلتنا ، أنّ سهلا قد اقتصر علـى  " غازيالسير والم" 

،مع التمهيد لإرهاصات الهجرة إلى المدينة ، ولم يدّون  لى االله عليه وسـلم ص تدوين الفترة المدنية من حياة الرسول
  .، كالمولد والمبعث، ومسيرة الدعوة في مكة لى االله عليه وسلمص الفترة المكية من حياته

يكل لمغازي سهل اعتمادا على القطع التي وصلتنا من مدوناته، حسب الترتيب الـزمني  ويمكننا رسم ه    
لوقوعها ، حتى يتسŘ لنا تصور ما دوّنه ؛حيث تبدأ هذه الروابات بذكر خبر بيعة العقبة الثانيـة، وأسمـاء   

 لى االله عليه وسـلم ص ،وأول طفل ولد للأنصار بعد هجرة النبي)3( لى االله عليه وسلمص النفر السبعين الذين بايعوا النبي
، ثم تتطرق إلى غـزوة بـدر   )5(،ثم تتطرق إلى النشاط العسكري للمسلمين قبل غزوة بدر بقليل)4(إليها

، وبعدها تتنـاول  )7(هـ قبيل غزوة أحد3، وغزوة بني سليم سنة)6(وغنائمها وأسراها وكيفية تقسيمها
لـتي  ، ولا يوجـد في القطـع ا  )8(رواية أخرى الحديث عن غزوة ذات الرقاع،وكيفية صلاة الخوف فيها

هــ ،  7هـ ،ولا للنشاط العسكري  الذي كان بينها وبين غزوة خيبرسنة3وصلتنا ذكر لمعركة أحد سنة
، ويلاحظ أن )10(هـ8،ثم تتناول سرية خضرة سنة)9(بل تنتقل مباشرة إلى ذكر بعض وقائع غزوة خيبر

 ـ6هذه الروايات لا تتطرق إلى صلح الحديبية سنة تي كانـت بعـدها   هـ ،ولا إلى فتح مكة ،والمعارك ال
  . كمعركة حنين ،وغزوة تبوك

  ــــــــــــــــــــ 
  .1،ص1الغازي، ج: الواقدي  (1)

  . 332،ص1سعد، الطبقات الكبرى ، ج: ابن ) 2(
  .1،221نفس المصدر ،ج) 3(
  .401،ص2تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري ) 4(
  .18،ص1نفس المصدر،ج: الواقدي) 5(
  .100،103،ص1نفس المصدر ، ج) 6(
  .197، ص،1نفسه، ج) 7(
  .422،ص7فتح الباري ، ج: ابن حجر) 8(
، والتحام جيش  "المǪǌ"فيما يخص فتح المسلمين لأحد حصون اليهود المنيعة الذي يسمى حصن .  667،ص2نفس المصر، ج: الواقدي ) 9(

؛ السيوطي تنوير  814،ص2، ج2هشام ،السيرة ،ج؛ ابن  715-713نفس المصدر ،:وانظر .المسلمين بالجيش اليهودي وانهزام هذا الأخير
بمائة ناقة ، بعد تقدم  ρحول قتل اليهود لأحد المسلمين غدرا وهو عبد االله بن سهل الذي فداه الرسول.77، ص3الحوالك ،كتاب القسامة ،ج

صة ، وهو إسم لشخصين يهوديين اعتنقـا  أهله للشكوى على أنه لم يكن محاربا فقتلته يهود ، أو ما يسمى في كتب السيرة şبر حويّصة ومحيّ
  .إلى المدينة ، وعبد االله بن سهل المقتول قريبا لهما  ρالإسلام قديما عند مقدم الرسول

  .اسم أرض لمحارب ببلاد نجد، نفس المصدر ، نفس الموضع:  وخǔرة. 777،ص2نفس المصدر،ج : الواقدي ) 10(
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،ورواية أخرى  (1)هـ، حول قدوم وفد قبيلة سلامان9سنة (*)عام الوفودوتتطرق رواية من هذه الروايات إلى          

، وأخرى )2(،رواها الواقدي عن محمد بن يحي بن سهل بن أبي حثمة  لى االله عليه وسلمص إلى ذكر عدد غزوات الرسول
، ولعـل  )3(الصحابي الضرير عبد االله بن أم مكتوم على المدينة لى االله عليه وسلمص إلى الغزوات التي استخلف فيها النبي 

  .زء من الرواية التي سبقتها اقتبسها ابن سعد عند ترجمته للصحابي السابق الذكرهذه الأخيرة ج
؛ كما يبـدو مـن    لى االله عليه وسلمص ويلاحظ مما سبق أن سهل بن أبى حثمة أولى عناية خاصة بمغازي الرسول      

تني ، أن سهلا يكون قد دون كل المغازي ،كما كان يع)4)(ص(رواية الواقدي عن حفيد سهل حول عدد غزوات الرسول
بالوقائع والأحداث التي شارك فيها قومه الأنصار ، كما هو الشأن في الرواية الأولى التي تطرقنا لها،والخاصة ببيعة العقبـة  
الثانية ،والرواية الثانية التي تتعلق بأول مولود للأنصار بعد الهجرة ،كما كان يولي اهتماما كبيرا للشخصيات الـتي يـدور   

  .حولها الحدث التاريخي 
لى االله ص خاصة الأحداث المتأخرة من حياة النبي–وإن كان سهل معاصرا للأحداث التي رواها أو دوّنها       

إلا أنه لم يكن شاهد عيان لهان لأنه كان أصغر من أن يشارك فيها أو يشاهدها،ولكن هـذا لا  - عليه وسـلم 
وشارك فيه مـن  ينفي قيمتها التاريخية،خصوصا وأنه كان معاصرا لها ، أو رواها عن الذي عايش الحدث أ

  .كبار الصحابة
  

ويضاف إلى هؤلاء الصحابة السابقي الذكر الذين اهتموا برواية أو تدوين المغازي وغيرها، السيدة عائشة أم  -10       
 لى االله عليه وسـلم ص ، التي كانت من ورثة العلم النبوي، بحيث اهتمت بكل ما يتعلق بحياة الرسول)هـ53ت(المؤمنين

،كما تعتبر مصدرا لبعض الحوادث التي جرت في تاريخ صدر الإسـلام  )5(الشخصية اليومية ،بالخصوص ما يتعلق بسيرته
  ).7(ووفاته لى االله عليه وسلمص ،ومرض الرسول) 6(مثل حادثة الإفك

،  لى االله عليـه وسـلم  ص كما تعد السيدة عائشة أحد المصادر التي استقى منها التابعين أخبارهم عن سيرة الرسول      
  وسيرة 

  
  ـــــــــــــــــ

. لذي توافدت فيه القبائل العربية إلى المدينة معلنة دخولها في الإسلام ،وكان ذلك ابتداء من السنة التاسعة للـهجرة هو العام ا :عام الوǧود(*)
ابـن سـعد الطبقـات    : ؛ وانظـر أيضـا  1020- 985،ص2ابن هشـام ،السـيرة النبويـة ،ج   : للتوسع حول خبر هذه الوفود انظر 

  .359-291،ص1الكبرى،ج
  .332، ص1ج نفس المصدر،: ابن سعد  (1)

  .153، ص3المصدر السابق ،ج : الطبري) 2(
  .209، ص4نفس المصدر ، ج:ابن سعد) 3(
  .نفس الصدر ،نفس الموضع: الطبري) 4(
  .ومابعدها 29،ص6الإمام أحمد ، المسند،ج: انظر مرويات عائشة على سبيل المثال) 5(
  .ومابعدها 471،ص7ح الباري ، ج؛ابن حجر، فت 611، 2؛ الطبري، ج 435،ص2المغازي ،ج: الواقدي) 6(
، 195، ص3؛ الطبري، نفـس المصـدر، ج   225،258، ص2؛ ابن سعد ، نفس المصدر، ج 1067، ص2السيرة ،ج: ابن هشام ) 7(

198.  
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، ونذكر منهم على الأخص ابن أخيها القاسم بن محمد بـن أبي بكـر ،   (1))رض(أبيها أبي بكر الصديق 

  .في حجرها ، وعروة بن الزبير ابن أختها أسماءوعمرة بنت عبد الرحمن التي كانت 
، الذي وصلتنا بضـع مروياتـه   (*)وتجب الإشارة أيضا إلى صحابي آخر ، وهو المسور بن مخرمة         

التاريخية ، عن تاريخ صدر الإسلام ،عند كل من ابن إسحاق ، والطبري، فيما يتعلق بصلح الحديبية وبنود 
هــ ،  23، وروايات أخرى تتعلق بمقتل الخليفة عمر بن الخطاب سنة )2(رفانالصلح التي اتفق عليها الط

، وأشياء عن السياسة المالية في أواخر عهد الخليفة عثمان )3(واختيار الخليفة الجديد من طرف أهل الشورى
  ).4(هـ 35-23(ابن عفان

    
يخية قد بدأت على أيـدي هـؤلاء   وخلاصة القول في هذا المبحث، أن البدايات المبكرة للكتابة التار     

،دون أن يفردوا سـيرته   لى االله عليه وسلمص الصحابة وغيرهم، الذين كانوا يدوّنون كل ما يتعلق بحياة الرسول
،في مدونات خاصة ، وبالتالي يمكن اعتبارهم أصلا للدراسـة التاريخيـة بالمدينـة     لى االله عليه وسلمص ومغازيه 

وأصبحت هذه المدرسة شامخة البنيان ،  المنورة،حتى إذا ما جاء عهد كبار التابعين ، تطورت الدراسة بها ،
وذات منهج خاص ومستقل في الدراسات التاريخية ، منهج قائم على الإسناد ،ونقد الروايـات، وتقـويم   
الحوادث التاريخية وتقويمها، لأن هؤلاء الصحابة ما هم في الحقيقة سوى أساتذة الجيل الأول من التـابعين  

  .بدأوا يفردون المغازي وغيرها في مدونات خاصة،وعلى الأخص تابعي المدينة الذين 
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .586، 1؛ البلاذري ، أنساب الأشراف، ج 7-6،ص4؛ج 459، 432، 419،ص 3الطبري، المصدر السابق ،ج: انظر(1)

  .3،43،ج620،625،637،638،ص2؛الطبري ، المصدر السابق ، ج 842، 776، ص2السيرة ، ج: ابن هشام ) 2(
  .و مابعدها 190،234،ص4نفس المصدر،ج: الطبري)3(

هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، يعد من صغار الصحابة ، ولد في السنة الثانية للهجرة ، وحفـظ عـن    (*)
أيام خلافته ، ثم خرج إلى مكة بعد ) رض(اببضعة أحاديث رغم صغر سنه ،وكان من أهل الفضل والدين، ولزم الخليفة عمر بن الخط ρالنبي

هـ، 64هـ، من إثر حجر المنجنيق الذي أصابه أثناء الحصار الأول للكعبة 64إلى مكة وبقي بها إلى أن مات سنة ) رض(مقتل الخليفة عثمان
للتوسـع  . االله بن عتبة ، وعروة بن الزبيرفي عهد الخليفة الأموي يزيد بن معاوية ، وقد روى عنه من كبار التابعين ، سعيد بن المسيب ،وعبيد 

   . 80-79، 4؛ تهذيب التهذيب، ج 420-419، ص3؛ ابن حجر، الإصابة ،ج 417-417،ص 3ابن عبد البر، الاستيعاب ،ج: انظر
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  الفصل الثالث

  
في الجيل الأول للتابعيين ، من الطبقة الأولى و الثانية من كبار التابعيين ، بالمدينة، أرسيت  قواعد           

  .وأسس مدرسة الحديث، وبدأت تتسع اهتماماتها المعرفية 
ومغازيه، بل اتسعت لتشـمل   صلى االله عليه وسلمفالدراسة التاريخية لم تعد مقتصرة على سيرة الرسول  
مم السابقة، وتاريخ العرب في الجاهلية، للاستفادة من تجارب الأمم السابقة ، و أخذ العبرة منها، تاريخ الأ

كما شملت سيرة وتاريخ الخلفاء الراشدين، وتاريخ الدولة الأموية، وتقويم حوادثها، و إن بقيت المغـازي  
  .هي المسيطرة على اهتمامات المدرسة 

في مصنفات مستقلة عن المدونات الحديثة،  -في هذا العهد  -ة كما بدأت تفرد الروايات التاريخي  
كما فعل أبان ابن عثمان، وعروة ابن الزبير ،وغيرهما؛ ولا ندري أول من بادر بتدوين روايات المغازي في 
مصنف مستقل، لكون هؤلاء العلماء من كبار التابعيين ،كانوا متعاصرين،  ولم تردنا أخبارا عـن تـاريخ   

  .تدوينها
وتنبغي الإشارة أيضا إلى أن التدوين التاريخي ، والفقهي، وغيرهما قد اتسع نوعا ما في هذا العهد،   

كما سيتضح ذلك عند الكلام عن سعيد بن  -مع وجود الكراهة و الامتناع عن التدوين من بعض العلماء
اياتهم التاريخية، وآرائهم وتفضيلهم الحفظ على الكتابة، أو خشية أن تدمج رو -المسيب، والقاسم بن محمد 

  .الفقهية مع الحديث
وفي هذا الفصل سنتطرق إلى أبرز هؤلاء التابعين، من الطبقتين الأولى و الثانية، من طبقات تابعي   

المدينة المنورة، ممن كانت لهم عناية بالدراسات التاريخية، وذلك من خلال الآثار التي وصلتنا عنـهم فيمـا   
  .يتعلق بهذا الجانب

وقد قسمنا هذا الفصل إلى سبعة مباحث، تطرقنا فيها إلى العديد من كبار تابعي المدينـة الـذين     
استقوا معلوماتهم التاريخية من الصحابة، أو عاصروا بعض الأحداث الهامة، في عهد الخلفاء الراشـدين، و  

لك بأبان  بن  الخليفـة  العهد الأموي، ورووها لمن بعدهم ،من أواسط التابعين و صغارهم ، مبتدئين في ذ
  .عثمان ، وسننهي هذا الفصل بشرحبيل بن سعد الأنصاري أحد، علماء المغازي في القرن الأول الهجري 

  
  أبان بن عثمان:  المبحث الأول

  
           1-ƶياتů هو أبان ابن الخليفة عثمان بن عفان ، من قبيلة بني عبد شمس الأموية ، : نبذة عن    
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، ولا نعرف )1(أمه تدعى أم عمرو بنت جنذب بن عمرو بن حممة من قبيلة دوس الأزدية وكانت         

بالتحديد سنة ولادته، إذ لا يوجد لها ذكر في المصادر التي ترجمت له ، لكن يظهر أنه ولد في حدود سـنة  
 ـ36سنة (هـ أو  قبلها ، لكونه كان قد بلǢ سنا مكنته من المشاركة في معركة الجمل 20 بـين  ، )هـ

حيث كان يومذاك في صـف   -رض–و أنصار عائشة أم المؤمنين  -ض–أنصار الخليفة علي بن أبي طالب 
  .)2(-رض-عائشة 

عنـدما ضـرب الثـوار     -رض-كما كان قبل ذلك بقليل، أحد المدافعين عن أبيه عثمان بن عفان         
  ).3(، ودافع عنه دفاع المستميت )هـ35سنة (الحصار عليه 

ويظهر أنه كان منقطعا لطلب العلم في صدر شبابه، إذ أخـذ  ). 4(ويعد أبان من كبار التابعيين          
، و عن أسامة بن زيد بن حارثة، وزيد بن ثابت أخي الشـاعر  )5(العلم عن أبيه، خاصة ما يتعلق بالقضاء

  ).6)(ثأي المواري( حسان بن ثابت الأنصاري، وكان زيد هذا ، من أعلم الناس بعلم الفرائض 
ويظهر أنه انشغل بطلب العلم حتى بلǢ فيه مرتبة تؤهله للإفتاء، حيث ذكر ابن سعد أبانا ، ضمن   

، أي كبار التابعيين ، كما عده الذهبي ، من )7( صلى االله عليه وسـلم من كانوا يفتون بالمدينة بعد أصحاب النبي
  ). 9(الحديث ، ولكنه لم يكن من المكثرين في رواية )8(الفقهاء المجتهدين 

عبد االله بن أبي بكر بن عمر بن حـزم ، صـاحب   : وقد أخذ العلم عن أبان الكثير من الصغار التابعين أمثال          
المغازي ،وابن شهاب الزهري ، و عمرو بن دينار ، و أبو الزناد عبد االله بن ذكوان ، ومحمد بن كعب القرظي و غيرهم ، 

  ).10(بن حزم و ابنه عبد االله القضاء كما كان معلم أبي بكر بن عمرو
هـ ، وبعد وفاة مصعب بـن الـزبير ،والي   71ويبدو أن أبان بن عثمان لم يتول من أمور الحكم شيƠا قبل سنة         

  تنازع في إمارتها أبان بن عثمان ، وعبد االله "هـ 71البصرة من قبل أخيه عبد االله بن الزبير سنة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .240؛ خليفة بن خياط ، كتاب الطبقات ، ص 151،ص 5الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 1(
؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك الأمم والملوك  19، ص 5؛ البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج 165، ص 1التاريخ ،ج: خليفة بن خياط ) 2(

  .453،468، ص  4، ج
  . 78،ص  5، ج نفس المصدر : البلاذري ) 3(
  .ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي المدنية .  153،  5؛ ابن سعد ، الطبقات ، ج 51تاريخ الثقات ، ص: العجلي )4(
وكان أبان علم :"قال مالك بن أنس .  247،  1التاريخ الصغير ، له ، ج: ، و انظر 451، ص 1، ق 1التاريخ الكبير ، ج: البجاري ) 5(

  ".وكان من أعلم الناس بالقضاء : " و قال أيضا." القضاء من أبيه عثمان أشياء من
  . 54،ص 1ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج: ؛ و انظر  16،ص2تهذيب الكمال ، ج: الحافظ المزي ) 6(
  . 383،  2الطبقات ، ج: ابن سعد ) 7(
  . 75 - 74، ص  1الكاشف فيمن له رواية في الكتب الستة ، ج: الذهبي ) 8(
مؤسسة : بيروت. شعيب الأرنؤوط و آخرون : تحق �  سير أعلام النبلاء  �؛ الذهبي   17، ص  2تهذيب الكمال ، ج: الحافظ المزي ) 9(

  .        55-1،54،ج3،1985الرسالة ،ط
  . 451، ص  1،ق 1التاريخ الكبير ، ج: البخاري ) 10(
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، ولكن ولايته عليهـا ، لم تـدم   )1"(ن أشرف الرجلين ة فغلبه أبان عليها ، فبايعه أهلها فكاابن أبي بكر

، بعد أن استقر له الحكم ، خالد بن عبـد االله  )هـ86-70(طويلا إذ بعث الخليفة عبد الملك  بن مروان 
بن  خالد ابن أسيد ، واليا على البصرة و عزل أبانا عنها ، وجعل نائبه عليها عبد االله بن بكرة خصم أبان 

)2.(  
هـ عينه الخليفة عبد الملك بن مروان ، واليا على المدينة ، وبقي في منصبه ذلـك إلى   75سنة وفي        

، وخلال ولايته على المدينة كان هـو  )4(، و ولاها مكانه هشام بن إسماعيل المخزومي)3(هـ  83سنة 
  ).5(الذي يحج بالناس

أبان  واليا على المدينة ، أن سلفه يحي ابن عبد الحكم بن و يظهر من الرواية التي أوردها ابن سعد ، أن سبب تعيين        
مـا  :" ، بحيث وفد على عبد الملك دون إذن منه ، فقال له عبد الملك )6"(كان فيه حمق"أبي العاص بن أمية والي المدينة 

إليها فأقر عبد الملك لا جرم لا ترجع : أبان بن عثمان ، قال : أقدمك علي بغير إذني ؟ من استعملت  على المدينة ؟ قال 
  ). 7"(أبانا على المدينة ، وكتب إليه بعهده عليها

ويبدو أن سيرة أبان كانت حسنة  ، ولم يصدر عنه أي سوء أو ظلم خلال ولايته ، برغم ميله للدعابة والفكاهـة ،        
وتشكيك في سيرة أبـان ، حيـث    ، لكن هناك رواية أوردها البلاذري  عن المدائني ، فيها اتهام)8(وحبه لمجالس السمر 

،  ويظهر من هذه الرواية أنها مرواة  عن خصوم أبان ، أو عـن  )9"(صاحب رشوة  و جور في عمله " تصفه  بأنه كان 
  .خصوم بني أمية 

وقد عمر أبان طويلا  نوعا ما ، إذ عاش أكثر من ثمانين سنة  على الأرجح ، وقبيل و فاته ، أصيب بالشـلل في    
هـ في أواخـر خلافة يزيد بن عبـد الملـك   105، إلى أن وافته المنية  سنة )10(سمه ، مما ألزمه الفراشأحد شقي ج

  ).11)(هـ105– 101(
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 252، ص  8البداية والنهاية ، ج: ابن كثير ) 1( 
  . 252، ص  8ج: نفس المصدر ) 2(
:  ؛ و انظر  أيضـا  14، ص   9؛ ابن كثير ، البداية ، ج 152،  5ابن سعد ، الطبقات ، ج ؛ 229، ص  1التاريخ ، ج: ابن خياط ) 3(

  . 256،  209، ص  6الطبري، تاريخ الأمم والملوك الأمم ،ج
  . 299، ص  1نفس المصدر ، ج: ابن خياط ) 4(
،  324،  321،  318،  256، ص  6الطبري ،نفـس  المصـدر   ،ج  : ؛ و انظر  278،294، 277، ص  1ج: نفس المصدر ) 5(

329 ،341  ،356 .  
  . 206، ص  6؛ الطبري ، نفس المصدر ،ج 152 - 151، ص 5الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد )  7)(6(
  .، حول ، فكاهته و دعابته  102، ص 17، حول روايته للشعر ، ج 92، ص 21كتاب الأغاني ،ج: الأصفهاني ) 8
  . 20، ص 5أنساب ، ج: البلادري ) 9(
أصاب الفالج أبانا سنة قبل أن يموت ، ويقال بالمدينة أصابك فـالج  : " عن الواقدي .  152، ص 5الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 10(

  .".       أبان لشدته 
ابـن خيـاط   : هـ ؛ وانظـر  100-90حيث ذكر البخاري أبان فيمن توفي بين سنتي . 247، ص 1البخاري، التاريخ الصغير ،ج) 11(
  . 37، ص4؛ ابن حبان ، كتاب الثقات ، ج 240؛ الطبقات ، له، ص 344،ص1لتاريخ ،ج،ا
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ذرية كانت في الأندلس مـن ولـد   : " وقد ترك أبان عقبا كثيرا ، ويذكر المصعب  الزبيري لأبان          

 ـ)1"(عثمان بن مروان بن أبان  ة سـنة  ، و يبدو فروا مع الأمويين إلى لأندلس بعد سقوط الخلافة الأموي
  .هـ  خوفا من العباسيين 132

           
يعد أبان من الأوائل الذين اشتهروا بمعرفة المغازي معرفـة دقيقـة ، إلى   :  ŧōارƵ التاريخية-2          

جانب عنايته بالفقه و الحديث، كما يمكن اعتباره من أوائل من دونوا مجموعة خاصة من الروايات تتناول 
  ).2(ديث ، وآراء الصحابةالمغازي مستقلة عن الح

لكن رغم عنايته هذه بالمغازي ،إلا أننا لا نجد ذكرا لمغازي أبان ، في الكتب المتداولة في المغـازي    
والسير، فلم ينقل له أو يرو عنه أحد من كتاب السيرة الأوائل ،كابن إسحاق، و الواقدي ، وابن سـعد ،  

  ).3(بن عثمان من مصادرهباستثناء اليعقوبي الذي عدّ أبان ... وغيرهم 
و بعـض       ρعم الرسول -حول أسر العباس بن عبد المطلب " الطبقات " كما توجد رواية عند ابن سعد في          

أبـان  …:" الهاشميين في غزوة بدر الكبرى ، يرفع سندها إلى أبان بن عثمان ، لكن سندها الذي ورد على الشكل التالي 
هـ،يبين أنه ليس أبان ابن الخليفة عثمان بـن عفـان،و إنمـا    148المتوفى سنة " فر بن محمدعن معاوية بن عمار عن جع

مما أدى إلى  وقوع الخلـط   ρ،وقـد أبان هذا كتابا يتعلق بسيرة النبي(*) المقصود المؤلف الشيعي أبان بن  عثمان البجلي
ر أن يكون أبان بن الخليفة عثمان، قد ألـف  ؛كما نفى البعض الآخ)4(بين الشخصين ،من طرف بعض المؤلفين المعاصرين

  ).5(كتابا في المغازي أو حتى له اهتمام بها
  
  

  ـــــــــــــــــــ
،  1953دار المعارف للطباعة و النشـر ، ط،  : ليفي بروفنسال ، القاهرة : ، تحق  Ƭǯاǻ ƣسǫ ƤريǊ :أبو عبد االله المصعب الزبيري ) 1(

  .120-119ص
  . 3،6زي الأولى ومؤلفوها ، صالمغا: هوروفيتس ) 2(
  . 3، ص  1تاريخ ، ج: اليعقوبي ) 3(

المعروف بالأحمر، أ صله من الكوفة، وكان يتنقل بينها وبين البصرة ، وقد أخذ عنه من أدباء البصرة أبو عبيدة : أبان بن عثǸان البجلȆهو (*) 
أخبار الشعراء، و النسب ،و الأيام، ولم يعرف من مؤلفاته إلا كتابه الـذي  معمر بن المثŘ ، ومحمد بن سلام الجمعي، وأكثروا عنه الرواية في 

دار المغـرب  :بـيروت  :  مǠجǶº الأدبºاء   � ياقوت الحموي : انظر). المبتدأ والمبعث ،و المغازي ، والوفاة ، و السقيفة ،و الردة( Ÿمع فيه 
، )ت.د(دار التعارف  للمطبوعـات ،  : بيروت. حسن الأمين: تحق �  أعيان الǌيǠة:  الإمام محسن الأمين:  39، ص1ج).د،ت(الإسلامي، 

جوزيف هل ، بيروت : ، نشر  Ǘبقاǧ Ʃحول الǠǌراء محمد بن سلام الجمحي، : ؛و انظر حول روايات  أبان الشيعي هذا 100، ص 2مج 
  .لخ...99،122،124،145،150،156،167، 42، ص 1988، 2 دار الكتب العلمية، ط: 
مصطفى شاكر، التار يخ العـربي و  : ؛ و انظر أيضا 20بحث في نشأة علم التاريخ ، ص: كتبه الدوري حول أبان بن عثمان في انظر ما ) 4(

  .      152، ص 1المؤرخون، ج
،ص 2ج على هامش تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحـافظ المـزي،  (: انظر تعليق المحقق بشار عواد على ترجمة أبان بن الخليفة عثمان) 5(

19.  
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وبالرغم أننا لا نجد النقول عن أبان في المصادر التاريخية، إلا أن رواياته غـير المتعلقـة بالمغـازي               

  ).1(موجودة في كتب الحديث المعتمدة 
كما يذكر ابن سعد أبانا خارج السيرة، عند ذكره الكلمات الأخيرة التي قالها الخليفة عمـر بـن           

الشعر و "    ، ويذكر ابن قتيبة أيضا في كتابه )2(و على فراش الموت، والتي سمعها أبان من والدهالخطاب ، وه
، مكافأة له )البردة(كسا كعب بن زهير بن أي سلمان ρ، أن أبان هو راوي الخبر القائل بأنّ النبي"الشعراء

ن أبي سفيان ، بعد ذلك بعشـرين  ، تلك البردة التي اشتراها الخليفة معاوية ب"(*)بانت سعاد"على قصيدة  
  ).3(درهم ليلبسها  الخلفاء في المواسم

وبالرغم أن مغازي أبان لم تصلنا، إلا أن هذا لا ينفي أنها كانت موجودة وبشكل مـدون سـواء           
كانت في صحف متفرقة، أو مجموعة في كتاب واحد، فقد ذكر ابن سعد عن أستاذه الواقدي، عند الترجمة 

كان ثقة قليل الحـديث ، إلا  :" -أي المغيرة-، أنّ هذا الأخير)4(بن عبد الرحمن أحد تلامذة أبان للمغيرة
  ).5. " (، أخذها من أبان بن عثمان ، فكان كثيرا ما تقرأ عليه ،ويأمرنا بتعليمهاρمغازي رسول االله

كتوبـة، كمـا   أن مغازي أبان كانت م" تقرأ " ومن خلال سياق هذه الرواية يظهر لنا من لفظة   
أنه قد يكون أخذها عنه مكتوبة، أو على أقل تقدير يكون قد أخذها عنه سماعا " أخذها"يستفاد من لفظة 

  .مع إجازته له بكتابتها عنه
 ـ256-172(ويؤكد ترجيحنا لتدوين مغازي أبان، نص آخر طويل أورده الزبير بن بكار    ) هـ
أي مغازي أبـان بـن     –نه يلقي الضوء على ما نحن بصدده ننقله بكامله، لأ" الأخبار الموفقيات"في كتابه 

  .ولاستخلاص بعض النتائج المتعلقة بالموضوع -عثمان
حدثني ابن أبي سبرة : أخبرني عمي مصعب بن عبد االله عن الواقدي قال : (( قال الزبير بن بكار   

  اثنتين وثمانين، وهو ولي عهد،  قدم علينا سليمان بن عبد الملك حاجا سنة:  عن عبد الرحمن بن  يزيد قال 
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––  

  .75-74ص،1جالكاشف في من له روايات في الكتب الستة ، :  الذهبي ) 1(

  .361-360، ص  3جالطبقات الكبرى الكبرى ، : ابن سعد) 2(
  .و ما بعدها 938، ص 2جابن هشام ، السيرة ، : أنظر القصيدة بكاملها عند(*) 

وذكر . 69ص . 1904مطبعة بريل، ط : ليدن.  M.T.D.E.Geoje:  ، تحق الǠǌر و الǠǌراء  :أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ) 3(
  .234-233ص: وما بعدها ؛ وانظر الملاحق المرفقة بهذه الدراسة  69القصيدة بكاملها ص 

  .210، ص  5المصدر السابق ، ج: ابن سعد ) 4(
بƖسـيا   ] البيـزنطيين [ دي أن المغيرة بن عبد الرحمن ، كانت في جيش مسلمة بن عبد الملك، الذي كان يغزو في بلاد الروم يذكر الواق) 5(

ابن سعد، الطبقات الكبرى ، : انظر. ورجع المغيرة إلى المدينة ومات بها. 99الصغرى ، حتى أمرهم الخليفة عمر بن عبد العزيز بالرجوع سنة 
  .553ص  6جالطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، : ر أيضا؛ وانظ 210، ص  5ج
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التي صـلى فيهـا،   صلى االله عليه وسلم فمر بالمدينة ، فدخل عليه الناس،فسلموا عليه، وركب إلى مشاهد النبي 

وأبو بكر بن عبد االله بـن أبي   -وحيث أصيب أصحابه بأحد، ومنعه أبان  بن  عثمان، وعمرو بن عثمان
، وأحد، وكل ذلـك يسـألهم   ]إسم موضع[اء، ومسجد الفضيخ، ومشربة أم إبراهيم فأتوا به قب –أحمد 

هـي  : ومغازيه ، فقال أبان صلى االله عليه وسلمويخبرونه عما كان، ثم أمر أبان بن عثمان، أن يكتب له سير النبي
ا في رق ، عندي قد أخذتها  مصححة ممن أثق به ، فأمر بنسخها وألقى فيها إلى عشرة من الكتاب، فكتبوه

ما كنـت أرى  : فلما صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر للأنصار في العقبتين ، وذكر الأنصار في  بدر ، فقال
غمصوا عليهم ، وإما أن يكونـوا لـيس   ] يعني بني أمية [ لهؤلاء القوم هذا الفضل ، فإما يكون أهل بيتي  

أي عثمان بـن  [وا بالشهيد المظلوم من خذلانه  أيها الأمير لا يمنعنا ما صنع: هكذا ، فقال أبان بن عثمان
ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكـره  : قال.، أن نقول بالحق، هو ما وصفنا لك في كتابنا هذا ]عفان

أسأل أمير المؤمنين إذا رجعت ، فإن يوافقه : وقال . لأمير المؤمنين، لعله يخالفه، فأمر بذلك الكتاب فخرّق
: جع سليمان بن عبد الملك ، فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان ، فقال عبد الملك ، فما أيسر نسخه ، فر

وما حاجتك أن نقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل ، تعرف أهل الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها ، قال سليمان 
. ب رأيـه فلذلك يا أمير المؤمنين أمرت بتخريق ما كنت نسخته حتى أستطلع رأي أمير المؤمنين ، فصـوّ :

  اهـ.)1())
مما يتعلق بمغازي أبان ، و مما نحن بصـدد   -إن صح نقله  -وما يمكن استخلاصه من هذا النص          

يبين لنا أن أبان بن عثمان ، قد أتم تأليف كتابه في المغازي قبل سـنة اثنـتين   : الكلام عنه، أن هذا النص 
بة الأولى ، و الثانية و غزوة بدر ، و الوقائع الأخرى ، وثمانين من الهجرة ، وهو يشمل على ذكر بيعة العق

كما يبدو أنه كان كتابا كبيرا بحيث أعطي لعشرة من الكتاب لينسخوه ، كما يدل أن الكتاب ، لم يقتصر 
كما بدليل ذكره لبيعتي العقبة ،ويدل أيضـا أن  صلى االله عليه وسلمعلى ذكر المغازي فقط ، بل تناول سيرة النبي

 -ض-كان يرى أن الأنصار قد قصروا في نصرة الخليفة عثمان  -حسب رواية الواقدي  -ن عثمان أبان ب
عندما ضرب علية الحصار، إلا أن ذلك لم  يمنعه  من إنصافهم ، و ذكر فضائلهم ، مما يؤكد موضوعيته في 

  .)2(ذكر الحقائق التاريخية 
ثل مرحلة من مراحل الكتابة التاريخية مرحلة تجمع بين وآخر ما يمكننا قوله حول مغازي عثمان ، أنها تم     

  دراسة الحديث ، وبين تدوين التاريخ ، و لكن لا يمكننا الحكم على مغازيه من حيث المنهجية والأسلـوب
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .223-222،ص1972مطبعة العاني،ط: بغداد. سامي مكي العاني: الزبير بن بكار ، الأخبار الموفقيات ، تحق) 1(
  . 29-28الأعظمي ، نفس المرجع ،ص: انظر ) 2( 
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و المصادر التي اعتمد عليها ، لكونها لم تصلنا من أخبارها سوى ما ذكرناه  آنفا ، ولكن تبقي مغازيه من 

  .)1("أقدم الآثار الأدبية في هذا الموضوع 
للحدث ، لا تمكننا من هـ كشاهد عيان 35سنة  -رض -كما أن روايته عن حصار أبيه عثمان   

أم نقلت عنه تلك الرواية عن !  الحكم عليه  ، هل اهتم بتدوين بعض الحوادث عن تاريخ الخلافة الراشدة ؟
  !.طريق السماع فقط ؟

  
  سعيد بن المسيب :المبحث الثاني 

  
  1-ƶياتů كان . )2(هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي ، القرشي  : نبذة عن

حزن ،  مع من هاجروا إلى المدينة و استقروا بها مع أسرهم  ، في فجر الإسلام وقد استشهد جـده   جده
  .)3(هـ خلال حروب الردة 11هذا ، في معركة اليمامة سنة 

 -رض-هـ ، بعد مرور سنتين على خلافة عمر بن الخطاب 15و قد  ولد سعيد بن المسيب سنة   
  .)4( و سمع منه شيƠا وهو يخطبكما رأى الخليفة عمر وكان صغيرا ، 

كما سمع الحديث من الخليفة عثمان بن عفان ، وعائشة ، وعبد االله بن عباس ، وسـعد بـن أبي     
  .كما روى عن آخرين من الصحابة . )5(وقاص، ولكنه اختص برواية أبي هريرة ، وكان سعيد زوج ابنته 

الحديث ، كثير العبادة ، ورعـا ، وافـر   وفضائله كثيرة ، فقد كان واسع العلم Ÿمع بين الفقه و  
، كما كان شديد الحرص على طلب العلم ، يسير )6(الحرمة متين الديانة ، لا يخشى في قول الحق لومة لائم 

و الخلفـاء  صلى االله عليه وسـلم  ، حتى أصبح من أعلم الناس  بكل قضاء قضاه النبي )7(من أجله الليالي و الأيام 
  )8(.عده الثلاثة الأوائل من ب

  
  

  ـــــــــــــــــــ 
  . 17، ص 1أبان بن عثمان ، دائرة المعارف الإسلامية ، مج: ، ترجمة  K.V.ZETTERSTTENتشرتستين  .  ق . ك ) 1(
  . 375،ص  2؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 244الطبقات ، ص: ابن خياط ) 2(
  . 79، ص  1التاريخ ، ج: ابن خياط ) 3(
  . 54، ص  1؛ الذهبي ، تذكرة  الحفاظ ، ج 208، ص  2؛ ابن معين ، التاريخ ، ج 104، ص 1نفس المصدر ، ج:  ابن خياط) 4(
   54،ص ص 1؛ الذهبي ، التذكرة ، ج 375،ص  2؛ ابن خلكان ، الوفيات ، ج 121، ص  5الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 5(
  . 56-54، ص  1التذكرة ، ج: الذهبي ) 6(
  " .إني كنت أسير الليالي و الأيام في طلب الحديث الواحد :" عن سعيد قال .  120، ص  5الطبقات ، ج:  ابن سعد) 7(
  .510، ص  1، ق  1التاريخ ، الكبير ، ج: البخاري ) 8(
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و المقدم عليهم في الفتوى ، كما كان  يفتي في (*)وأصبح سعيد يعد على رأس الفقهاء السبعة بالمدينة        

وقد نشر سعيد علمه بالمدينة المنورة ، وكان العلماء يأتون إليه من كـل حـدب و   ). 1(حابة حضرة الص
صوب ، يأخذون عنه العلم ، وما ذلك إلا لكونه من أعلم الناس في عصره، و أوسعهم فقها ، قال عنـه  

 طفت الأرض كلها فما رأيت أعلم: "-عالم الشام في عصره  –) هـ113ت(تلميذه مكحول الدمشقي 
  .)2("من ابن المسيب 

و تتلمذ الكثير من العلماء التابعين ، خاصة في المدينة المنورة ، نذكر منهم ابنه يحي بن سـعيد ، و    
  .)3(الزهري ، و مكحول الدمشقي ، وغيرهم 

وقد تعرض سعيد في حياته  لمحن شديدة ، لكنها لم تؤثر عليه في دينه، أو علمه ، أو ورعه شيƠا ،   
  .في نفسه وفكره ، ما كان يعتقده حقا وصوابا  كمالم تغير
) هـ 73ت (هـ ، وبعد أن خضعت الكثير من الأقطار لدولة عبد االله بن الزبير  68ففي سنة    

الثائر على الأمويين ، ومن بينها المدينة التي ولي عليها جابر بن الأسود ، دعا هذا الأخير أعيان المدينة لمبايعة 
ن يرغم سعيد بن المسيب على البيعة ، فما كان من سعيد إلا الرفض معلـلا ذلـك ،   ابن الزبير ،وحاول أ

بعدم اجتماع أمر الناس على خليفة واحد ، فضربه والي المدينة ستين سوطا ، ولما بلǢ ابن الزبير ما فعلـه  
  .)4(عامله على المدينة بابن المسيب لامه على ذلك

، لابنيـه الوليـد ،و   )هـ 86-70(الملك بن مروان  هـ بايع الخليفة الأموي عبد 84وفي سنة   
فأمر واليه  -سليمان بولاية العهد ، و أرسل إلى عماله في كل الأقطار ، ليأخذوا البيعة لابنيه بولاية العهد 

هشام بن إسماعيل المخزومي أهلها أن يبايعوا ، فبايع الناس بينما رفض سعيد ، فأرسل إليه ،  -على المدينة 
  يبايع بولاية العهد لأميرين في نفس الوقت ، فضربه  والي المدينة ستين أو مائة سوط ،وألبسه تبـانا فأبى أن 

–––––––––––––––––––––––––––  
،و أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن ) هـ 94ت (، و عروة بن الزبير ) هـ  94ت (سعيد بن المسيب : هم  الفقهاء السبǠة بالمدينة(*) 

،و  القاسم )هـ 107ت(، و  سليمان بن يسار ) هـ 98ت (، و عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود ) هـ 94ت (ومي هشام المخز
  : ، وقد نظمهم أحد العلماء في البيتين التاليين ) هـ100ت (، وخارجة بن زيد ) هـ  108أو  107ت (بن محمد أبي بكر 

  .م ليست عن العلم خارجة رواياته*  إذا قيل من في العلم سبعة أبحر  
  )-(سعيد أبو بكر سليمان خارجة *  فقل هم عبيد االله عروة قاسم  

  . 18، ص 1، ج)ت .د(إدارة الطباعة المنبرية ، : ، القاهرة  أعلام الموśǠǫ عن رƣ الǠالمś: شمس الدين ابن القيم الجوزية ) -(
  . 121، ص  5الطبقات ، ج: ابن سعد ) 1(
  . 60، ص 1، ق 4؛ ابن أبى حاتم ، الجرح والتعديل ، ج 510، ص  1، ق 1التاريخ الكبير ،ج: البخاري ) 2(
؛ يحي بن معين، التـاريخ،   28ص  1؛ أحمد بن حنبل ،كتاب العلل ، ج 373 -372، ص  1الكاشف فيمن له رواية ، ج: الذهبي ) 3(
  . 205، ص  2ج
  . 123-122، ص  5ن سعد ، الطبقات ،  جاب: ؛و انظر  261، ص  1التاريخ ، ج: ابن خياط ) 4(
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من شعر ، وطاف به أرجاء المدينة  ، ثم أدخله السجن ، لعله يتراجع فما فعل ، ثم أراه أنه سيقوم بصـلبه  

  .)1(ليرهبه ، فما لان  أو استكان ، حتى بلǢ ذلك الخليفة عبد الملك ، فأمر واليه بتركه ، واعتذر إليه 
لم يكن راضيا تمام الرضا على الحكم الأموي ، يرى فيه حكما جـائرا  ويبدو أن سعيد بن المسيب   

وملكا عضوضا ، ولا راضيا على الصراع  الذي كان بين  الزبيريين و الأمويين من جهـة ، والأمـويين   
من جهة أخرى ، ومع ذلك لم يخلع الطاعة والبيعة من عنقه للحكم  -الثائرين عليهم-وخصومهم الآخرين 

زما ما اجتمعت عليه كلمة الأمة و مقتديا بالسنة، فيما يتعلق بعـدم الخـروج عـن طاعـة     الأموي ، ملت
)2(الحاكم

.  

وعاش سعيد بقية حياته بعد المحنة التي نزلت به، قانعا بما تدره عليه تجارته في الزيت،ممسكا عـن    
لا :"خـذها يقـول   أخذ عطاءه من بيت المال، حتى بلǢ أكثر من ثلاثين ألف دينار،وحينما كان يدعى لأ

)3("حاجة لي فيها حتى يحكم االله بيني وبين بني مروان
.  

سنة، وكـان   95هـ، وفي خلافة الوليد بن عبد الملك، وهو ابن  94وتوفي سعيد بالمدينة سنة   
  .)4(يقال لهذه السنة التي مات فيها سعد، سنة الفقهاء، لكثرة من مات منهم فيها

  
، )5(كان سعيد إلى جانب رسوخه في الفقه والحديث، نشأته ومؤرخا:  ةŧōارƵ التار يخي - 2          

ويتضح ذلك لنا، في خلال الروايات الكثيرة التي وصلتنا، مبثوثة في كتب المغازي و السير، وكتب التاريخ 
نه والحديث، ويبدوا أن هؤلاء قد استفادوا بطريقة مباشرة  مما كتبه سعيد بن المسيب، أو ماكتبه تلاميذه ع

ومغازيه ، ومما كتبه عن الفتوحات الإسـلامية في عهـد   صلى االله عليه وسـلم فيما يتعلق خاصة بحياة الرسول -
)6(الراشدين

وإن كنا لا نستطيع الجزم بذلك لأن هناك تفيد أن التدوين لم يكن شيƠا مألوفـا ومؤكـدا في   .
:" فعن ابنه يحي بـن سـعيد قـال     .مجالس سعيد، وإن كان أذن لبعض  لتلاميذه السيƠي الحفظ بالكتابة

)7(."أدركت الناس يهابون الكتب، ولو كنا نكتب يومƠذ لكتبنا من علم سعيد ورأيه ، شيƠا كثيرا 
  .  

  
  

–––––––––––––––––––  
  .291 - 290، ص 1، خليفة بن خياط، التاريخ، ج 125، ص  5الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 1(
  .135،  126ص  5نفس المصدر ، ج: ابن سعد) 2(
  .128، ص  5ج: نفس المصدر) 3(
  .143، ص 5ج: نفسه ) 4(
  .194المعارف ، ص : ابن قتيبة ) 5(
  .68، ص 2تاريخ التراث العربي ، ج: فؤاد سزكين ) 6(
  141، ص 5المصدر السابق ، ج: ابن سعد) 7(
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فظ ، فـرخص لي  كنت سيئ الح:"قال) هـ145ت(وعن تلميذه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي         

  .)1("سعيد بن المسيب في الكتاب
لكن يمكننا أن نستخلص من الرواية الأولى أن منع التدوين وكراهته من طـرف  سـعيد، كـان             

  .مقتصرا على اجتهاداته وآرائه حتى لا تدمج مع الحديث
ها عنه تلاميذه وعلى كل فأيا كان صحيحا ، سواء كتب سعيد شيƠا من معارفه التاريخية، أو كتب  

بإذن منه ، أو لم يكتبوا عنه للأحباب التي أوضحناها، فإنه من خلال اطلاعنا على الكثير من رواياته، يتبين 
و مغازيـه، و سـيرة    ρلنا أن سعيدا، قد اهتم بالتاريخ القديم، إلى جانب  اهتمامه الخاص، بسيرة الرسول

في عهدهم، وأشياء عن تاريخ الدولة الأمويـة ؛ هـذا   الخلفاء الراشدين من بعده، والأحداث التي وقعت 
  :ويمكننا تقسيم الروايات التي جمعناها حسب مواضيعها على الشكل التالي

  
وصلتنا آثار من مرويات سعيد  عن هذا التاريخ ، تتعلق إحداها  بأبناء نـوح  :  الƬاريƺ القدŉ -أ         

،و أخرى تتعلق şبر قدوم الملك şتنصر البابلي ،إلى مدينـة  )2(عليه السلام وذرياتهم و انتشارهم في الأرض
، وآخر عن أصل لقمان )4(، وخبر آخر يتعلق بقصة عيسى عليه السلام ، و السن التي رفع فيها )3(دمشق 
، و أخبارا أخرى عن تاريخ العرب في الجاهلية ، مثل خبر )5(و مهنته  -المذكور في القرآن الكريم -الحكيم 
 ρ، و خبر زيد بن عمرو بن نفيل أحد الموحدين ، قبل بعثة الرسول)6(أبي الصلت  الثقفي الشاعر  أمية بن

  . ، وغيرها )8(،وخبر أول من سيب السوائب وبحر البحيرة في الجاهلية  )7(
و الذي يبدو من هذه الروايات أن سعيد بن المسيب كان يعتمد عليها ، ويستشهد بهـا في تفسـير          
  .  ن القرآن الكريم يتعلق موضوعها بقصص الأنبياء ، أو الأمم الغابرة ، أو  أخبار العرب في  الجاهليةآيات م

  ــــــــــــــــــــ 
  .501، ص2؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج 99تقييد العلم  ، ص : الخطيب البغدادي  )2(
رسوخ سعيد بن المسيب في الأنساب و التاريخ القديم ، خاصة تـاريخ  تظهر هذه الرواية .  210،  1تاريخ الأمم والملوك  ، ج: الطبري) 2(

  .الأنبياء 
  . 31، ص  2البداية و النهاية ، ج: ابن كثير ) 3(
  ".رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة : "، عن سعيد بن المسيب أنه قال  75، ص   2نفس المصدر ، ج : ابن كثير ) 4(
  . 99،  96 نفس المصدر ، ص: ابن كثير ) 5(
  .حيث استشهد سعيد بأشعار كثيرة لأمية بن أبي الصلت في هذه الرواية . 180 - 178، ص  2ج : نفس المصدر ) 6(
  . 172، ص  2ج : نفسه ) 7(
سمعـت  : (( عن الزهري قال. وأول سيب السوائب هو عمرو بن عامر بن لحي  بن قمعة بن خندف الخزاعي . ؛ 149،  2ج : نفسه ) 8(

: قال".والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس:" بن المسيب قالسعيد 
ابن حجر ، فتح الباري .)). رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي Ÿر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب:ρوقال أبو هريرة قال النبي

  .547، ص  6ج  ،
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ƣ- ǾازيǤوتحتل هذه الروايات حيزا كبيرا ، من جملة مروياتـه ، و تتعلـق بحيـاة     : سيرة الرسول وم

، منذ البعثة ، و مسيرة الدعوة في مكة ؛ على أن معظمها يتمحور حول المغازي ،و  صلى االله عليه وسلمالرسول
  .و وفاته صلى االله عليه وسلمتنتهي بمرض الرسول

، وبدء )1(وبدء الوحي ، وسنه عند نزول الوحي عليه وسلم صلى االله عليهفهناك خبر يتعلق ببعثة الرسول  
، والسنوات الأولى من الدعوة ، فإسلام عمر ) 2(، بأمر الدعوة  في عشيرته  الأقربين  صلى االله عليه وسلمالرسول

، ثم وفاة أبي طالـب  )4( ، فخبر حادثة الإسراء و المعراج )3(و ظهور الإسلام في مكة  -رض-بن الخطاب 
 صلى االله عليه وسلم ، وتاريخ تحويل القبلة نحو الكعبة بعد هجرة الرسول  )5(عليه صلى االله عليه وسلم الرسول وحزن

للاسـتطلاع و  صلى االله عليه وسلم، و السرايا الأولى التي كان يرسلها الرسول) 7(،  خبر الأذان  )6(إلى المدينة 
  ). 8(التجسس عن خبر القوافل التجارية لقريش بعد الإذن بالقتال 

ا في ما يتعلق بأخبار المغازي فهي كثيرة جدا ، وسنحاول الإشارة إلى محتواها بقصد إعطاء فكرة أم  
  :تقريبية عنها 

   :Ǆǣوة بدر )1(
حديث ملخص عن غزوة بدر ، بأسبابها و أحداثها و نتائجها دون ذكر التفاصيل ، ألقاه سعيد  -  

بن الحكم بن أمية ، و كان عنده مع جمـع مـن    ابن المسيب في مجلس سمر ، بطلب من أمير المدينة مروان
  .)9(العلماء 

  .)10(على زعماء المشركين ρبدء معركة بدر ودعاء الرسول -    
،ونجاة حكيم بن حـزام مـن   )11(انتهاء المعركة بانهزام المشركين، ومقتل العديد من زعمائهم -  

  .)12(القتل
  

–––––––––––––––––––––––  
  .384،  292، ص 2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج224، ص 1كبرى الكبرى ، جابن سعد، الطبقات ال) 1(
  .256، ص  2نفس المصدر ، ج: ابن سعد) 2(
  228، ص3؛ ج269، 267، ص  2ج:نفس المصدر ) 3(
  :256، ض 1؛ البلاذري ، أنساب، ج 269،ص1السيرة، ج: ابن هشام)4(
    .193، ص7فتح الباري،ج ؛ ابن حجر ، 246، ص1نفس المصدر ،ج: ابن سعد)5(
    .242، ص 1؛ ابن  سعد، نفس المصدر،ج 23،ص 1ج:التاريخ :ابن خياط )6(
        .246، ص 1نفس المصدر ،ج: ابن سعد) 7(
  .11-10، ص  1المغازي ،ج: الواقدي) 8(
  .443، ص 2نفس المصدر ،ج: الطبري) 9(
  .  46، ص 1نفس المصدر ، ج: الواقدي) 10(
    .61، ص  1نفس المصدر ،ج) 12.    (128، ص1المصدر ، ج نفس: الواقدي ) 11(
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)1(إحصاء لعدد قتلى وأسرى المشركين ببدر -          

.  

  .)2( "ذو الفقار"لسيفه صلى االله عليه وسلم غنائم غزوة بدر ونفل الرسول  -          
  :Ǆǣوة أحººد ) 2(

  )4(لأبي بن خلفصلى االله عليه وسلم ول ،وطعن الرس)3(بدء المعركة، وراية وشعار المسلمين فيها -  
  .)6(، وعدد قتلى المسلمين بأحد)5(حادثة استشهاد عبد االله بن جحش -  
  .)7(انتهاء المعركة ودفن شهداء المسلمين، دون الصلاة عليهم لكونهم شهداء المعركة -  
بقتله، بعد  عليه وسلمصلى االله ،وأمر الرسول)أحد شعراء المشركين(أسر المسلمين لأبي عزة الجمحي  -  

  .)8(إخلافه لوعده 
)3(-  ǩوة الخندǄǣ) ƣاǄالأح( :  

صلى االله عليـه   ضرب حلف المشركين الحصار على المدينة ، و اشتداد البلاء على المسلمين و محاولة الرسول-         
اب ، و موقف سعد ابن معاذ ، ، فك الحصار بمصالحة عيينة بن حصن الفزاري على ثلث ثمار المدينة ، مقابل الانسحوسلم

  .)9(" و االله لا نعطيهم إلا السيف:"صلى االله عليه وسلم من ذلك وقولهما للرسول -زعيما الأنصار-وسعد بن عبادة 
على المدينة ، وصلاة المسلمين ، صلاة الخـوف ، و  ) الأحزاب ( مدة الحصار الذي ضربه حلف المشركين  -  

  .)10(را لظروف المعركة تأخير بعض الصلوات عن وقتها نظ
، و عتاب صلى االله عليه وسـلم  ذهاب أبي لبابة لإخبار اليهود  بما عزم عليه الرسول -:  Ǆǣوة بǫ řريǜة -)4(

  .)11(الرسول له ، ثم ندم أبي لبابة على فعلته 
   
  

  ــــــــــــــــ
  .144،ص 1ج:؛ الواقدي ، نفس المصدر532، ص1السيرة ،ج: ابن هشام ) 1(
  .103،ص 1نفس المصدر،ج: الواقدي  )2(
  . 26، ص 1التاريخ ، ج: خليفة بن خياط ) 3(
  . 250، ص 1نفس المصدر  ، ج: الواقدي ) 4(
  .  90، ص  3الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 5(
  .  300، ص  1نفس المصدر ، ج: الواقدي ) 6(
  .  310، ص  1ج: نفس المصدر ) 7(
أن لا يعود إلى ذلك لكنه اخلف وعده بعـد  ρ كان يهجو المسلمين ولما أسر في بدر وعد الرسول . 616ص ،2السيرة ، ج: ابن هشام ) 8(

  . رجوعه إلى مكة
  .  345، ص  1؛ البلاذري ، أنساب ، ج 73، ص  2، ابن سعد ، الطبقات ، ج  477، ص  2المغازي ، ج: الواقدي ) 9(
  . 193، ص  1، السيوطي ، تنوير الحوالك ، ج 73، ص  2عد ، الطبقات ، ج ، ابن س 491، ص 2نفس المصدر  ،ج: الواقدي ) 10(
  . 505، ص  2نفس المصدر ، ج: الواقدي ) 11(
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)5 (-Ǫالمصطل řوة بǄǣ:  -     خبر الإفك الذي لفقه المنافقون ، إثر الرجوع مـن الغـزوة حـول زوج

  .)1(عائشة أم المؤمنين  صلى االله عليه وسلمالرسول
   :ديبية Ǆǣوة الح -)7( 

بيعـة   - )2(إلى مكة معه الهدي ، وذكر عدد الهدي الذي ساقه   صلى االله عليه وسلممسير الرسول -          
 )4(، ونزول آية البيعة  )3() مبايع حسب رواية سعيد  1500(، وعدد المبايعين تحت الشجرة ،  -الرضوان

.  
)6(- ȃالقر ȃوة وادǄǣ) : 5(ول وقائع الغزوة رواية واحدة ح-) ناحية خيبر( .  
)8(-  Őوة خيǄǣ :  

، و تقسيم الرسول لغنائمها بعد )6(بعد المعركة ، من خيبر ليلا صلى االله عليه وسلم  انصراف الرسول  -  
  .)7(إخراج الخمس منها 

صلى االله عليـه  ؛ وقول الرسول )8(أشياء عن أخبار المعركة ، كخبر قتل اليهود لأحد الأنصار غدرا  -  

  .  )9(، في رجل يدعّي الإسلام إنه من أهل النار  وسلم
  : Ǆǣوة ƶƬǧ مǰة  -)9(

آلاف حسب  10أو  8(إلى مكة و العدد الذي خرج به من الجيش لفتحها  صلى االله عليه وسلمسير الرسول -          
  .)10()رواية سعيد 

، وزواجه من ميمونة بنت الحارث )11(بها صلى االله عليه وسلم فتح مكة وتاريخ فتحها، ومدة إقامة الرسول  -  
  .)12(بعد أن حل من إحرامه بالحج 

  
––––––––––––––––––––––––––––––––  

  . 17، ص  3؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج  431، ص  7فتح الباري ، ج: ابن حجر ) 1(
  . 614، ص  2المغازي ، ج: الواقدي ) 2(
  .  44-43 ، ص 1التاريخ ، ج: خليفة بن خياط ) 3(
لقѧد رضѧي االله عѧن المѧؤمنين إذ یبایعونѧك  تحѧت الشѧجرة        [:  وهي قوله تعـالى . 621، ص  2نفس المصدر ، ج :الواقدي ) 4(
  .من سورة الفتح  18:الآية  ] الآیة…

  . 17،  3نفس المصدر ، ج: الطبري ) 5(
  . 32 ، ص 1، السيوطي ، تنوير الحوالك ، ج 802، ص  2السيرة ، ج: ابن هشام ) 6(
  . 696،  692، ص  2نفس المصدر ، ج : الواقدي ) 7(
  . 715، ص  2ج: نفس المصدر ) 8(
  .471، ص  7فتح الباري ، ج: ابن حجر ) 9(
  . 139، ص  2الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 10(
  . 50، ص  1تاريخ ، ج: ابن خياط ) 11(
  . 445، ص  1ب ،ج؛ البلاذري ، أنسا 866، ص  2السيرة ، ج: ابن هشام ) 12(



ȆźارƬدوين الƬالمدينة في ال ȆǠابƫ بارǯ دور  

  
)10(-ǦƟوالطا śوة حنǄǣ :  

  .)1()آلاف من السبي حسب الرواية  6( ذكر عدد سبي هوازن  -          
  .)2(غزوة الطائف ، و ذكر غنائمها  -          

و عند هذا الحد تنتهي الآثار المتعلقة بالمغازي ، من رواية سعيد ، ويبدو أن هناك روايات أخـرى         
تعلق بالمغازي التي لم نثبتها ضمن هذا الهيكل ، وتفاصيل الغزوات التي أثبتناها ، والتي لم نجدها فيما كثيرة ت

  .استطعنا بحثه من مصادر 
، ووفاته ، فيما يتعلق باليوم الذي )3(حول مرضه صلى االله عليه وسلم وهناك روايات أخرى تتناول سيرة الرسول         
،  وتشكيك )7(، وصلاة الناس عليه في بيته جماعات جماعات )6(، وتغسيله  )5( فوه به من كلمات، و آخر ما ت)4(توفي فيه 

مـن  :" صلى االله عليه وسـلم  ، و خطبة أبي بكر في الناس بعد وفاتهصلى االله عليه وسلم عمر بن الخطاب، في خبر وفاته 
  .)9( صلى االله عليه وسلمالنبي ، و السن التي توفي فيها)8(..." كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات 

    
         ºƳ- دةǋة الراǧالخلا ƺاريƫ :    وصلتنا روايات كثيرة ، عن هذا العهد ، ولإعطاء فكـرة عنـها

  .يمكننا التطرق إليها حسب عهد كل خليفة 
 بكر ، وارتداد الكثير من القبائل العربية ،وخروج أبي)10(بيعة أبي بكر بالخلافة - : خلاǧة أĺ بǰر-) 1(

  .)11(لعقد الألوية لقتال المرتدين   -بعد بيعته –" ذي القصة " إلى 
شهيد حسب روايـة  500(أشياء عن حروب الردة، معركة اليمامة وعدد شهداء المسلمين فيها -  

  .) 12()ابن المسيب 
–––––––––––––––––––––  

  . 155، ص  2الطبقات  ، ج: ابن سعد ) 1(
  . 76ان ، ص فتوح البلد: البلادري ) 2(
  . 229، ص  2الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 3(
  . 271، ص  2نفس المصدر ، ج ) 4(
  . 150، ص  8ابن حجر ، الفتح ، ج ) 5(
  . 288، ص 2ابن سعد ، المصدر السابق ، ج ) 6(
  . 1069، ص 2ابن هشام ، السيرة ، ج ) 7(
، الطبري، تاريخ الأمم والملوك  268، ص  2سعد ، نفس المصدر ، ج  ، ابن 1070 -1069، ص  2نفس المصدر ، ج : ابن هشام ) 8(

  . 200، ص 3، ج 
  .، ثلاث وستون سنة حسب الرواية  59، ص  1ج: تاريخ خليفة ) 9(
  .الرواية ضمن  إسناد جمعي  . 185، ص  3نفس المصدر ، ج : ابن سعد ) 10(
ياقوت الحمـوي،معجم  .موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا:  و القصةوƿ.  236، ص  6البداية و النهاية ، ج : ابن كثير ) 11(

  .       366،ص4البلدان،ج
  . 77، ص  1ابن خياط ، التاريخ ، ج )  12(
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  .)1(وأشياء أخرى عن الفتوحات الإسلامية في عهده  -          
، و عمره  حين )4( ، و وفاته)3( ، و مدة  خلافته)2(وأشياء عن سيرة أبي بكر ، و مترله بالمدينة  -  

  ) .سنة حسب الرواية 63() 5(توفي 
)2 (ƣر بن الخطاǸة عǧخلا :   

خليفة للمسلمين عملا بوصية أبى بكـر ، و شـعوره بثقـل      -ض-تعيين عمر بن الخطاب   -          
  .)6(المسؤولية الملقاة على عاتقه ، و إعلام المسلمين بذلك 

، و كتابة التاريخ للنـاس ، و ذلـك    )8(للعطاء) تقسيمه ( ، و فرضه )7(تدوين عمر للديوان  -  
، و  توليته لأبي موسى الأشـعري  )9(باتخاذه تأريخا خاصا للمسلمين يعتمد الهجرة النبوية كأساس التقويم 

  .)10(على البصرة بعد عزل المغيرة بن شعبة 
، )11(الأقطار المفتوحة ، و أخذه للجزية أشياء عن سيرة عمر  بن الخطاب ، وسياسته المالية مع  -   

  .)12(و طعن أبي لؤلؤة المجوسي لعمر خلال الصلاة ، وفراره ، وبحث الصحابة عن القاتل 
   :خلاǧة عثǸان بن عفان ) 3(

، و سياسته الإدارية و موقف  )13(السياسة المالية التي اتبعها عثمان ، و أخذه الجزية  من البربر -          
صلى االله عليه   ، و موقفهم منه ، عندما أوى إليه طرداء الرسول )14(لمدينة ، من تولية أقربائه من بني أمية أهل ا

  .)  15(من بني الحكم بن أبي العاصي وسلم
  

––––––––––––––––––––––––––  
  . 12، ص  7المصدر  السابق، ج: ابن كثير ) 1(
  . 431، ص  3تاريخ الأمم والملوك ، ج: الطبري) 2(
  . 423، ص  3ج: نفس المصدر ) 3(
  . 423، ص  3ج: نفسه ) 4(
  . 90-89،  1التاريخ ، ج: ابن خياط ) 5(
  . 287، ص  3الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 6(
  . 296، ص   3ابن سعد ك نفس المصدر ،  ج) 7(
  . 615، ص  3؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج  304، ص  3نفس المصدر ، ج : ابن سعد ) 8(
  . 39، ص  4؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج  8، ص  1المصدر السابق، ج : ابن خياط ) 9(
  .، و ما بعدها   66، ص  7؛ ابن كثير ، نفس المصدر ، ج  69، ص  4نفس المصدر ، ج : الطبري ) 10(
  . 110فتوح البلدان ، ص : البلاذري ) 11(
  . 240، ص  4نفس المصدر، ج : الطبري) 12(
  . 110نفس المصدر ، ص : البلاذري ) 13(
  . 29، ص  5أنساب الأشراف ، ج : البلاذري ) 14(
  . 27، ص 5ج: نفس المصدر ) 15(
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للحالة الاجتماعية التي وصل إليها الناس في عهـد عثمـان ،    -رض-استنكار أبي ذر الغفاري -             

  )1((*) . إلى الربذة  خاصة بذخ بني أمية ، وتفضيله لحياة العزلة  şروجه

انحراف  محمد بن أبي حذيفة ، و عمّار بن ياسر عن طاعة عثمان، وضرب عمّار بن ياسـر في   -  
   )2(.خلافة  عثمان 

، وحصار عثمان، وأسباب هذه الفتنة، فمقتـل الخليفـة   )هـ35سنة  (أشياء عن بدء الفتنة -            
  .)3(عثمان 

)4 ( ƤالǗ ĺبن أ Ȇة علǧخلا:  
  .)4(في إحدى المسائل -رواية واحدة تتعلق بقضاء علي بن أبي طالب  -   
    
وصلتنا بعض الروايات، تتعلق بجوانب عن بعض الأحداث الهامـة،   - :ƫاريƺ الدولة الأموية -د          

تلك، ،واستنكار عائشة أم المؤمنين لفعلته (**) في هذا العهد، مثل خبر قتل الخليفة معاوية لحجر بن عدي 
  .)5(وتقديم معاوية لعائشة الأسباب الداعية لقتله

، ومقتل الحسـين   )6(وخبرا آخر يبين موقف بعض  علماء المدينة من استخلاف معاوية لابنه يزيد         
  بن 

––––––––––––––––––––––––––  
-رض-جاز بين مكة والمدينة ، وبها قبر أبي ذر الغفـاري من قرى المدينة المنورة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الح: الربǀة(*) 

  .24،ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان ،ج. هـ32وكان قد خرج إليها ناقما للسياسة المالية في عهد عثمان ، فأقام بها إلى أن مات سنة
  .راضيا قي سكناها إنما خرج إليها  أبو ذر: قال سعيد بن المسيب. 55، ص 5ج: انساب الأشراف : البلاذري )  1(
، مقƬل الǌهيد عثǸان  الǸƬهيد و البيان فيمحمد بن يحي بن أبي بكر المالقي، : ؛ وانظر  399ص ،  4تاريخ الأمم والملوك ، ج: الطبري) 2(

  .  84، ص  1964دار الثقافة ، ط : بيروت . محمود يوسف زايد : تحق 
أحمـد  : تحـق :  ƫاريƺ الخلفاءجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، : ، و انظر  71-67، ص  5أنساب ، ج : البلاذري ) 3(

  . 124- 122، ص  1999،  2دار الكتاب العربي ، ط : بيروت . إبراهيم زهوه ، سعيد أحمد العيدروسي 
  . 212، ص  2تنوير الحوالك ، ج : السيوطي )4( 

،حيث  -رض-كبار تابعي الكوفة وعبادها ، ومن شيعة علي بن أبي طالب هو حجر بن جبلة بن عدي الكندي ،يعد من:حجر بن عدي (**)
وخرج عن طاعة معاوية بن أبي سفيان بتحريض من الشيعة وأعلن الثورة على والي الكوفة زياد بن أبي سفيان، .شهد معه وقعتي الجمل وصفين 

ابـن سـعد   .قا هو وجماعة من أصحابه إلى معاوية فأمر بقتله وكان قد نهاه هذا الأخير عن ذلك فأبى وبعد فشل ثورته قبض عليه وأخذ موث
  .45-40،ص8ابن كثير، البداية والنهاية، ج: ؛ وانظر ترجمته 220-217،ص6،الطبقات الكبرى،ج

  . 45، ص  8البداية و النهاية ، ج : ، ابن كثير ) 5(
ولم  Ÿرب عليه كذبـة  -ثني عبد الرحمن بن أبي بكر حد:(( ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب  قال  78، ص  8ج : نفس المصدر ) 6(

جعلتموها و ) : مروان بن الحكم والي المدينة ( ذكر عنه حكاية ، أنه لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة ، قال عبد الرحمن لمروان  -قط
 و الѧذي  [أسكت فإنك أنت الذي أنزل  االله فيـك  : ان فقال له مرو -يعني جعلتم ملك الملك لمن بعده من ولده  -واالله هرقلية و كسروية 
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ما أنزل فينا شيƠا من القرآن ، إلا أنه أنزل : فقالت عائشة ) .  17: الأحقاف ، الآية (  ]... لوالدیѧه أن لكمѧا أتعѧدانني أن أخѧرج     قال

  .يعني براءتها من الخبر الذي روج عنها في حديث الإفك )) . عذري 
-60(بعد خروجه إلى العراق  ثائرا على الخليفة يزيد بـن معاويـة   ) هـ  60ة سن(علي بن أبي طالب  

  )2(.هـ، في عهد خلافة عبد الملك بن مروان 75؛وإصدار عملة خاصة بالمسلمين سنة )1()هـ64
  

هنـاك   وعند هذا الحد تنتهي  روايات سعيد بن المسيب ، حسب ما وصل إليه بحثنا في المصادر الأولية، ولعل أن         
تميط اللثام عن عناية -والتي ضاعت فيما ضاع من كتب التراث  -روايات أخرى كثيرة ، في المصادر المطبوعة و المخطوطة

  . واهتمام سعيد بن المسيب بالدراسات التاريخية ،هذا و يمكننا إبداء بعض الملاحظات على هذه الروايات
أحداث ( هذه الروايات اتضح لنا اهتمام سعيد بتاريخ صدر الإسلام ، و الدولة الأموية فمن خلال         
،لكن تركز اهتمامه بشكل أخص على المغازي ، وهي من اختصاص مؤرخي المدينة ، هـذا إلى  ) عصره 

لآيـات  جانب اهتمامه بتاريخ الأنبياء وقصصهم ، و تاريخ العرب في الجاهلية ليستعين بها في تفسير بعض ا
  .القرآنية 

كما أن رواياته قد وصلت إلينا في غالب الأحيان متصلة الإسناد ، خاصة ما يتعلق بالمغازي ،و التاريخ القديم ، أما        
الروايات الخاصة بالعهد الراشدي ، و العهد الأموي ، فقد وصلتنا في معظمها موقوفة عليه ، أي بدون إسـناد ، خاصـة   

  .لتي عاصرها الأحداث المتأخرة ا
و يتبين لنا أيضا أن معظم رواياته التاريخية قد وصلتنا من طريق تلميذه الزهري ، و ابنه يحـي ، و    

يتضح لنا أيضا اهتمام سعيد كثيرا بذكر الإحصائيات ، و تقويم الحوادث ، و مدة حكم الخلفاء ، وسنهم،  
ة التاريخية ، كما يتضح لنا ذلك من أحداث الفتنة التي و التزام الحياد و الموضوعية فيما يرويه ، إثباتا للحقيق

، و خروج أبي ذر  إلى الربـذة ،   -رض-وقعت في أواخر عهد الخلافة الراشدة ، و سياسة الخليفة عثمان
وضربه لمحمد بن حذيفة ، و عمار بن ياسر ، و موقف أهل المدينة من سياسة عثمان ، و حصاره ، ومقتله 

  .ولاية العهد التي سنها الأمويون ، و مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، و موقفهم أيضا من 
كما يلاحظ أن بعض هذه الروايات التي وصلتنا ، كانت إجابة لأسƠلة طرحت عليه مثـل خـبر            

خروج (غزوة بدر ، الذي لخصه سعيد  لوالي المدينة  مروان بن الحكم  بطلب من مروان ، و خبر انحراف 
  .محمد بن حذيفة  ، و ضرب عمار بن ياسر في عهد عثمان  ) عة عن الطا
ويبدو لنا أيضا أن سعيد بن المسيب كان يعتمد على أحداث السيرة و المغازي ،و تاريخ الخلفـاء           

  .الراشدين ،لإصدار آرائه الفقهية في المسائل المختلفة 
  

  ـــــــــــــــــــ
  ".لو أن حسينا لم يخرج لكان خيرا له :"، قال سعيد بن المسيب  131، ص  8ج : نفس المصدر ) 1(
  . 654فتوح ، ص : البلاذري ) 2(
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  عبد االله بن آعب بن مالك الأنصاري   :المبحث الثالث 

  
           1- ƶياتů عبد االله بن كعب بن مالك الأنصاري من تابعي المدينة المنورة ،ولد :  نبذة عن

  .)2(هـ  98أو  97وتوفي في خلافة سليمان ابن عبد الملك سنة  )ρ )1في آخر حياة النبي
، كما أخذ العلم أيضا عن جمـع مـن   ) 3(أخذ  عبد االله العلم عن أبيه ،وكان قائده حين عمي  

، و تتلمذ عليـه  ) 4(الصحابة أمثال الخليفة الراشد عثمان بن عفان ، و ابن عباس ، و جابر بن عبد االله 
: مثال سعد بن إبراهيم ،وخارجة بن زيد الأنصاري ، والمهتمين برواية  المغازي ، أمثالجماعة من التابعين أ

  ).5(الزهري، و عبد االله ابن أبي بكر ، وعاصم بن عمر بن قتادة  و غيرهم 
و يعتبر عبد االله بن كعب من كبار التابعيين ، و العلماء الثقات ، بحيث عدّه ابن سعد من الطبقـة    

، و اعتمد عليه باعتباره )7"(من أعلم الأنصار : " ، و يصفه  ابن إسحاق بأنه)6(عي المدينة  الثانية من تاب
  .أحد مؤلفي المغازي المرموقين 

من خلال القطع التي وصلتنا من مرويات عبد االله بن مالك في  المصادر :  ŧōارƵ التاريخية - 2          
عبد االله بن كعب ، قد أولى اهتماما خاصا بأحداث السيرة و  التاريخية ، و كتب الحديث ، يمكننا القول أن

بدءا من مقدمات الهجـرة  صلى االله عليه وسلم عناية لائقة بها ، بحيث تغطي رواياته جزءا هاما من سيرة الرسول 
، ، ثم تتوقف عند هذا الحـد  صلى االله عليه وسـلم النبوية ، كما تتطرق إلى معظم المغازي  ثم إلى مرض الرسول 

، و اسـتقى  ) 8(حسب ما وصل إليه بحثنا في المصادر الأولى ، و يبدو  أن  كتابه في المغازي كان صغيرا 
ويمكننا رسم إطار لمرويات عبد االله بن كعب حسـب التسلسـل   . معظم مادته عن أبيه كعب بن مالك 

  : التاريخي التالي 
في مواسم الحج يدعوهم  -قبيلة قبيلة -القبائل نفس المصدر على  صلى االله عليه وسـلم عرض الرسول -1       

  . )10(، جزء من الرواية السابقة حول دعاء بني حنيفة إلى الإسلام ورفضهم )9(إلى الإسلام 
  

–––––––––––––––––––––––––––  
  . 408، ص  1تهذيب التهذيب ، ج : ابن حجر ) 2)(1(
  . 272، ص  5الطبقات الكبرى ، ج : ابن سعد ) 3(
  . 408، ص  2؛ ابن حجر ، نفس المصدر ، ج 272، ص  5نفس المصدر ، ج : ن سعد اب) 4(
  . 273، ص  5نفس المصدر ، ج : ابن سعد ) 6.   ( 409، ص  2نفس المصدر ، ج : ابن حجر ) 5(
  . 571، ص  2السيرة ، ج : ابن هشام ) 7(
عبيـد االله  " ولعله أخلط بينه وبين أخيه " عبيد االله" المؤلف أن اسمه  وقد ذكر - 68، 2فؤاد سزكين ، تاريخ التراث العربي ، ج : انظر ) 8(

  " ابن كعب 
  . 286، ص  1ابن هشام ، السيرة ، ج) 10.    ( 216، ص  1ابن سعد ، الطبقات ، ج) 9(
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 )2( ،و ذكر النقباء الإثني عشر، و أول من بايع من الأنصار)1(ذكر حادثة بيعة العقبة الثانية بتفاصيلها-2    

  .الرواية مأخوذة عن أبيه أحد من شهدها 
  ).ضمن إسناد جمعي (  )3(بعد غزوة بدر الكبرى ) هـ 2سنة ( غزوة السويق  -3      
، )4(الرواية وردت ضمن إسناد جمعي  -حول تخريب الأحزاب ) : هـ  5سنة ( غزوة الخندق -4      

  .)5(غزوة ، وذكر من أصابه رواية أخرى تتعلق بإصابة الصحابي سعد بن معاذ في ال
  .)6( سلام بن أبي الحقيق" غزوة بني قريظة بعد الخندق ، حول مقتل أحد زعماء اليهود  -5      
  .)8() هـ 7سنة ( ، و أشياء عن غزوة ذي قرد )7(-بعد غزوة يني قريظة-غزوة بني لحيان  -6      
يه كعب بن مالك حول سبب تخلفـه عـن   ، رواها عن أب)هـ 9سنة ( أشياء عن غزوة تبوك  -7      

  .)9(الغزوة، و توبة االله عليه ، مع هلال بن أمية ، و مرارة بن الربيع 
لجمع أموال الزكاة ، و ) هـ 9سنة ( إلى اليمن  في  آخر   -ص-بعث الرسول لمعاذ بن جبل  -8      

  .  )10(تفقيه أهلها 
  .)11(ووصيته بالأنصار خيرا -ص–مرض الرسول  -9      

الذي دونه عبد " المغازي " وتعطينا هذه الروايات التي استطعنا جمعها ، صورة تقريبية عن كتاب          
االله بن كعب ، كما يستفاد من سند هذه الروايات ، أن عبد االله بن كعب كان يتبع  منهجا تاريخيا دقيقا  

و  –أي شـاهد العيـان    –ر الأقرب للحدث للوصول إلى الحقيقة التاريخية ؛و ذلك بأخذه الخبر من المصد
  يتضح ذلك جليا من خبر البيعة الثانية ،والرواية المتعلقة بغزوة تبوك ،حيث أخذ الخبر عن أبيه ، الذي كان  

  
  . 299-298، ص  1ج: نفس المصدر ) 1(

 (*)Ƕǿ رǌثنا عȍالنقباء ا:  
  
  . 305، ص  1ج: نفسه ) 2(
  . 571،  2ج: نفسه ) 3(
  .700، ص  2ج: نفسه ) 4(
  .709، ص  2ج: نفسه ) 5(
  .744، ص  2ج: نفسه ) 6(
  . 752، ص  2ج: نفسه ) 7(
  .753، ص  2ج: نفسه) 8(
  . 113، ص  8، ابن حجر ، فتح الباري ، ج 167، ص  2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج: ، و أنظر  959، ص  2ج : نفسه ) 9(
  . 584، ص  3نفس المصدر ، ج: ابن سعد ) 10(
؛ ابن حجـر ، الفـتح        251،  246– 245، ص  2؛ ابن سعد ، الطبقات ، ج  1067، ص  2نفس المصدر ، ج : ابن هشام ) 11(
  . 148، ص   8ج
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عـن ابـن   صلى االله عليه وسلم من شهود العيان للحادثة و طرفا فيها ، بينما نراه يأخذ الخبر عن مرض الرسول 

  عندما حضرته الوفاة صلى االله عليه وسلم وكان بالقرب من الرسول –لنبوي البيت ا –عباس،  وهو من أهل البيت 
وعلى العموم يعتبر هذا منهج علماء المدينة في تناول الأخبار ، كما سيتضح لنا ذلك عند التطرق   

  .لآثار مؤرخي المدينة الآļ ذكرهم 
  

  القاسم بن محمد بن أبي بكر: المبحث الرابع 
  

و كانت أمه من الموالي  -ض-هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق  :ůياتـƶ  نبذة عن  -1         
  .)1("سودة " تدعى 

و يعتبر القاسم من كبار تابعي المدينة ، و أعلم أهل زمانه ، كما يعتبر أحد الفقهاء السبعة الـذين    
عروة بن الزبير في علمها كانت ترجع إليهم الفتوى بالمدينة المنورة ، حيث كان يقارن بسعيد بن المسيب و 

  .)2(وفضلهما
و تولت رعايتـه و تربيتـه ،    -ض-وقد قتل أباه بمصر وهو صغير السن ، فأخذته خالته عائشة   

وروى عنها الكثير من الأحاديث ، حتى غدا من أعلم الناس بحديثها ، مع عروة بن الزبير ، وعمرة بنـت  
  .)3( بن عباس وغيرهما عبد الرحمن ، كما روى عن أبي هريرة ، و عبد االله

سالم بن عبد االله بن عمر بـن  : وروى عنه، وتفقه عليه جمع من أواسط و صغار التابعيين أمثال   
؛ وكان القاسم  )4(الخطاب ، و نافع مولى ابن عمر ،و الزهري ، و سعد بن إبراهيم ، وأبي الزناد وغيرهم 

عن الإجابة إلا في الأشياء الظاهرة ، وكثيرا ما يرشد  ابن محمد لا يفتي كثيرا رغم فقهه الواسع ، و يتورع
، كما أثر عنه ، أنه كان يكره كتابة الأحاديث ، و يفضل الحفـظ  )5(السائلين إلى غيره من فقهاء عصره 

  .)6(عليها
––––––––––––––––––––––––––  

  . 187، ص 5؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج  244كتاب الطبقات ، ص : ابن خياط )1(
  .419، ص  3ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج:  59، ص  4وفيات الأعيان ج: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ) 2(
،  1دار الجيـل ، ط : ، بيروت  صفة الصفوة؛ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ،  187، ص  5الطبقات ج: ابن سعد ) 3(

  . 420-419، ص  3؛ ابن حجر ، التهذيب ، ج 210، ص 9ن كثير ، البداية و النهاية ، ج؛ اب 387، ص  1، ج 1992
  .     420 -419، ص  3نفس المصدر ، ج: ابن حجر ) 4(
  .       387 -386، ص 1؛ ابن الجوزي ، نفس المصدر، ج187،ص 5الطبقات، ج: ابن سعد ) 5(
  .46تقييم العلم ، ص: الخطيب البغدادي ) 6(

ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم :" ومناقب القاسم بن محمد كثيرة، قال عنه تلميذه أبي الزناد          
ما أدركنـا  : " وقال يحي بن سعيد الأنصاري. )1("ابن محمد، وكان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف السنة
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السنة ، نجد  الخليفة عمر بـن  ونظرا لفقهه وورعه وتمسكه ب.)2("بالمدينة أحدا نفضله على القاسم بن محمد

  .)3("لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم بن محمد الخلافة:" عبد العزيز يقول لجلسائه 
وقد عاش القاسم بن محمد حتى مطلع القرن الثاني الهجري، وكان قد فقد بصره  أواخـر حياتـه           

، وكان قد )5"(قديد"قرب مكة يسمى  بموقع -)4(هـ على اختلاف الرواة109و 106وتوفي بين سنتي 
  .جاوز السبعين من العمر

    
كان القاسم بن محمد من علماء التابعين الذين أولوا عناية لائقة بالدراسات  :ŧōارƵ التاريخية - 2        

ر أنه التاريخية،لكن يبدو أنه لم يدون معلوماته،ويكتفي بإملاء معلوماته على تلامذته مما أودع ذاكرته، باعتبا
  .كان من الذين يكرهون تدوين العلم في القرن الأول الهجري

وقد وصلتنا من رواياته التاريخية الشيء الكثير يمكننا أن نقسمها حسب الموضوع الذي ينتمي إليه   
  :إلى ثلاث مجموعات رئيسية

وتتطرق  -ريخهأوردها الطبري في تا -من هذه الروايات تتعلق بتاريخ الأنبياء : اǸĐوعة الأوń-أ  
  .)9(، و ذكر أول أنبياء بني إسرائيل وآخرهم)8(،والكتب التي أنزلت عليهم)7(،وأصولهم)6(إلى عددهم 

         ƣ-  يةǻوعة ثاǸĐو مغازيه ، وتبدأ هذه المجموعة  صلى االله عليه وسلممن الروايات تتعلق بسيرة النبي: ا
-من طرف أحد سفهاء قريش  صلى االله عليه وسلم و إيداء  النبي ،  )10( من الجهر بالدعوة سنة ثلاث من البعثة

، ثم تتطرق بعدها إلى ذكر أشياء من مغازي رسول االله ،  و السرايا التي كان يبعثها )11(-تذكر الرواية اسمه
  : مثل 

–––––––––––––––––––  
  .420، ص 3؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب ، ج 386ص  1نفس المصدر ج: ابن الجوزي )1(
  .420، ص 4؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج97، ص1تذكرة الحفاظ ، ج: الذهبي ) 2(
، ص  3؛ ابن حجر ، نفـس المصـدر ،ج  386، ص 1؛ ابن الجوزي ، نفس المصدر ، ج 188، ص  5نفس المصدر، ج: ابن سعد ) 3(

420.  
  .244؛ خليفة بن خياط ، الطبقات ، ص  59، ص  4؛  ابن خلكان ، وفيات ، ج 194، ص 5نفس المصدر ، ج: ابن سعد ) 4(
  .60، ص  4؛ ابن خلكان، الوفيات ، ج 313، ص ، 4، ج مǠجǶ البلدان: ياقوت الحموي ) 5(
  .     171، ص  1الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ، ج) 6(
  .171، ص  1ج: نفس المصدر ) 7(
  .    313 - 312، ص  1ج: نفسه ) 8(
  . 451، ص  1ج: نفسه ) 9(
  .     322، ص  2ج : نفسه) 10(
  . 250، ص  1ابن هشام ، السيرة ، ج) 11(
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وكيفيتها ، وسرية عكاشة بن محصـن  إلى   )1(فيها " صلاة الخوف" غزوة ذات الرقاع ،وصلاة المسلمين 

، )3(، ثم أشياء عن غزوة بني قريظة حول تهيؤ المسـلمين للغـزوة   )2(هـ 6في ربيع الأول سنة  (*)الغمر 
  . )5(، وحجة الوداع )4(ة بني المصطلق ، ونزول الآية التي تشرع التيمم، وكيفيته أثناء هذه الغزوة وغزو

، و وصيته لأبي  )6( صلى االله عليه وسلمكما تتطرق روايات أخرى من هذه المجموعة إلى مرض الرسول  
  . )9(ثم وفاته  -رض- )8(، ثم اشتداد مرضه ، و احتضاره في بيت عائشة )7(بكر الصديق أن يصلي بالناس 

          ºƳ- وعة الثالثةǸĐوهي المجموعة التي تحتوي على أكثر رواياته التاريخية ، والتي يبدو أنها :  أما ا
تشكل بقايا صحيفة دونها أحد تلاميذه عنه ، و تحتوي على تاريخ وسيرة الخلفاء الراشدين ، خاصة  أخبار 

، و  -رض-و الفتوحات في عهد عمر بن الخطـاب  -رض–كر الصديق الردة في عهد جده الخليفة أبي ب
وسيرته ، و أشياء أخرى عن بعض الأحداث الـتي جـرت في    -رض–أشياء عن خلافة عثمان بن عفان 

استفاد منها الطبري في تاريخه ، وقطع أخرى نجدها عن ابن سـعد ، و   -رض–خلافة علي بن أبي طالب 
لهذه المجموعة من الروايات حسب تاريخ و قوعها ؛ إذ تبدأ بذكر أخبـار  و يمكننا وضع إطار . البلاذري 

سقيفة بني ساعدة ،وبيعة أبي بكر بالخلافة ، بعد التداول في أمرها، ومن هو أحق بها ، بين المهـاجرين و  
، حيث تـذكر  ) هـ 11سنة (؛ ثم تتطرق روايات كثيرة بشيء من التفصيل لحروب الردة  )10(الأنصار 
من قبيلـة بـني    –على المتنبئ طليحة بن خويلد الأسدي  صلى االله عليه وسلمقبائل العرب بعد وفاة النبي اجتماع

  ، )12(،وتوجيه الخليفة أبي بكر للبعوث و السرايا ،وعقد الألوية لقتالهم )11(بعد ردتهم  –أسد بن خزيمة 
  

–––––––––––––––––––––––––––  
  . 396، ص  1المغازي ، ج: الواقدي ) 1(

، 4؛ وانظر ياقوت الحموي، معجم البلـدان، ج 84،ص2ابن سعد ،الطبقات الكبرى، ج.ماء لبني أسد على مسيرة ليلتين من فيد : الǸǤر(*) 
  .212ص

  . 550، ص  2ج: نفس المصدر : الواقدي) 2(
  . 103، ص  2عيون الأثر ، مصدر سابق ، ج : ابن سيد الناس ) 3(
  .74، ص  1، ج)باب التميم ( مصدر سابق،  تنوير الحوالك،: السيوطي ) 4(
  ).باب دخول الحائظ مكة . (  361، ص  1؛ السيوطي ،نفس المصدر ، ج 1021، ص  2السيرة ، ج: ابن هشام ) 5(
  .القاسم وعروة عن عائشة : الرواية وردت ضمن إسناد جمعي فيه . 225، ص 2الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 6(
  . 219؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ص1067، ص  2المصدر ، ج نفس : ابن هشام ) 7(
  .183، ص3؛ الطبري، المصدر السابق ،ج 258، ص2نفس المصدر، ج: ابن سعد ) 8(
  .272، ص2نفس المصدر،ج: ابن سعد) 9(
  .182،ص3ج:نفس المصدر ) 10(
  . 134-132؛ البلاذري ، فتوح البلدان ص  244، ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري) 11(
  . 134-132البلاذري، نفس المصدر ، ص : ؛ و انظر  249، ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري ) 12(
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، )2(، و سير خالد بن الوليد لقتال أصحاب الـردة  )1(انضمام قبيلة غطفان إلى طليحة، و مقتله فيما بعد 

، و )3(مقتل مسيلمة كما تذكر خبر ردة مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة ، و مسير خالد إليهم و 
  .)4(رواية أخرى حول  خبر المرتدين من أهل اليمن و حضرموت 

لعمرو بن العاص ، والوليد بن عقبة عندما  -رض-كما تتناول روايات أخرى وصية الخليفة أبي بكر        
بـن  ،و استخلاف أبي بكـر لعمـر   )5()قبيلة قضاعة ( بعثهما لجمع الصدقات من إحدى القبائل العربية 

  .)7(، ثم وفاة الخليفة أبي بكر ، وذكر من غسله و دفنه )6(الخطاب 
كالبعوث الأولى التي أرسلها عمـر في   -رض-ثم تتطرق أيضا إلى الفتوحات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب   

  .)8(خلافته لفتح بلاد فارس و العراق و الشام ، و وصاياه لقادة الفتح 
بالأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمدينة المنورة ، في عهد الخليفة عثمان بـن  وهناك روايات أخرى ، تتعلق   

، ثم بيعة الإمام علي بـن  )11(، و ذكر بعض خطبه بعد مبايعته بالخلافة )10(في الناس ) عثمان(و سيرته  -رض- )9(عفان 
و خروج طلحة بن عبيـد االله ، و  ، )12( خليفة للمسلمين بعد وقوع الفتة و مقتل الخليفة عثمان -رض-أبي طالب 

إلى البصرة ، مطالبين بالاقتصاص من قتلة عثمان ، ثم خروج  -رض-الزبير بن العوام ، وعائشة أم المؤمنين
، و تذكر رواية من هـذه الروايـات   )13)(هـ 36سنة (الإمام علي في إثرهم ،  فوقوع معركة الجمل 

نة، إبعادا للفتنة و حقنا لدماء المسـلمين ، و تفويـت   بالرجوع إلى المدي -ض–بعض الذين نصحوا عائشة 
  .)14(الفرصة على المندسين بين الصفوف من ذوي  الطموحات والأغراض 

  
  
  
  .  253، ص 3المصدر السابق ، ج : الطبري ) 1(
  . 276، ص 3ج : نفس المصدر ) 2(
  .  296،  281، ص  3ج : نفسه ) 3(
  . 331 ، 327،  318،  314، ص  3ج: نفسه ) 4(
  . 390، ص  3ج: نفسه ) 5(
  . 433، ص  3ج: نفسه ) 6(
  . 422-421،  ص 3ج: نفسه ) 7(
  . 485،  482،  446،  444، ص  3ج: نفسه ) 8(
  . 398، ص  4ج: نفسه ) 9(
  . 400، ص  4ج: نفسه) 10(
  . 422، ص  4ج: نفسه ) 11(
  . 433، ص  4ج: نفسه) 12(
   . 465، ص  4ج: نفسه) 13(
  .نفس الموضع:  نفسه) 14(
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و من خلال هذه الروايات التي سقناها ، يتبين لنا أن القاسم بن محمد ، قد اهتم بالتاريخ القـديم    

و مغازيه ، دون التوسع في ذلك ، و التي يبدو أنه كان  -ص-كتاريخ الأنبياء وقصصهم، وسيرة الرسول 
  .يستفيد منها لتأريخ بعض الأحكام الشرعية 

ب اهتمامه على الخصوص بالأحداث التي عاصرها ، أوكانت قبل مولده بقليل ، خاصة لكن انص         
  .تاريخ و سيرة جده الخليفة أبي بكر الصديق 

أما مصادر رواياته ، فقد أخذها عن كبار الصحابة مثل أبي ذر الغفاري ،فيما يتعلق بالروايـات    
و بعض مغازيه ،  صلى االله عليه وسلم علق بسيرة الرسولالخاصة بتاريخ الأنبياء ، و عن عمته عائشة ،خاصة ما يت

  .و بيعة أبي بكر ، و حروب الردة في عهده 
كما وردت بعض الروايات بدون ذكر السند ، فيها يخص بعض المغازي ، و أحداث الخلافة الراشدة ، لكن في   

 الأحداث التي وقعت في آخر عهد الخلافة غالب الأحيان  نجده يذكر مصدر معلوماته؛ ويمكن تعليل عدم ذكره الإسناد في
  . مصدر أخر ليأخذ عنه تلك المعلومات) واسطة ( الراشدة ، أنه كان معاصرا لها ، وشاهدا للكثير منها فلا يحتاج إلى 

و يلاحظ أيضا على هذه الروايات التي أوردناها أنها تخلو من ذكر الأحداث التي جرت في عهـد    
القاسم بن محمد عاصر معظم ذلك العهد ، فلعله لم يروها  لتلاميذه ، أو أن تلاميذه الدولة الأموية رغم أن 

  .لم يرووها عنه،  أو رووا عنه بعض تلك الأحداث و لم تصلنا ، أو لأسباب أخرى لا نعلمها 
  

  عبيد االله بن عبد االله بن عتبة: المبحث الخامس 
  

        1- ƶياتů الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ، أحد كبار تـابعي المدينـة   هو عبيد االله بن عبد ا:نبذة عن
، و إلى جانب علمه كان تقيا ورعا ، و شـاعرا  )1(المنورة ، و من الفقهاء السبعة الذين كانت ترجع إليهم الفتوى بالمدينة 

أرأيتم المصدور إذا لم :" ل مجيدا للشعر ، كثيرا ما يتمثل به، ويروح به عن نفس المصدر ، و عندما يستفسر عن ذلك يقو
  .)2(عارفا بالأخبار و أيام الناس ". ينفث أليس يموت 

وروى عبيد االله عن جمع من الصحابة كأبي هريرة ، و عبد االله بن عباس ، و أبي سعيد الخدري، وعائشة، وسهل         
  عبـد   بن حنيف ، و عمار بن ياسر ، و غيرهم ؛ لكن أبرز شيوخه الذين لازمهم كثيرا،

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . 78، ص  1، الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج 250، ص  5ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج) 1(
-78، ص  1، الذهبي ، التـذكرة ، ج  116، ص  3، ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 250، ص  5ابن سعد ، نفس المصدر ، ج) 2(

79 .  
  .)1(-رض– عائشة االله ابن عباس ، و أم المؤمنين 
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هـ في عهد خلافة عبد الملك بـن  72كان عبيد االله قد هاجر إلى الكوفة ، و تولى قضاءها عام و             

، ثم رجع إلى المدينة المنورة بعد فترة من الزمن ، و حين قدم عمر بن عبد العزيز  )2()هـ86-70(مروان 
ضمن الفقهاء الـذين أختـارهم ليكونـوا مـن أهـل      ، كان من ) هـ87سنة ( إلى المدينة واليا عليها 

  .)4(هـ88، كما شارك أيضا في ترميم المسجد النبوي سنة )3(الشورى
كما كان عمر بن عبد العزيز يحترمه كثيرا ، ويستشيره في معضلات المسائل ، عندما كان واليا على         

: كان يقول لجلسائه من العلماء  -االله  وذلك بعد وفاة عبيد -هـ99المدينة ، وحينما أصبح خليفة سنة 
  . )5("لو كان عبيد االله حيا ما صدرت إلا عن رأيه "

وبقي عبيد االله ينشر علمه بالمدينة المنورة ، وتخرج على يديه الكثير من الفقهاء و العلماء من صغار   
شهاب الزهري ، و صـاŁ بـن    عبد االله بن ذكوان المكŘ بأبي الزناد ، و ابن:التابعيين بالمدينة ،  أمثال 

    . )6(كيسان ، وعراك بن مالك ، و الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز و غيرهم 
، أواخـر خلافـة   )7(هـ 99أو  98أو  97و توفي عبيد االله مع نهاية القرن الأول الهجري سنة          

  ) .هـ99-96(سليمان ابن عبد الملك 
  

كان عبيد االله من فقهاء الذين كان لهم إلمام واسع بالتاريخ ،خاصة تاريخ :ŧōارƵ التاريخية -  2          
صدر الإسلام ، كباقي فقهاء عصره بالمدينة ، أمثال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، و القاسم بن محمد 

 ـ   م بن أبي بكر ، لكن لم يؤثر أنه دون شيƠا من علمه ، بل أثر عنه أنه كان ممن يكرهـون كتابـة آرائه
و إن كنا لا ننفي أن يكون قـد دون بعـض   ) 8( صلى االله عليه وسلمواجتهاداتهم إلى جانب أحاديث الرسول

  الصحف الـتي 
  

  
  . 15، ص  3نفس المصدر ، نفس الموضع ؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: ابن سعد ) 1(
  . 427، ص 6نفس المصدر ،ج) 3. ( 178، ص  6الطبري، تاريخ الأمم و الملوك ، ج) 2(
  . 435، ص  6نفس المصدر ، ج) 4(
  . 16، ص  3؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج 394، ص  1صفة الصفوة ، ج: ابن الجوزي ) 5(
  . 15، ص  3نفس المصدر ، ج: ابن حجر ) 6(
  . 116ص ،  3؛ ابن خلكان ، الوفيات ، ج 79، ص  1؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج 250، ص  5ابن سعد ، الطبقات ، ج) 7(
حضرت عبيد االله بن عبد االله ، دخل على عمر :(( عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه ، قال.  45تقييد العلم ، ص : الخطيب البغدادي ) 8(

:" قال". و ما هو يا ابن عبد العزيز ؟:" قال ". صنعنا شيƠا:" ابن عبد العزيز فأجلس قوما يكتبون ما يقول ، فلما أراد أن يقوم ، قال له عمر 
  )).فجيء به فخرّق : قال " و أين هو ؟:"قال " .كتبنا ماقلت
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ومن خلال القطع التي وصلتنا من روايات عبيـد االله  .ومغازيه  صلى االله عليه وسلمالحديث، بما فيه سيرة الرسول

، و بن عتبة، التي تتعلق بالجانب التاريخي ، عند ابن اسحاق ، والواقدي ، و ابـن سـعد ، و الـبلاذري    
من صحيحه، يمكننا تصور ما جمعه من روايات تاريخية ، كمـا  " كتاب المغازي"الطبري ، و البخاري في 

  .يمكننا من وضع إطار لها ، و ان كلنت وصلتنا متفرقة وغير متسلسلة زمنيا 
اها عـن  و التي يظهر أنها من الروايات الإسرائيلية بحيث رو.)1(فهناك رواية تتحدث عن بدء الخلق         

وهناك روايـة  صلى االله عليه وسـلم  عبد االله بن سلام أحد علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام على عهد الرسول
رواها عن ابن عباس ، و يظهر  )2(موسى عليه السلام  -صاحب النبي " الخضر " أخرى تتحدث عن قصة 

 Ǣمبهمة عن أسماء الأماكن و الأشخاص ، لنا من سياق الرواية، أنها من القصص الذي ورد في القرآن بصي
  .و الاختلاف بين العلماء في شأنها 

و مغازيه ،التي رواها بدورها عن ابـن   صلى االله عليه وسلمعلى أن أكثر هذه الروايات تتعلق بسيرة النبي        
" ، و خـبر  )3(عباس أو عائشة ، و تبدأ هذه الروايات بذكر أشياء عن معركة بدر فيها يتعلق بغنائمهـا  

، وأشياء عن غـزوة   )4(الذي أشاعه المنافقون عن عائشة على إثر الرجوع من غزوة بني المصطلق" الإفك 
 صلى االله عليه وسـلم  ، و روايات أخرى حول تاريخ فتح الرسول)6(، غزوة خيبر فيها يتعلق بغنائمها )5(الحديبية

لفة قلوبهم الذين عفا الرسول عنهم ، و إعطاهم من ، و أمر المؤ)8(، و مدة إقامته فيها )7()هـ8سنة(لمكة 
  . )9(تأليفا لقلوبهم) هـ8سنة (الغنائم ، إثر غزوة حنين  

أنو " النبي إلى ملوك ، كتابه إلى ملك الفرس كسرى ) كتب ( وهناك روايات أخرى تتناول رسائل        
تفاد من هاتين الروايتين أن عبيد االله كان ،ويس)11(، و هرقل قيصر الروم  يدعوهما إلى الإسلام )10("شروان 

  .يعتمد على الوثائق المكتوبة ، إلى جانب الرواية الشفهية 
–––––––––––––––––––––––––––  

إن االله تبارك وتعالى ابتدأ الخلق ، فخلـق الأرض  :"عن عبد االله بن سلام  -عن عبيد .  43، ص  1تاريخ الأمم و الملوك ، ج: الطبري ) 1(
  ".لأحد و يوم الإثنينيوم ا

أنه تمارى   هو و الحر بن قيس في صاحب موسى ، فقال ابن :" عن عبيد االله عن ابن عباس .  396، ص 1نفس المصدر ، ج: الطبرى ) 2(
  ..."هو الخضر: عباس 

  . 521، ص  1؛ البلاذري ، أنساب ، ج 26، ص 2؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج 103، ص  1المغازي ، ج: الواقدي )3(
  . 611، ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 435، ص  2نفس المصدر، ج: الواقدي ) 4(
  . 589،  576، ص  2نفس المصدر ، ج: الواقدي ) 5(
  . 695، ص  2؛ الواقدي ، نفس المصدر ، ج 812، ص  2السيرة ، ج: ابن هشام ) 6(
  .3، ص  8؛ ابن حجر، فتح الباري ، ج 50، ص  1لتاريخ ، ج؛ ابن خياط ، ا 851، ص  2نفس المصدر ، ج: ابن هشام ) 7(
 143، ص  2؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج871، ص  2؛الواقدي  ، نفس المصدر ، ج 883، ص  2نفس المصدر ، ج: ابن هشام ) 8(

، ص  3لمصـدر ، ج ؛ الواقـدي  ، نفـس ا   930، ص  2ابن هشام ،نفس المصدر ،ج) 9.     (69، ص 3نفس المصدر ، ج: ؛ الطبري 
  . 649. 646، ص  2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج 126، ص  8ابن حجر ، فتح الباري ، ج) 11)(10.       (890
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، و وصيته أن يصـلى  )1(و اشتداد شكواه  صلى االله عليه وسلمإضافة إلى الأخبار المتعلقة بمرض الرسول            

  .)4(، ووفاته )3(و احتضاره في بيت عائشة  -لى أن يكون خليفتهكإشارة منه إ -)2(أبي بكر بالناس 
وتتطرق روايات أخرى إلى أشياء عن تاريخ الخلافة الراشدة ، كاجتماع الصحابة في سقيفة بـني          

، وحصار عثمان يـوم  )6() هـ11سنة ( ، و أشياء عن حروب الردة )5(ساعدة ، وبيعة أبي بكر بالخلافة 
  .)7(، و استعماله لعبد االله بن عباس على الحج )هـ35سنة ( الدار 

وما نلاحظه على روايات عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، أنه التزم إلى حد بعيد بمنـهج تـاريخي            
سليم، من حيث حرصه على ذكر مصادر معلوماته ، التي استقاها في غالب الأحيان من المصـدر المباشـر   

  .عائشة أم المؤمنين ، و عبد االله بن عباس : لب رواياته أتتنا من مصدرين اثنين هما ، و غا"شاهد العيان"
ولكن نلاحظ أيضا ، أنه في بعض الروايات ، لا يصرح بالمصدر الذي أخذ عنه الخبر ، و يكتفـي          

ه عن ارتـداد  ، عندما لا يتعلق الأمر şبر قد لا يستفاد منه حكما تشريعيا ، مثل خبر"حدثت أن: "بقوله
  .)8(عيينة بن حصن الفزاري و انضمامه إلى طليحة المتنبئ

على أن معظم روايات عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، لا تشكل هيكلا للحادثة بملابساتها ونتائجها ،        
ذلك ، فإن  عموما، و مع صلى االله عليه وسلمبل تذكر طرفا منها فقط، مثل رواياته عن المغازي و سيرة الرسول

البعض منها ، فيها وصف دقيق ، و تصور لنا الحادثة كأنها ماثلة أمام أعيننا ، مثل حديث سـقيفة بـني   
  .)9(ساعدة، و تنصيب أبي بكر خليفة للمسلمين 

  
  
  
  

–––––––––––––––––––––––  
 2؛ ابن سعد الطبقات الكبرى ، ج188.189، ص  3؛ الطبري ،  المصدر السابق ، ج 132، ص  8نفس المصدر، ج: ابن حجر ) 2)(1(

  .  195، ص 
، 219،232،233،236،244، ص  2؛ ابـن سـعد ، نفـس المصـدر ، ج     196-195، ص 3نفس المصـدر ، ج : الطبري )3(

254،258.  
  . 558، ص  1؛ البلاذري ، أنساب ،ج59، ص  1التاريخ ، ج: ابن خياط )4(
  .579، ص  1البلاذري ، نفس المصدر ، ج؛  465،  460،  181، ص 3الطبقات ، ج: ابن سعد )5(
  . 260،  256، ص 3؛ الطبري، نفس المصدر ، ج 68، ص  1التاريخ ، ج: ابن خياط )6(
دعاني عثمان في العام الذي حوصر فيه،  : "عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس قال .  439،  411،  4نفس المصدر ، ج: الطبري ) 7(

  ".وقرأت عليهم كتاب عثمان إليهم . فخرجت إلى مكة فأقمت للناس الحج : قال . فاستعملني على الحج 
  . 256، ص  3الطبري، نفس المصدر، ج: انظر ) 8(
  . 579، ص  1البلاذري ، أنساب ، ج: انظر ) 9(
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  عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاریة: المبحث السادس

  
ا في أسانيد الروايات التاريخية الخاصة بتـاريخ  من الأسماء التي يرد ذكره:  نبذة عن ůياتها-1         

صدر الإسلام ، اسم امرأة من الأنصار ، وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بـن زرارة بـن عـدس    
  .)1(الأنصارية ، من قبيلة بني النجار المدينة 

أم  كانت عمرة من فقيهات المدينة المنورة ،في جيل كبار التابعين ، وقد نشأت في حجر عائشـة   
، و أخذت عنها كثيرا من العلم ، كما روت الحديث عن أم سـلمة  )2(هي و أخواتها  -رض-المؤمنين 

وهذا ما بوأها مكانة مرموقة بين علماء التابعين في المدينة خلال القرن الأول للهجرة )3(-ص-زوج النبي 
.  

ن أبي بكر ، وابنـها  حيث روى عنها عدد من كبار التابعين و صغارهم ، مثل القاسم بن محمد ب  
محمد المكŘ بأبي الرجال ، و ابن أختها قاضي المدينة ثم واليها أبي بكر بن عمرو بن حزم ، و ابنه عبد االله، 
و أخيها ، محمد بن عبد الرحمن ، و الزهري ، و يحي بن سعيد الأنصاري ، و سليمان بن يسار ، وعمرو 

  .)4(ابن دينار ، و غيرهم كثير 
فقد كان القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة  -رض-اء و اختصاصها بحديث عائشة و نظرا لعلم  

، كما أوصى تلميذه الزهري لما رأى حرصه الشـديد  )5(بالمدينة ، يأتيها ليسألها عن حديث عمته عائشة 
 ـ:" على طلب العلم أن يذهب إليها و يأخذ عنها العلم ، و يحدثنا الزهري عن ذلك فيقول دتها فأتيتها فوج

  . )6("بحرا لايترف 
أن يدون الحديث ، على رأس ) هـ 101-99(و عندما عزم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز   

الثانية للهجرة ، كتب إلى واليه على المدينة المنورة ، أن يدون أحاديث عمرة من ضمن مـا يدونـه مـن    
عمر بـن عبـد العزيـز بالـذكر      ،و خصها)7("خشية ضياع العلم و ذهاب أهله " -ص–أحاديث النبي 

  .و اختصاص عائشة بحديث النبي -رض-لاختصاصها بأحاديث عائشة أم المؤمنيين 
  

––––––––––––––––––––––––  
  . 507، ص  4سير أعلام النبلاء ،ج: الذهبي) 1(
  . 481، ص  8الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 2(
  . 682، ص  4تهذيب التهذيب، ج؛ ابن حجر ،  480، ص  8نفس المصدر ، ج: ابن سعد  )2(
  . 682، ص 4؛ ابن حجر ، التهذيب ، ج 480، ص  8نفس المصدر، ج: ابن سعد  )3(
  . 508، ص  4سير أعلام النبلاء ، ج: ؛ و انظر  112، ص  1تذكرة الحفاظ ، ج: الذهبي  )4(
  . 683، ص  4التهذيب ، ج: ابن حجر ) 6(
  . 106-105غدادي ، تقييد العلم ، ص ؛ الخطيب الب 480، ص  8نفس المصدر، ج: ابن سعد  )5(
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عاشت عمرة بنت عبد الرحمن كل حياتها بالمدينة المنورة ، تنشر العلم ، و لما أحسـت بـاقتراب           

  .)2(هـ98، و توفيت سنة )1(أجلها أوصت أهلها أن يدفعوها إلى جانب حائط قرب مقبرة البقيع بالمدينة 
           
كانت عمرة راوية ثقة للحديث و الآثار ، و من جملة ما روتـه عـن   : يخيةŧōارها التار -2         

ما يتعلق بسيرة النبي و تاريخ صدر الإسلام ، وقد اعتمد على رواياتها أحد المتهمين بالسير -رض -عائشة
كر بـن  ، وهو ابن ابن أختها عبد االله بن أبي ب" المغازي" والمغازي، من صغار التابعين ، عند تدوينه لكتابه 

حزم الأنصاري ، و قد و صلتنا روايات عنها ، موجودة عند ابن اسحاق ، و الواقـدي ، و الطـبري ،   
  . وكتب الحديث ، كما كانت من جملة المصادر التي اعتمد عليها ابن اسحاق في المغازي

، و مصير )3( وتتناول بعض هذه الروايات ، أشياء عن تاريخ العرب في الجاهلية، حول أصنام العرب       
لتحطيم الكعبة ، و بعضا منها ، يتنـاول  ) الحبشي(، اللذين جاءا مع إبرهة الأشرم )4(قائد الفيل و سائسه 

، و )5() هـ6سنة(أشياء عن بعض المغازي ، كاستشهاد سعد بن معاذ و دفنه إثر إصابته في غزوة الخندق 
و تحديد  صلى االله عليه وسـلم ، و وفاة الرسول)8(ع ، وحجة الودا)7(، وغنائم غزوة خيبر سنة )6(حديث الإفك 

  .)9()ليلة الأربعاء حسب الرواية ( الوقت الذي دفن فيه 
صـلى االله   وروايات أخرى خارجة عن إطار السيرة النبوية ، تتعلق إحداها بوفاة فاطمة بنت الرسول  

، و أشياء أخـرى  )11(هـ 13سنة ، و أشياء عن معركة الجسر )10(بعد ستة أشهر من وفاة أبيها  عليه وسلم
  .)12(هـ 16عن معركة المدائن سنة 

–––––––––––––––––––––––––  
  .481-480،ص8المصدر السابق ،ج: ابن سعد ) 1(
  . 184، ص  4ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج: انظر . 105؛ ذكر ابن الأثير وفاتها سنة  683، ص  4التهذيب ، ج: ابن حجر ) 2(
  .  40، ص  1السيرة ، ج: هشام ابن ) 3(
  . 60، ص 1ج: نفس المصدر ) 4(
  . 766، ص  2ج:نفسه ) 5(
  .  611، ص  2الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج: ؛ و انظر 766، ص  2ج: نفسه) 6(
  . 692، ص  1المغازي ، ج: الواقدي ) 7(
،  1السيوطي ، تنوير الحوالـك ،ج : انظر .مالك في الموطأ  ورواه الامام.  114، ص  6، ج 551، ص  3فتح الباري، ج: ابن حجر ) 8(

  . 351ص 
  . 217،  213، ص  3؛ الطبري ، نفس المصدر، ج 1078، ص  2السيرة ، ج: ابن هشام  )6(
  . 241، ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري ) 10(
بـين المسـلمين والفـرس سـنة      مكان قرب الحيرة علÃنهر الفرات وقعت فيـه معركـة  : اŪسر. 459، ص 3ج: نفس المصدر ) 11(

  .  140،ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان ،ج.هـ13
وكانت بها معركة المدائن عقـب معركـة القادسـية ،     .ببلاد فارس  ، وهي  مجموعة من المدن :  المداƟن.   7-6، ص  4ج: نفسه ) 12(

  .75-74، ص5جم البلدان ،جياقوت الحموي، مع: انظر. هـ 16وفتحت على يد القائد سعد بن أبي وقاص سنة 
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وتفيدنا روايات عمرة أن الدراسة التاريخية بالمدينة، خلال القرن الهجري الأول ، كانت منتشـرة ،            

بين الرجال و النساء على حد سواء ، كالعلوم و المعارف الأخرى ، كما يستفاد من هذه الروايـات ، أن  
كان يوجهها ولاة الأمر للعلماء قصد الاستفسار عن بعـض  البعض منها ، كانت ترد كأجوبة عن أسƠلة 

بقصد الإقتداء بها ، و البعض الآخرمن  صلى االله عليه وسـلم الأحداث السابقة ، كالسياسة المالية في عهد الرسول
  .هذه الروايات كان يستشهد بها لاستنباط بعض الأحكام الشرعية 

  
  شرحبيــل بن سعد :المبحث السابع 

   
ومن الأسماء التي تذكر أيضا حول من اهتموا بالمغازي في أواخر القرن الأول الهجـري ، و بدايـة           

  .)1(الثاني ، إسم مولى للأنصار وهو شرحبيل بن سعد مولى بني خطمة 
   

        1-  ƶياتů يرجع أن شرحبيل بن سعد ، قد ولد في عهد خلافة عمر بن الخطـاب   :نبذة عن-
  .)2(-رض-ان شابا يافعا في خلافة علي بن أبي طالب ، وك)هـ23-13( -رض

وعاش شرحبيل عمرا طويلا حتى جاوز المائة سنة عن عمره ، وفي أواخر حياته اختل عقله ، وساء   
  . )4(هـ123، و توفي سنة )3(حفظه ، و أصابه فقر شديد 

كان من جملـة  ولاتذكر مصادر ترجمته أي عمل رسمي قام به ، أو موقف سياسي له ، سوى أنه   
  .)5(المحدثين العلماء الذين كانوا يقومون بواجب نشر العلم و الإفتاء

و قد روى شرحبيل الحديث ، بعض الصحابة الذين عاصرهم ، كأبي هريرة ، و جابر بن عبد االله   
  .)6(الأنصاري، وعبد االله بن عمر ، و عبد االله بن عباس ، وزيد بن ثابت ، و أبي سعيد الخدري وغيرهم 

  
    ــــــــــــــــــــ

، 2،ق 2البخاري ، التـاريخ الكـبير ، ج  : 265؛ خليفة بن خياط ، الطبقات ، ص 310، ص  5الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد ) 1(
  . 251ص

  . 158، ص  2تهذيب التهذيب ، ج: ابن حجر ) 2(
  . 310، ص  5نفس المصدر، ج: ابن سعد ) 3(
مطبعة لجنة التـأليف و الترجمـة و النشـر،    : فلايشهمر ، القاهرة. م : تحق .  مǌاǿير علǸاء الأǻصارƬǯاƣ :  محمد بن حبان البستي) 4(
  . 7، ص  2، الذهبي ، الكاشف ، ج 77، ص  1959.ط
  .  415، ص  12تهذيب الكمال ، ج: المزي ) 5(
  .  7، ص 2 الكاشف ، ج؛ الذهبي 249، ص  2؛ ابن معين ، التاريخ ، ج 310، ص  5نفس المصدر، ج: ابن سعد ) 6(
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ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم ، يحي بن سعيد الأنصاري ، و موسى بن عقبة ، و محمد بـن          

  .)2(، كما روى عنه الإمام مالك بن أنس ، ولم يصرح باسمه)1(أبي ذئب ، و أبي معشر السندي الإخباري 
  

دثين الذين أولوا عناية كبيرة بالمغازي ويبدو أنه قـد  كان شرحبيل من المح :ŧōارƵ التاريخية -2         
دون في أواخر حياته قوائم بأسماء المهاجرين إلى الحبشة ، و المهاجرين إلى المدينة ، وقوائم أخرى تتضـمن  

). 3(أسماء المشاركين في معركتي بدر و أحد ، اعتمد عليها موسى بن عقبة في مغازيه بعد أن أعاد تنقيحها
: ، أنه)هـ198ت (كد أحد علماء الحديث في القرن الثاني الهجري و هو سفيان بن عيينة و قد أ  

أحد علماء الجرح ) هـ337ت (، كما يصفه ابن أبي حاتم )4("لم يكن أحد بالمدينة أعلم بالبدريين منه "
  .)5("كان عالما بالمغازي :" و التعديل بأنه

يسير ، بحيث لم يرو عنه ابن اسـحاق في مغازيـه، ولا   لكن لم يصلنا من آثاره التاريخية إلا نزر   
  .الواقدي،  ولا الطبري ، و لا البلاذري ،ولا غيرهم من المؤرخين 

، )6(و قدومه من قباء إلى المدينة  صلى االله عليه وسلمو روى عنه ابن سعد خبرا واحدا يتعلق بهجرة النبي  
بأحـد  صـلى االله عليـه وسـلم    تعلق şبر نزول الرسولكما توجد قطع من مغازيه عند ابن حبان في صحيحه، ت

التي رواها عن جابر بـن عبـد االله    )8(، وخبر غزوة ذات الرقاع)7()هـ6سنة(الأماكن في غزوة الحديبية 
،أحد المشاركين في الغزوة ، كما خرج له ابن حبان أحاديث أخرى لا يتعلق بالمغازي ، و إنمـا يتعلـق   

كمـا  -، و هناك روايات له في صحيح ابن خزيمة)9(ة ، و فضائل الأعمال معظمها ببعض الأحكام الشرعي
  . )10(لا تتعلق بالمغازي أيضا  -صرح ابن حجر

  ويبدو أن علماء الحديث و المؤرخين لم يهتموا برواياته ،لأن بعض المعاصرين له من تلاميذه وغيرهم،       
–––––––––––––––––––––––––  

  . 157، ص 2؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج 267-266، ص 2دال ، جميزان الإعت: الذهبي )1(
إلا مالك بن أنس كره الرواية :" قال .  417، ص  12الحافظ المزي ، ج: ؛ و انظر  251، ص  2، ق 2التاريخ الكبير ، ج: البخاري )2(

  ".عنه 
  : و لأنظر  ، 183، ص  4؛ ابن حجر ، التهذيب ، ج 116، ص  6سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي )3(

- Guillaume ; (A) ; The life of mohammed , Oxford university ,press , london , Ed , 1955 .Introduction, p .XV. 
  . 266، ص  2؛ الذهبي ، ميزان الاعتلال ، ج 339، ص  2، ق  2الجرح و التعديل ، ج: ابن أبي حاتم ) 4(
  . 338، ص  2، ق  2، جنفس المصدر : ابن أبي حاتم )5(
  . 237، ص  1الطبقات ، ج: ابن سعد )6(
،  2مؤسسـة الرسـالة، ط  : بـيروت  . شعيب الأرناؤوط : ، تحقصحيƶ ابن حبان بƬرƫيƤ ابن بلبان الفارسȆ: محمد بن حبان البستي )7(

  . 356، ص  6، ج1993
  . 2888:، حديث رقم  7نفس المصدر ، ج: ابن حبان )8(
  . 3334،  2245:، رقم 7؛ ج 2629: ، رقم  6، ج 1149،  1039: ، رقم 3ج: ر الأحاديث انظ: نفس المصدر  )7(
  . 158، ص  2التهذيب ، ج: ابن حجر )10(
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  .)1(تركوا الرواية عنه كابن إسحاق ، و الإمام مالك بن أنس ، و ابن أبي ذئب 

رقطني ، و أحمد بن عدي،  يحي بن معين ، و النسائي ، و الدا: ولأن علماء الجرح و التعديل أمثال   
  ).2(و ابن أبي زرعة الدمشقي ضعفوه 

وهنا نتساءل، لماذا ترك المعاصرون له و تلامذته الرواية عنه؟ ولماذا ضعفه علماء الجرح و التعديل؟          
و الإجابة عن ذلك ، أن ترك الرواية عنه و تضعيفه من طرف المحدثين ربما هي راجعة إلى الاختلال الـذي  
أصاب عقله أواخر حياته ، مما جعله يخلط في الرواية ،لأن من قواعد التحديث عند علماء المسلمين ، أن لا 

  .)3(تؤخذ الرواية عمن أصابه اختلال في عقله ، أو خلط في ذاكرته عند الكبر في السن 
ير من طلاب العلم من أبنـاء  أو ربما يكون الفقر الشديد الذي أصابه ، قد أثر في مصداقية رواياته ، فتركه الكث  

إن أباك " الصحابة ، و لم يرووا عنه شيƠا ، خوفا من أنه ، إذا جاء أحد يسأله عن المغازي و لم يتصدق عليه ، أن يقول له 
أو Ÿعل من لم يشهدها مع من شهدها ، خاصة و أن تلك القوائم كانت ترتبط في عهده بالقيم الاجتماعية "لم يشهد بدرا 

  .ة في حياة المسلمين و طبقاتهم و الديني
و لتأكيد ما ذهبنا نستدل هنا ، بما أورده الحافظ المزي عن أحد علماء الحديث ، وهو علي بـن    
قلت لسفيان بن عيينـة كـان   :" ، حيث قال )هـ256ت (شيخ الإمام البخاري ) هـ234ت(المديني 

" زي و البدريين منه ،فاحتاج فكأنهم اتهموهنعم ، ولم يكن أحد أعلم بالمغا: شرحبيل بن سعد يفتي ؟ قال 
لم يكن أحد بالمدينة أعلـم  : سمعت سفيان و قد سƠل عن شرحبيل بن سعد قال : وقال في موضع آخر . 

لم : بالبدريين منه، و أصابته حاجة ، فكانوا يخافون إذا جاء الرجل يطلب منه الشيء فلم يعطه أن يقـول  
  . )4("يشهد أبوك بدرا 

إذا يمكننا القول أنه لكبر سنه و الخلل الذي أصاب ذاكرته عند الكبر ، و تأثير الفقر عليه تركت الرواية عنـه ،            
وضعفه جمع من علماء الحديث ، لكن رغم الكثيرين له ، فقد وثقه البعض الآخر و روى عنه؛ مثل تلميذه موسى بن عقبة 

  رأى المعاصرين له قد أعرضوا،بعد أن ) 5(الذي أعاد تقييد قوائم البدريين 
–––––––––––––––––––––––––––  

  . 417، ص  12؛ الحافظ المزي ، تهذيب الكمال، ج 249، ص  2التاريخ ، ج: يحي بن معين)1(
ليس بشئ :" قال عنه . 249، ص  2؛ ابن معين ، نفس المصدر، ج"و له أحاديث و ليس يحتج به :"، قال  310، ص  5ابن سعد ، ج) 2(

  . 417-416، ص  12الحافظ المزي ، نفس المصدر، ج: و انظر ".ضعيف هو 
،  2بيروت دار الكتاب العربي ، ط. أحمد عمر هاشم : تحق .  الǰفاية في علǶ الرواية� الخطيب أبي بكر أحمد بن على البغدادي : انظر ) 3(

  . 168-165ص . 1986
  . 266، ص  2ذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج، ال 416-415، ص  12الحافظ المزي ، نفس المصدر، ج)4(
كان شرحبيل أبو سعد عالمـا بالمغـازي   : "عن محمد بن طلحة بن الطويل قال . 183،  4تهذيب التهذيب ، ج: ابن حجر العسقلاني )5(

فسمع بذلك موسـى      فاتهموه أنه يدخل منهم من لم يشهد بدرا وفي من قتل يوم أحد من لم يكن منهم ، وكان قد احتاج فسقط عن الناس ،
، وقيد من شهد بدرا وأحدا و من هاجر إلى الحبشة )أي ابن عقبة (و إن الناس قد اجترؤوا على هذا ؟ فدب على كبر السن : بن عقبة ، فقال 

  " .و المدينة ، وكتب ذلك
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ت (، و سفيان بـن عيينـة  )1) (هـ198ت(عن الرواية عنه، كما وثقه كل من يحي بن سعيد القطان 

  ).ـه198
  

وصفوة القول في هذا الفصل ، أن الدراسة التاريخية بالمدينة قد أرسيت قواعدها في جيـل كبـار           
التابعين ، كما بدأ التدوين التاريخي بشكل جدي ، وظهرت بعض المدونات في المغازي ، وهذا مـع ورود  

نة ، خشية أن يلتبس ذلك بالقرآن ، أو كراهة تدوين المعلومات التاريخية من قبل بعض كبار التابعين في المدي
  .يقبل طلبة العلم بشغف على المدونات العلمية المختلفة ، ويهجروا القرآن

ولكن مع ذلك فقد رأينا خلال هذا الفصل ، أن الدراسة التاريخية بالمدينة قد تطورت اهتماماتهـا ،        
دثي المدينة، حتى إذا ما جاء عهـد صـغار   حيث بدأ الاهتمام بتاريخ العهد الراشدي والأموي على يد مح

التابعين من محدثي المدرسة ، بدأت  هذه الاهتمامات تتطور أكثر ،كما توسع التدوين التاريخي ، وعلـى  
الأخص فرع المغازي ، الذي أخذ شكله النهائي تقريبا على يد صغار التابعين ، وهو مـا سـنلاحظه في   

  . الفصل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــ

، ص 2؛ ابن حجر ، التهذيب ، ج 266، ص  2؛ الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج 415، ص  12تهذيب الكمال ، ج: الحافظ المزي )  1(
158. 
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  الفصل الرابع

توسعت دراسة المغازي وتعمقت، كما توسعت  -أي جيل صغار التابعين-في الجيل التالي للتابعين          
دراسة تاريخ صدر الإسلام، ونبǢ العديد من صغار التابعين، في الدراسة التاريخية والتعمق فيها، كما بـدأ  

ن، و وضع إطار محدد للمغـازي،  التدوين بشكل أكثر لحوادث صدر الإسلام، بعد أن زالت موانع التدوي
على يد ابن شهاب الزهري الذي فاق أقرانه في جميع مختلف الأخبار المتعلقة بالسيرة وغيرها؛وكان أبرز من 
أسهم في تنمية هذه الدراسات وتعمقها، عبد االله بن أبي بكر بن حزم، وعاصم ابن عمر بن قتادة ، ويزيد 

Łبن كيسان، وأبي الزناد ، إضافة إلى إسحاق بن يسار والـد  بن رومان، ومحمد بن كعب القرظي، وصا 
  .محمد بن إسحاق، ووهب بن كيسان، ويعقوب بن عتبة وغيرهم

وفي وهذا الفصل سنتطرق لهؤلاء المؤرخين، وذكر أعمالهم في حقل الدراسة التاريخيـة بالمدينـة،           
بالحديث عن محمد بن كعب القرطبي، وŵتم هذا  وعرض تقييم آثارهم ورواياتهم التاريخية، مبتدئين في ذلك

  .الفصل بالحديث عن صاŁ بن كيسان، وقد راعينا في ترتيبهم سني وفاتهم
  

  محمد بن آعب القرظي: المبحث الأول
1- ƶياتـů هو أبو حمزة، محمد بن كعب بن حيان بن سليم بن أسد، من قبيلة بـني قريظـة   : نبذة عن

، حيث كان أبوه )1(دينة، وكان محمد بن كعب من خلفاء قبيلة الأوس المدنيةاليهودية، التي كانت تقطن الم
، ولم يقتل أبـاه  )هـ6منه (، من جملة السبي الذي غنمه أحد أفراد قبيلة الأوس،على إثر غزوة بني قريظة 

  .)2(بعد صدور الحكم في بني قريظة ، لكونه كان صغيرا، فلم يشمله الحكم
ة محمد بن كعب بالتحديد، لأن المصادر التي ترجمت له تختلـف في ذلـك، ولا   ولا نعلم سنة ولاد       

تذكر سنة ولادته بالتحديد، بل تذكر العهد الذي ولد فيه، مع الاختلاف فيما بينها، ومن المـرجح أنـه   
؛كما تختلف المصادر في السنة التي تـوفي  )3(يكون قد ولد في آخر عهد الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب

  )4(.هـ 118هـ، و117هـ و  108فيها على ثلاثة أقوال، عام 

                                           
  .643، ص 11؛ الطبري، المنتخب من كتاب ذيل المذيل،30، ص5،ج)ط،دار الكتب العلمية(الطبقات الكبرى ،: ابن سعد   )1(
  .684، ص 3تهذيب التهذيب، ج: بن حجر )2(
.  685، ص 3؛ ابن حجـر، التهـذيب، ج   216، ص9؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 413، ص1صفة الصفوة، ج: ابن الجوزي )4)( 3(
  ".يقال إنه سقط عليه سقف وهو في المسجد مع أصحابه يقص عليهم فماتوا جميعا تحت الهدم "
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ويعتبر محمد بن كعب من صغار تابعي المدينة، و روى الحديث، عن كثير من الصحابة كزيد ابـن          
  )1(.أرقم، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وابن عباس، وعبد االله بن يزيد الخطمي وغيرهم

، وقد وثقه جمع من العلماء قال ابـن سـعد   )2(ثير الرواية عالما بتفسير القرآن، صالحا عابداوكان ك       
  )4(".مدني تابعي ثقة، رجل صاŁ عالم بالقرآن:"وقال العجلي) 3(،"كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا:"عنه

         
بدو أنه قد استفاد من تراث اشتهر محمد بن كعب بالقصص التاريخي، وي :رواياتƶ التاريخية-2        

قومه، واطلع على كتبهم المقدسة ؛ وكانت تخصص له حلقة بمسجد المدينة، Ÿلس فيها ليقص على الناس، 
  )5(.أخبار الأنبياء، وقصص الأولين، وقصص أخرى للوعظ والتفسير

، خاصة في ويعتبر محمد بن كعب من شيوخ محمد ابن إسحاق صاحب المغازي ، بحيث اعتمد عليه       
، والذي يتكلم فيه عن بدء الخليقة وتاريخ الأنبياء والأمـم  "السير والمغازي"القسم الخاص بالمبتدأ من كتابه 

  .السابقة، كما اعتمد عليه أيضا في قسم المغازي
وقد وصلتنا قطع من روايات محمد بن كعب فيما يخص التاريخ القديم في سيرة ابن هشـام بـدون          

لظاهر أن ابن هشام حذف الكثير منها، أثناء تهذيبه لسيرة ابن إسحاق، ودليلنا على ذلك، وجود إسناد، وا
غـير  " محمد بن اسحاق عن محمد بن كعـب القرظـي  "الكثير من الروايات في تاريخ الطبري، في سندها 

  .موجودة في سيرة ابن هشام، والبعض منها موجود دون إسناد
أخبار الأنبياء وأقوامهم، كذكر الولد الذي أمر إبراهيم عليـه السـلام    وتتحدث هذه الروايات عن      
وفرعون  )8(وقوم شعيب عليه السلام ) 7(، وتعذيب االله لبعض الأمم السابقة كقوم لوط عليه السلام)6(بذبحه
، )12(،وقصة أصـحاب الأخـدود  )11(، ومقدار جيش سليمان عليه السلام)10(وغرقه في البحر )9(وقومه
  .وغيرها

                                           
  .413، ص1نفس المصدر، ج: ابن الجوزي )1(
  .216،ص9؛ ابن كثير، البداية والنهاية،ج413،ص11المنتخب، ج: الطبري) 2(
  .340، ص5، ج1،1990دار الكتب العامية،ط: عبد القادر عطا، بيروت :، تحققالطبقاƩ الȃŐǰ: ابن سعد )3(
  685، ص3التهذيب، ج: ابن حجر )4(
  .216،ص 9؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج340،ص5، ج)ط، دار الكتب العلمية(الطبقات، : ابن سعد )5(
  .270 – 269، ص1تاريخ، ت ج: الطبري )6(
  .306، ص1ج: نفس المصدر )7(
  329، ص 1ج: نفسه )8(
  .418، ص1ج: نفسه )9(
  .420، ص1ج: نفسه  )10(
  .24-24، ص1ابن هشام، السيرة، ج: ؛وانظر121، ص2ج: نفسه  )12(       .487، ص1ج: نفسه)  11(
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والذي يبدو لنا من سياق هذه الروايات، أنها مستقاة من تراث أهل الكتاب،أو ما يطلـق عليهـا            
بالإسرائيليات كما أن هذه الروايات أقرب في موضوعها إلى القصص الوعظي، منها إلى التاريخ؛ يضـاف  

عـن محمـد بـن    :"ة، حيث جاءت في معظها بصيغ)أي بدون ذكر الإسناد(إلى ذلك أنها وردت منقطعة 
قـال حـدثت أن   .عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب "، أو "…:قال.إسحاق عن محمد بن كعب 

: عن محمد بن كعـب قـال  "، أو "…عن محمد بن كعب أنه حدثهم"دون التصريح بمن حدثه، أو " …االله
  .إلخ …،دون أن يذكر مصدر البلاǡ" …بلغني

ضمون، نجد أن رواد مؤرخي مدرسة المدينة، مثل ابن شـهاب  ونظرا لأنها وردت بهذا الشكل والم        
الزهري، وموسى بن عقبة، لم يثبتوها في مصنفاتهم ، لأخذهم بالروايات المسندة والموثوقة، وتحريهم الدقـة  

  .في نقل الخبر،واستبعاد الروايات التي لا تثبت أمام النقد والتمحيص
ام، يسقطها عند تهذيبه لسيرة ابن إسحاق ،ولم يثبت إلا ما ولعل السبب نفسه هو الذي جعل ابن هش      

  )1("أصحاب الأخدود"جاء ذكره صريحا في القرآن ،كقصة 
وإلى جانب هذه الروايات التي تخص تاريخ الأمم السابقة، هناك روايات أخرى تتنـاول الفتـرة             

، وحمل أمه )2(إثر رجوعه من الشام ، كوفاة أبيه عبد االله بن عبد المطلب االله عليه وسلم ىصل النبيالمكية من حياة 
وأخبارا عن بدء الدعوة والإيذاء الذي تعرض له مـن  )  4(، وعلامات ودلائل نبوته ، )3(آمنة بنت وهب به

  )7(. وخبر هجرته إلى المدينة المنورة )6(،وسفره إلى الطائف طلبا للنصرة ، )5(طرف زعماء قريش 
، فيما يتعلق بـترول  )8(ة المدنية، فيما يخص مغازيه ، كغزوة بدروتتطرق راويات أخرى، إلى الفتر         

  ، وسبب إجلاء الرسول لقبيلة بني قريظة )9(بعض الآيات بعد المعركة، وجوانب من غزوة العشيرة قبل بدر 
  ،  )12(،وأشياء عن غزوات أحــــــــــــــد  )11(، وأسباب غزوة السويق)10(اليهودية

                                                                                                                                
  
  .9-4: سورة البروج، الآيات: انظر قصة أصحاب الأخدود في )1(
  .99، ص1الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد )2(
  .101، ص1ج: نفس المصدر) 3(
  .164، 163، ص1ج: نفسه )4(
  .372، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج 193،ص1نفس المصدر ،ج: ابن هشام )5(
  .344، ص2؛الطبري، نفس المصدر،ج 282،ص1نفس المصدر،ج:ابن هشام) 6(
  . 334، ص 1ابن هشام، نفسه ، ج )7(
  .73، ص1ا لمغازي ج:الواقدي )8(
  .409 -408، ص 2ي ، نفس المصدر ،ج، الطبر436، ص1السيرة، ج: ابن هشام )9(
  . 176، ص 1نفس المصدر، ج: الواقدي )10(
  .176، ص1ج: نفس المصدر )11(
  .529، ص2؛ الطبري ، نفس المصدر، ج611، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )12(
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، وأشياء  )3(،وأشياء أخرى عن غزوة الحديبية فيما يتعلق بكتابة الصلح وشروطه )2(وبني قريظة )1(والخندق
سـنة  (، وحج أبي بكر بالنـاس  )4(أخرى عن غزوة مؤتة، فيما يتعلق باستشهاد قائد الجيش زيد بن حارثة

، وذكره وفود بعـض القبائـل   )6(،وأخبارا عن غزوة تبوك )5( صلى االله عليه وسلمبتفويض من الرسول ) هـ9
  )7(.هـ، معلنة دخولها في الإسلام9الرسول سنة  صلى االله عليه وسلملرسولالعربية إلى ا

وهناك قطع من مرويات محمد بن كعب القرطبي فيما يتعلق بتاريخ الخلافة الراشدة، والدولة الأمويـة        
 )8(في عهدها الأول، كتوجيه الخليفة عثمان، عبد االله بن سعد لفتح إفريقية، ومصالحته للحـاكم جـرجير  

  )10(.هـ60،ورواية أخرى عن مقتل الحسين بن علي سنة   )9(هـ38-37صفين سنةوجوانب عن وقعة 
ومغازيه، وتاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، ρومن خلال هذه الروايات التي تتعلق بسيرة الرسول       

يسير مع يظهر لنا أن محمد بن كعب القرظي، كان له اهتمام بالتاريخ الإسلامي إلى جانب التاريخ القديم، و
–تيار مؤرخي المدينة في هذا الجانب، أي ما يتعلق بوقائع التاريخ الإسلامي، بحيث وصلتنا هذه الروايـات  

متصلة الإسناد حتى شاهد العيان ؛ مثل حديثه عن الصحابي حذيفة بن اليمـان، حـول    –خاصة المغازي 
زاب، وحالتهم المعنوية ، كي يستطلع له أخبار جيش الأح صلى االله عليه وسلمغزوة الخندق، عندما بعثه الرسول 

  )11(. ،ثم انقضاض جمعهم بعد أن يƠسوا من الحصار الذي ضربوه على المدينة
وعلى العموم فإن الكثير من روايات محمد بن كعب التي وصلتنا، تشير إلى أنه كان يستعين بأخبـار       

بأحداث المغـازي لتفسـير   ، كما كان يستعين )12(الأنبياء والأمم السابقة، لتفسير بعض آي القرآن الكريم
  )13(.البعض الآخر من الآيات، ووضعها في إطارها التاريخي الذي نزلت في شأنه

                                           
  .451، ص 2؛ الواقدي ،نفس المصدر،ج712-700، ص 2نفس المصدر، ج: ابن هشام )1(
  . 517، ص 2در، جنفس المص: الواقدي )2(
  .634، ص 2نفس المصدر، ج: الطبري )3(
  .761، ص 3نفس المصدر ج:الواقدي )4(
  .123، ص 3نفس المصدر، ج: الطبري )5(
  .حول المسير إلى تبوك. 107، ص3؛ الطبري، نفس المصدر ج952،ص2نفس المصدر، ج:ابن هشام )6(
  .292،305،348،ص 1،ج)ط، دار صادر (الطبقات الكبرى،: ابن سعد )7(
لما وجه عثمان عبد االله بن سعد إلى إفريقية، كان الذي صالحهم عليـه  :" عن ابن كعب القرظي قال. 256،ص4نفس المصدر،ج: الطبري )8(

  .".بطريق إفريقية جرجير ألفين ألف دينار
  .93،ص5نفس المصدر، ج: ابن سعد )9(
  "قتل الحسين لعشر خلون من المحرم،قال الواقدي هذا أثبت:" العن محمد بن كعب القرظي ق. 394،ص5نفس المصدر،ج: الطبري )10(
  .712، ص 2، ابن هشام، نفس المصدر، ج455، ص2نفس المصدر، ج: الواقدي )11(
  .418،420، 269،306،329، ص1الطبري، نفس المصدر، ج )12(
  .611، ص2ابن هشام، نفس المصدر، ج )13(
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كما يبدو لنا من بعض الروايات أن محمد بن كعب، كان يولي عناية فائقة لتقويم بعض الحـوادث،         
، يرجحون رواياتـه علـى   ، مما جعل بعض المؤرخين الذين جاءوا فيما بعد كالواقدي، والطبري)1(وبدقة 

  .روايات غيره من الرواة
وخلاصة القول، أن ابن كعب وإن كان يعتبر من علماء أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام، ونشروا       

علمهم الذي ورثوه عن أحبارهم، أو اقتبسوه من كتبهم ،إلا أننا لا يمكن أن نقارنه، بكعب الأحبـار، أو  
للذين أسرفا كثيرا في نقل الروايات الإسرائيلية والقصص الأسطورية ،ونشرها بـين  وهب بن منبه اليماني، ا

  .الخاصة والعامة على أوسع نطاق
أقـرب إلى   -خاصة التي تتناول أحداث صـدر الإسـلام  -بل نجد أن كعبا من حيث دقة رواياته        

منبه، رغم أنهما عاشـا فتـرة    مؤرخي المدينة، ولهذا أدرجناه معهم واستبعدنا كعب الأحبار، ووهب بن
  .ليست بالقصيرة في المدينة للأسباب السابقة الذكر

  
  :إسحاق بن يسار: المبحث الثاني

  
       1-ƶياتů والـد  . هو إسحاق بن يسار، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف:نبذة عن

التي افتتحها خالد بن الوليد سـنة   (*)محمد بن إسحاق صاحب المغازي ،كان أبوه يسار من سبي عين التمر
  )2(.هـ، وبعث بسبيها إلى الخليفة أبي بكر الصديق، فكان يسار من نصيب قيس بن مخرمة12

ويعتبر إسحاق بن يسار من صغار  التابعين، بحيث ذكره ابن سعد ضمن الطبقة الثالثة مـن تـابعي          
 -على سبيل المثـال  –كبار التابعين، نذكر منهم ، وروى الحديث عن جماعة من صغار الصحابة و)3(المدينة

عروة بن الزبير، والحسن بن علي بن أبي طالب ، والمغيرة بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام، وتتلمـذ  
  )4(.عليه ابنه محمد بن إسحاق، ويعقوب بن طلحاء 

                                           
  .394، ص5نفس المصدر، ج: الطبري )1(

هــ، وكـان   12بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة، افتتحها المسلمون في عهد الخليفة أبي بكر، علي يد خالد بن الوليد سنة : لǸƬرعś ا (*)
، 4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج: فتحها عنوة، فسŒ نساؤها وأطفالها، وقتل رجالها، فمن ذلك السبي يسار جد محمد بن إسحاق، انظر

  .86،ص1؛ ابن خياط،التاريخ ، ج246، ص4، وفيات الأعيان، ج؛ ابن خلكان176ص
  .346، ص5،ج)دار الكتب العلمية.ط(الطبقات الكبرى، : ابن سعد )2(
  346، ص 5ج: نفس المصدر )3(
  .131،ص1تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر )4(
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ة الدمشقي وابـن حبـان   وقد وثقه جمع من علماء الجرح والتعديل، أمثال يحي بن معين، وأبي زرع       
  )2("لا يحتج به: "، بينما ضعفه الإمام الدارقطني وقال عنه)1(وغيرهم

  
كان إسحاق بن يسار، من جملة تابعي المدينة المهتمين بالمغازي، ولكن يظهر  :ŧōارƵ التاريخية-2       

  .بالقراءة من الصحيفةأنه لم يدون معلوماته في كتاب، لأن ابنه محمد بن إسحاق يصرح بالسماع عنه ،لا 
، وبعض مغازيه ، مثل غلبة قصـي   صلى االله عليه وسلم وقد وصتنا قطع من رواياته، تتصل بسيرة النبي          

، وجمعه لكلمة قريش، وخبر المـرأة الـتي   )3(على أمر مكة صلى االله عليه وسلمأحد أجداد الرسول-بن كلاب 
بشة بعدما بلغهم ، وخبر من رجع من أرض الح)4(عرضت نفسها على عبد االله بن عبد المطلب كي يتزوجها

، لأحد الرجال الأقوياء مـن قـريش وتغلبـه     صلى االله عليه وسلم وخبر مصارعه الرسول )5(إسلام أهل مكة ،
، وذكر أوائل من هاجر إلى المدينة، كهجرة الصحابي أبي سلمة وخبره مع قريش لما اعترضوا طريقه )6(عليه

  )7(.وكيفية تخلصه منهم
شركين لقوات المسلمين، واختلاف قادتهم حول خوض وأشياء عن غزوة بدر حول استطلاعات الم         

المعركة ضد المسلمين، أو الرجوع إلى مكة بعد أن علموا بنجاة قافلتهم التجارية التي كان يقودهـا أبـا   
وأشياء عن غزوة بني قينقاع بعد بـدر، فيمـا   .)9(، وشهود الملائكة ـ المعركة ومشاركتهم فيها )8(سفيان

ينة بعد توسط زعيم المنافقين عبد االله بن أبي بن سلول وشفاعته فيهم لدى رسـول  يتعلق بإجلائهم عن المد
أي عبد االله بـن أبي سـلول   –، وتبرؤ الصحابي عبادة بن الصامت منهم، وكان الاثنين  صلى االله عليه وسلماالله 

  .)10(من حلفائهما -وعبادة بن الصامت 
واستشـهاده في   -الأنصـار  من مسني -وأشياء تتعلق بغزوة أحد حول مشاركة عمرو بن الجموح       

، وخـبر بƠـر   )1(، ودفنه مع صديقه عبد االله بن عمرو بن حرام، في قبر واحد بعد نهاية المعركة)11(المعركة

                                           
  .131،ص1؛ ابن حجر، نفس المصدر، ج205،ص 1ميزان الاعتدال، ج: الذهبي) 1(
  .نفس المصدر، نفس الموضع ؛ ابن حجر ، نفس المصدر ، نفس الموضع: الذهبي)  2(
  .92، ص 1السيرة، ج: ابن هشام )3(
  .244، ص 2نفس المصدر ، ج: الطبري )4(
  . 248، ص 1نفس المصدر، ج: ابن هشام )5(
  .261،ص1ج: نفس المصدر )6(
  .322،ص1ج: نفسه )7(
  .442، ص 2خ الأمم والملوك، ج؛ وانظر الطبري تاري456-455، ص 1ج: نفسه  )8(
  .453، ص2؛ الطبري ، نفس المصدر، ج  464، ص1نفسه، ج: ابن هشام  )9(
  . 574، ص2نفسه، ج: ابن هشام )10(
  .607، ص2ج: نفسه  )11(
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، واستشهاد أربعين صحابيا من حفاظ القرآن الكريم، بعد أن غدر بهم عامر بن الطفيل )هـ 4سنة (معونة 
تسارع المسلمين إليها لغزوها، بعد الفراǡ من أمر الأحزاب وأشياء تتعلق بغزوة بني قريظة، حول )2(الشاعر

وخبرا عن آخـر النـاس    )4(وخبرا عن غزوة حنين فيما يتعلق بحضور الملائكة للغزوة) 3(في غزوة الخندق 
  )5(. قبيل وفاتهρ عهدا برؤية الرسول 

وه، من حيث المنـهج،  وقد كان إسحاق بن يسار يتتبع خطى مؤرخي المدينة الذين سبقوه، أو عاصر      
بحيث استقى معلوماته تلك، من علماء الأنصار والمهاجرين بالمدينة، بحيث يتصل سند تلك الروايـات إلى  

  .في الغالب، مما يبين لنا تحريه ودقته ،في اختيار مصادر روايته) المصدر المباشر(شاهد العيان 
وايات الأولى فيما يخص شهود الملائكة غـزوة  ولتوضيح الفكرة، لا بأس أن نستشهد ببعض هذه الر       

وحدثني أبي إسحاق بن يسار، عن رجال من :"عن محمد بن إسحاق قال.بدر لتثبيت المؤمنين وتعزيز قوتهم
إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بـدر  : بني مازن بن النجار، عن أبي داود المازني، وكان شهد بدرا، قال

  ).6."(يصل إليه سيفي، فعرفت أن قد قتله غيريلأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن 
وما يلاحظ على هذا الخبر أن إسحاق بن يسار أو ابنه محمد، لم يصرح بأسماء الرجال الـذين روى         

عنهم من بني مازن بن النجار، وهو ما جعله محل نقد عند العلماء الحديث، حيث يشترطون التصريح بأسماء 
المؤرخين أيضا حيث يشترطون التصريح بالمصدر الذي نقلت عنه الحادثة، إلا  الرواة، وهو من صميم منهج

  ).7(أن هذه الرواية يوجد ما يقويها من القرآن الكريم، بشأن شهود الملائكة المعركة ومشاركتهم فيها 
والثانية فيما يخص غزوة قينقاع، حيث يتصل سند الرواية إلى ابن الصحابي عبـادة بـن الصـامت           

بن يسـار عـن   ا قوحدثني أبي إسحا:"قال ابن إسحاق. الأنصاري،وكان يهود قينقاع حلفاءه في الجاهلية
، تشبث بأمرهم عبـد االله بـن أبي    ρربت بنو قينقاع رسول اهللاح لما: عبادة بن الوليد بن الصامت، قال

بني عوف، لهـم مـن   ، وكان أحد  ρومشي عبادة بن الصامت إلى رسول االله: " سلول، وقام دونهم، قال
، وتبرأ إلى االله عزوجل ورسـوله مـن    ρحلفه مثل الذي لهم من عبد االله بن أبي، فخلعهم إلى رسول االله

                                                                                                                                
  .612، ص2ج: نفسه )1(
  

  . 545، ص2وانظر الطبري، نفسه، ج 677،ص2نفسه،ج )2(
  .715، ص2ابن هشام، نفشه، ج )3(
  .893ص 2ر، جنفس المصد )4(
  .214، ص3الطبري، نفس المصدر، ج )5(
  . 464، ص1نفس المصدر، ج:ابن هشام ) 6(
  .12:سورة الأنفال، الآية : انظر ) 7(
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، والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفـار    صلى االله عليه وسلم يا رسول االله، أتولى االله ورسوله: حلفهم، وقال
  ) 1..."(ولايتهم و

  .ة لا يستغŘ عنها، في كتابه السيرة والمغازي رغم قلتهاولهذا تعتبر رواياته ذات قيمة تاريخي        
  

  .عاصم بن عمر بن قتادة: المبحث الثالث
  

        1-ƶياتů هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان، من أسرة مدنية تدعى بني ظفر، من : نبذة عن
  )2(.قبيلة الأوس الأنصارية

، كما شارك في معركة أحد وأبلى فيها )3(بدر الكبرى كان جده قتادة صحابيا وقد شارك في معركة       
لما حاصرهم المشـركون،   ρ،وهو يدافع عن الرسول  )4(بلاء حسنا، وأصيبت عينه إصابة بالغة في المعركة

 )5(وكان يقوم فتح مكة وغزوة حنين، حامل لواء بني ظفـر فيهـا،   ρكما شارك في باقي المعارك مع النبي
  )6(.هـ 23جده سنة  وتذكر بعض المصادر وفاة

أما أباه عمر بن قتادة فلا تخبرنا المصادر عن حياته سوى أنه كان أحد رواة الحديث، الذي تلقاه عنه        
  .ولم يتول عمر بن قتادة على ما يبدو أي عمل رسمي في المدينة )7(ابنه عاصم

ذكر سنة حين توفي، ولهذا لا يمكننا ولا تذكر المصادر السنة التي ولد فيها عاصم بن عمر، كما لا ت       
  ).هـ60-41(تحديد سنة ولادته، لكن يحتمل أن تكون في خلافة معاوية بن أبي سفيان 

وقد نشأ عاصم منذ صغره في طلب العلم، حيث روى عن جدته رميثة بعض الأحاديث، وكانـت         
  )8(.جدته هذه الصحابيات اللائي روين الحديث عن النبي

أخذ الحديث عن بعض علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم ، أمثال جابر بن عبد االله، وأنس  كما       
ابن مالك، وبعض كبار التابعين كأبيه عمر بن قتادة، وعبيد االله الخولاني، والحسين بن محمد بن الحنفيـة،  

  )9(. اوعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمود بن لبيد الأنصاري الذي روى عنه كثير
                                           

  .575-574،ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام ) 1(
  .234، ص 5؛ ابن حبان كتاب الثقات، ج336،ص5، ج)ط، دار الكتب العلمية(الطبقات الكبرى : ابن سعد )2(
  510، ص1السيرة، ج: ابن هشام )3(
  .249-248ص 3؛ ابن عبد البر الاستيعاب، ج 610،ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )4(
  .250، ص 3نفس المصدر، ج: ابن عبد البر )5(
  .250، ص3ج: نفس المصدر )6(
  .250، ص 5؛ سير أعلام النبلاء، ج22؛ الذهبي تراجم رجال، ص258ص2تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر )7(
  . 201، ص 1؛ البخاري، التاريخ الصغير، ج311، ص4؛ ابن حجر، الإصابة، ج308، ص 4الاستيعاب، ج: ابن عبد البر )8(
  .258، ص2؛ تهذيب التهذيب ج 412، ابن حجر ؛مقدمة فتح الباري، ص 22تراجم رجال، ص: الذهبي )9(
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ويبدو أن عاصما قد أصابته أزمة مالية حادة، ولم يستطع تسديد ديونه فاضطره ذلك الرحيـل إلى          

، وذكر له الدين )*(، فدخل عليه وهو يخناصرة)هـ101-99(دمشق، في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
كما أمر له براتب يستعين به  )1(فقضى بها ديونه الذي عليه، فأعطاه الخليفة من بيت المال، أربع مائة دينار

  )2(.على قضاء حوائجه
ونظرا لما كان يتمتع به عاصم، من تبحر في الغازي، ومناقب الصحابة، فإن الخليفة عمر بن عبـد          

 العزيز طلب منه البقاء في الشام، وتدوين هذا العلم، في المسجد الأموي بدمشق، فقبل عاصم المهمة الـتي 
  )3(.أسندت إليه وقام بها أحسن قيام

ويبدو من الرواية التي أوردها ابن سعد، عن عمر بن عبد العزيز أن حكام بني أمية من بني مـروان          
  )4(.كانوا يكرهون تدريس هذا الفرع من العلوم وينهون عنه

، ينشـر  )5(بقية حياته فيهـا  ورجع عاصم بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى المدينة، وعاش        
معارفه التاريخية وغيرها، فأخذ عنه الكثير من العلماء من صغار التابعين كمحمد بن عجلان، ومحمد بـن  

، إلى أن توفي سنة )6(إسحاق، وأبي الأسود يتيم عروة بن الزبير، ويعقوب بن سلمة بن الماجشون وغيرهم
  )7() هـ125-105(د الملك هـ على أرجح الأقوال في خلافة هشام بن عب120

، كما أن عائلته قد اندثرت كلـها، في  )8(ويبدو أن عاصم بن عمر لم يترك ذرية كما تفيد عبارة ابن سعد
  .)9(زمن مبكر، كما تفيد أيضا عبارة ابن قتيبة 

                                           
، كان عمر بن عبد العزيز قد اتخذ داره بها 390، ص 2عجم البلدان، جبلدة صغيرة تابعة لولاية حلب، أنظر ياقوت الحموي، م: خناصرة )*(

  .161، ص 4، ابن الأثير العامل في التاريخ، ج570، 565ص  6أنظر الطبري، التاريخ ج. وتوفي بها أيضا
  .349، ص 5ج) ط، دار صادر(الطبقات الكبرى، : ابن سعد )1(
  .337، ص 5، ج)دار الكتب. ط: (نفس المصدر )2(
  .نفس الموضع: نفس المصدر  )3(
ووفد عاصم بن عمر على عمر بن عبد العزيز في خلافته في دين لزمه فقضاه عنه عمر، وأمر له بعد ذلـك  . " نفس الموضع: نفس المصدر )4(

انوا يكرهون هذا إن بني مروان ك: ومناقب أصحابه، وقال) ص(بمعونة، وأمره أن Ÿلس في جامع دمشق، فيتحدث في الناس بمغازي رسول االله 
  .ويمكن تبرير تصرف يني أمية أنهم كانوا يكرهون أن يكون للأنصار فضل عليهم". وينهون عنه، فاجلس فحدث الناس بذلك ففعل

  .337، ص 5ج) دار الكتب. ط(نفس المصدر، : ابن سعد )5(
  .258ص  – 2؛ ابن حجر، التهذيب، ج346، ص 6الجرح والتعديل، ج: ابن أبي حاتم )6(
  . 265، ص2التاريخ، ج: 258؛ ابن خياط، الطبقات، ص337،ص 5،ج)دار الكتب.ط(نفس المصدر، : ابن سعد )7(
  ".ويكŘ عاصم أبا عامر، وليس له عقب. " 337، ص5، ج)دار الكتب.ط(نفس المصدر، : ابن سعد )8(
عنـد الواقـدي،   : انظر الاقتباسات عنه. ليل الروايةوقد كان لأخي عاصم عناية أيضا بالمغازي، لكنه كان ق 205العارف، ص: ابن قتيبة )9(

  .1009ص  3، ج336، 240-238،ص1المغازي، ج
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لتحيز، أو ويعد عاصم بن عمر من العلماء الثقات، الملتزمين بالأمانة العلمية في نقل الأخبار، وعدم ا        
، ولهذا أجمـع علمـاء   )1(إرضاء للأمويين أو خصومهم -أي تاريخ صدر الإسلام–تشويه أحداث التاريخ 

  )2(. الجرح والتعديل على توثيق رواياته، وعدالته، والاحتجاج برواياته
  

ولهـذا   ،)3(كان عاصم بن عمر، عالما متبحرا في المغازي ،والسيرة النبوية : ŧōارƵ التاريخيـة -2        
اعتمد عليها ابن إسحاق، واعتبره أحد مصادره الموثوقين ، وكذلك اعتمد عليه الواقدي كثيرا واقتبس عدة 

  .روايات من مغازيه ،كما اعتمد عليه ابن سعد في طبقاته
هـو  : " ويبدو أن عاصما قد ألف كتابا في السيرة والمغازي، كما تفيد عبارة ابن قتيبة، حيث قال         
، لكنـه  صلى االله عليه وسلم، ويبدو أيضا أنه لم يقتصر في كتاباته على معارك النبي  )4("السير والمغازي صاحب

، والفترة المكية من حياته بصفة عامة، كما يتضـح مـن    صلى االله عليه وسلم اعتŘ أيضا بطفولة و شباب النبي
لا الروايات التي نقلها ابن سعد، كما توضح مقتطفات الطبري، أنه اهتم أيضا بتاريخ الخلفاء الراشـدين، و 
  .نعلم إن كان أفرد هذا التاريخ في صحيفة مستقلة، أم جاء ضمن مغازيه، لعدم وصول ما قام بتدوينه إلينا

ومن خلال الجمع بين القطع التي وصلتنا من مغازيه ، عند ابن إسحاق، والواقـدي ،والـبلاذري،           
  .كرة عن موضوعهاوابن سعد ، والطبري، ويمكننا وضع صورة تقريبية لمغازيه ، وإعطاء ف

  
بمكة، حول موت أمه آمنـة  ρوتبدأ هذه الروايات بالحديث عن أخبار طفولة النبي: الفƬرة المǰية-1        

 )5(بنت وهب بالأبواء قرب المدينة عقب رجوعها من زيارتها لقبر زوجها ، وهو آنذاك ابن سـت سـنين  
صـلى االله عليـه   هم بعد بعثه الرسول في كتبهم، وتعليم ذلك لأبنائ صلى االله عليه وسلم ودراسة اليهود لصفة الرسول

،وتتعرض روايات أخرى إلى مسيرة الدعوة في مكة، والحصار الاقتصادي والمقاطعة العامـة الـتي    )6( وسلم
ودعـوة   )7(، وأتباعه خبر الصحيفة التي علقت في جدار الكعبة عليه وسـلم صلى االله ضربها المشركون على النبي 

ثم  )9(، وخبر بيعـة العقبـة الأولى ،  )8(في المواسم ، للقبائل العربية لقبول دعوته وإيوائه، ونصرتهρالرسول 
                                           

  .48هوروفتيس، المغازي الأولي ومؤلفوها، ص : انظر  )1(
  .258ص  2التهذيب، ج: 412؛ ابن حجر، هداية الساري، ص346، ص6الجرح والتعديل، ج: ابن أبي حاتم )2(
  .337، ص 5، جالطبقات الكبرى: ابن سعد )3(
  The Life of Muh., p.XX.                                          - Guillaumme (A) ;         :؛ وانظر 205ابن قتيبة، المعارف، ص  )4(
  .116، ص1، ج)ط، دار صادر(نفس المصدر ،: ابن سعد )5(
  .160، ص 1ج:نفس المصدر )6(
  .229، ص 1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )7(
  .216، ص1نفس المصدر، ج: ابن سعد )8(
  . وردت الرواية ضمن إسناد جمعي . 219، ص1ج: نفس المصدر )9(
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، وابتدأ ظهور )1(لمصعب بن عمير إلى المدينة، للقيام بالدعوة فيها وتهيƠة الجو للهجرة إليهاρإرسال الرسول  
فيتبعونـه وينكلـون بـالأوس    " هذا زمانه"، وما قالته يهود لأهل المدينة، أن نبيا يظهر )2(الإسلام بالمدينة

،وتسمية النقبـاء الإثـني   )4(وخبر بيعة العقبة الثانية ) 3(هم الوعد بعد إسلام أهل المدينة،والخزرج، ثم إخلاف
  .)6(، وذكر أول النساء بيعة في الإسلام)5(عشر، الذين اختارهم المبايعون من بينهم ،وذكر صفاتهم

  
ما يتعلق بهجرة بعض وردت روايات عديدة عنه، في:  الهجرة ńƛ المدينة ودعاǶƟ اǸƬĐع اŪديد-2        

الصحابة إلى المدينة، وعلى من نزلوا عندما وصلوا إليها، ولعل عاصما كان قد سجل في كتابه قائمة بأسماء 
، وخـبر هجـرة   )7(المهاجرين إلى المدينة، اقتبس منها ابن سعد عندما ترجم لهؤلاء الأشخاص من طبقاته

، )8(مع أبي رافع إلى مكة لكي يأتياه بأهلـه إلى المدينة، وإرسال مولاه زيد بن حارثة صلى االله عليه وسلمالرسول 
والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ ولعل عاصما يكون قد سجل أيضا قائمة بأسماء المهـاجرين والأنصـار   

بينهم بعد الهجرة لإرساء دعائم المجتمع الجديد ، اقتبس منها ابن سعد في عدة مواضع من  ρالذين آخى النبي
وهجاء أحد المنافقين  )10(قين واليهود، والدسائس التي بدأوا يحيكونها للدعوة في المدينةوخبر المناف. )9(طبقاته

،و خبر إسـلام  )11(، ونسبه لبعض شعراء العرب خوفا على نفسه صلى االله عليه وسلم من الأوس لأصحاب النبي
 )13(.،وإسلام أحد أشياخ الأنصار المدعو سويد بن الصامت)12(سلمان الفارسي

 

  

                                           
  .353، ص2؛ الطبري تاريخ الأمم والملوك ، ج118، ص 3ابن سعد الطبقات ج: 293، ص1السيرة ج: ابن هشام )1(
  .289، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام  )2(
  386 ،142، ص 1ج: نفس المصدر )3(
  .وردت الرواية ضمن إسناد جمعي. 221، ص 1الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 4(
  .603،ص 3، ابن سعد، نفسه، ج304، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )5(
  .12ص  8نفس المصدر، ج: ابن سعد )6(
ــدر)7( ــس المصـ ــع ،ج: نفـ ــدة مواضـ  9،44،47،48،49،102،114،118،152،161،168،229،233،ص3عـ
،407،408،410،415  
،417،418.  
  .165، ص 8ج:نفسه )8(
  .23،244،272،436،437،459،503،525،ص3في عدة مواضع ،ج:نفسه )9(
  .371، ص 1نفس المصدر،ج: ابن هشام)10(
  .278، ص1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )11(
  .184، ص1وما بعدها؛ ابن سعد ، نفس المصدر، ج 144، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )12(
  .353-351، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج278، ص1نفس المصدر، ج: شامابن ه )13(
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  :        المǤازي -3         
  )1(.أسباب الغزوة والاستعداد أن الأولية للمعركة -:Ǆǣوة بدر-*

  )2(.رمضان السنة الثانية للهجرة 17تاريخ الغزوة، صبيحة  -
  )3(.ما قاله سعد بن معاذ للرسول يوم بدر عندما استشار الأنصار في القتال -
  )4(.له) الخيمة(وأصحابه قرب أبار القليب ببدر، وبناء العريش االله عليه وسلم ىصل الرسولنزول  -
  )5(.لجيش قريش، ودعاء ربه بالنصر االله عليه وسلم ىصل الرسولرؤية  -
الجهود التي بذلها حكيم بن حزام من أجل إرجاع قريش عن شهود المعركة حقنا للدماء، واعتـراض   -

  )6(.أبي جهل على ذلك
أكفاء "التقاء الجيشين، وبدء المبارزة، وما قاله عتبة بن ربيعة للفتية من الأنصار الذين خرجوا لمبارزتهم  -

  )7(".وإنما نريد قومنا كرام
  )8().خبر ابن عفراء عوف بن الحارث واسشهاده(التحام الجيشين، ونماذج من البطولات في المعركة  -
  )9(.حول ذلك صلى االله عليه وسلمحضور الملائكة بدرا، وما قاله الرسول  -
  )10().قائمة بأسماء من شهد المعركة(تسمية من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار  -
لافتداء أسرى ρ، والمقدار الذي جعله الرسول )11(من قتل من المشركين ببدر ذكر قائمة بمن أسر ، و -

  )13(.، وأسر العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب، من طرف أحد الأنصار )12(بدر
  )14(.عودة المسلمين من بدر وخروج الوفود من المدينة لتهنƠتهم بالنصر -

                                           
  . وردت الرواية ضمن إسناد جمعي عن علماء المدينة. 427، ص2؛ الطبري، نفسه، ج 442، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )1(
  .420، ص2المصدر السابق، ج: الطبري  )2(
  .49، ص 1المغازي، ج: الواقدي )3(
  .59، ص 1ج: نفس المصدر )4(
  .59، ص1ج: نفسه )5(
  63، 1ج: نفسه )6(
  . 446، ص2، الطبري، نفس المصدر، ج458، ص1السيرة، ج: ابن هشام )7(
  .448،ص2؛الطبري، نفس المصدر، ج 460،ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام  )8(
  .75، ص1نفس المصدر،ج: الواقدي )9(
  .452، ص3د، الطبقات الكبرى، ج، ابن سع159-152،158، ص 1نفس المصدر، ج: الواقدي )10(
  .151، 148، 138، ص1نفس المصدر، ج: الواقدي )11(
  129، ص1ج:نفس المصدر )12(
  .12، ص4نفس المصدر، ج: ابن سعد )13(
  .459، ص 2؛ الطبري، نفس المصدر، ج473، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )14(
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ة بدر، وما دار بينهما من حديث حول هزيمة اجتماع عمير بن وهب، مع صفوان بن أمية، بعد غزو -

  )1(.ثأرا لقومهم صلى االله عليه وسلمقومهم في المعركة، وتدبير الخطة لاغتيال الرسول 
  
*-ǝينقاǫ řوة بǄǣ :  
نقض يهود بني قينقاع للعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ،وخروج جيش المسلمين، ومحاصرته لبني  -

  )2(.قينقاع وإجلائهم عن المدينة
  )3(.سرية لاغتيال كعب بن الأشرف  صلى االله عليه وسلم لتوجيه الرسو -
  :Ǆǣوة أحد-*

  )4(.ليلة أحد، وتأويلها باستشهاد الكثير من أصحابه صلى االله عليه وسلمرؤيا النبي  -
  )5(.أسباب الغزوة واليهود لها -
  )6(.خبر  أبي عامر الفاسق مع قومه الأنصار عندما التقى بجيش المسلمين -
  )7(.مشاركة الرسول في القتال أثناء المعركة وتكسر قوسه -
حـين أراد    صـلى االله عليـه وسـلم    في المعركة، ودفاعه عن الـنبي -جد عاصم-مشاركة قتادة بن النعمان -

  )8(.المشركون قتله، وإصابة المشركين عين قتادة 
  )9(. مشاركة بعض كبار السن من الأنصار في المعركة -
للمسلمين هو في النار  صلى االله عليه وسـلم  خبر المنافق قزمان الذي قتل نفسه بعد أن جرح، وقول الرسول -

  )10(.لكونه انتحر
 )11(.أبي بن خلف بجرح في المعركة، ووفاته في طريق العودة إلى مكة صلى االله عليه وسلم إصابة الرسول -

 

                                           
  .125، ص1نفس المصدر، ج:  الواقدي  )1(
  .480-479، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج25، ص1؛ ابن خياط، تاريخ، ج 574، ص2، جالسيرة: ابن هشام )2(
  .487، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج576، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )3(
  .209، ص1المغازي ، ج: الواقدي )4(
  .500، ص2؛الطبري، نفس المصدر، ج 584، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )5(
  .511، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج589، ص2المصدر، جنفس : ابن هشام )6(
  .516، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج 605، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )7(
  .452، ص3؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 601، ص2نفس لمصدر، ج: ابن هشام )8(
  .530، ص2الطبري، نفس المصدر، ج 605-604، ص2نفس المصدر ، ج: ابن هشام.)9(
  .531،ص2؛ الطبري، نفس المصدر ،ج 605،ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام  )10(
  .251، ص1الواقدي، المغازي، ج )11(
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  :خŐ يوم الرƳيع-*
أن يبعث معهم جماعة من أصحابه،كي  صلى االله عليه وسلم قدوم وفد قبيلتي عضل والقادة، يطلبون من النبي -

  )1(. لهذه الجماعة مع تأمير عاصم بن ثابت عليهم الله عليه وسلمصلى ا يفقهوهم في الدين، وإرسال الرسول
وفد عضل والقارة بالمسلمين، وبيعهم للمشركين كي يثأروا لقومهم، وذلك لاتفاق كان بينهم غدر  -

  )2(.وبين الوفد، واستشهاد بعض الصحابة في الطريق دفاعا عن أنفسهم لما تيقنوا من الغدر
  )3(.خروج المشركين بزيد بن الدثنة لقتله وما دار بينه وبين أبي سفيان بن حرب من حوار -
   )4(.شركين şبيب بن عدي وصلبهخروج الم -
على شهداء بƠر معونة بعدما بلغه الغـدر   صلى االله عليه وسلمحزن الرسول -: )4ºǿسنة (حادثة بƠر مǠوǻة -*

  )5(.بهم من طرف عامر بن الطفيل وقومه
*-ǩوة الخندǄǣ:  

  )6(.حول أسباب الغزوة والتهيؤ لها، كتجميع الأحزاب من طرف اليهود وقريش -
  )7(. دينةحفر المسلمين للخندق حول الم -
  )8(. حول انضمام بني مرة إحدى القبائل العربية إلى جيش الأحزاب -
على إرسال وفد إلى عيينة بن حصن أحد  صلى االله عليه وسلماشتداد الحصار على المسلمين، وعزم الرسول  -

قادة الأحزاب لكي يصالحه على ثلث ثمار المدينة، مقابل رفع الحصار والرجوع بجيشه، ومخالفة زعيما 
   )9(.عن رأيه صلى االله عليه وسلمعاذ ،وسعد بن عبادة لذلك، ثم رجوع الرسول الأنصار، سعد بن م

                                           
  .538، ص2، الطبري، نفس المصدر، ج36، ص1،ابن خياط، تاريخ، ج 666، ص2ابن هشام، السيرة، ج )1(
  .55، ص2الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد )2(
  .56، ص2نفس المصدر، ج  )3(
  .669، ص2السيرة، ج: ن هشاماب )4(
المصـدر  .ماء من مياه بني سليم ، يقع بين بـني عـامر وبـني سـليم بناحيـة نجـد      : بƠر مǠوǻة.54، ص2نفس المصدر، ج: ابن سعد )5(

  .52،ص2السابق،ج
ليف ابـن  الرواية ضمن إسناد جمعي مـن تـأ  .(564، ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج700، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )6(

  ).إسحاق
  . 447، ص2المغازي، ج: الواقدي )7(
  .447، ص2ج:نفس المصدر )8(
الروايـة  ( 347،ص1؛ البلاذري، أنساب الأشـراف، ج 572، ص2؛الطبري، نفس المصدر، ج 706، ص2نفس المصدر ج: ابن هشام )9(

  ).ضمن إسناد جمعي لعلماء المدينة من تأليف ابن إسحاق
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إصابة سعد بن معاذ من طرف يهود بني قريظة،وكانوا حلفاءه، لما ذهب إليهم لتذكيرهم بالعهد الذي  -

  )1(.بينهم وبين المسلمين، وتوبيخهم على نقضهم للعهد
علـى  ρظة، وموافقة الرسـول  تحكيم سعد بن معاذ في يهود بني قري -):6ºǿسنة (Ǆǣوة بǫ řريǜة -*

  )2(. حكمه، لكونه  حكم فيهم بمقتضى الشرع
   )3(.ذكر من قتل من بني قريظة بعد الحكم الذي نزل فيهم -
  )4(.وفاة سعد بن معاذ من إصابته التي أصيب بها من طرف حلفائه يهود، ودفنه -
  )5(.حول أسباب الغزوة ووقائعها ضمن إسناد جمعي-:ºǿ 6سنة : Ǆǣوة بř لحيان-*
  : )هـ6وهي نفسها غزوة ذي قرد وكانت في سنة (Ǆǣوة الǤابة-*

  )6(.خروج المسلمين في إدراك الأعراب الذين أغاروا على نواحي المدينة وقتلوا أحد الرعاة المسلمين  -
  )7(.ذكر الفرسان الذين أسرعوا في اللحاق بالعدو، وأول فارس لحق بهم -
  :Ǆǣ6 ºǿوة بř المصطلǪ سنة -*

  )8(.لغزوة، والتهيؤ لها والمسير إلى بني المصطلقأسباب ا -
صلى االله عليه حول ما قاله زيد بن الصلت، وكان منافقا، لما ضلت ناقة الرسول : خبر المنافقين في الغزوة -

لƠن رجعنا "، بعدما قال أبوه صلى االله عليه وسلموما قاله عبد االله بن عبد االله بن أبي سلول للرسول )9( وسلم
  )10(. المسلمين على قتل أبيه وعزم" إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 

   )11(.جزء من خبر حادثة الإفك، وهجاء حسان بن ثابت لصفوان بن المعطل، وما حدث بعد ذلك -
  )12(.حول التمهيد لأسبابها وأحداثها -:Ǆǣوة الحديبية-*

                                           
  . 575، ص2؛الطبري، نفس المصدر، ج 769، ص2، جنفس المصدر: ابن هشام )1(
  . 588، ص 2؛ الطبري، نفس المصدر، ج718، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )2(
  .516-515، ص 2نفس المصدر، ج: الواقدي )3(
  .48، ص1التاريخ الصغير، ج: البخاري )4(
  .وردت الرواية ضمن إسناد جمعي لعلماء المدينة. 79، ص2، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج752-751ص 2السيرة، ج: ابن هشام )5(

  .81-80، ص2ابن سعد ، نفس المصدر، ج.اسمان لموضعين بأطراف المدينة ناحية خيبر : الǤابة وƿي ǫرد(*)
  .596ص  2؛ الطبري ، المصدر السابق، ج539،ص2؛ الواقدي، المغازي ،ج754، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )6( 
  .602ص  2؛ الطبري، نفس المصدر، ج541،ص2؛ الواقدي ، نفس المصدر ،ج754، ص2المصدر جنفس : ابن هشام )7(
  .604ص  2؛ الطبري، نفس المصدر، ج42،ص1؛ ابن خياط ، التاريخ ،ج760، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )8(
  .423، ص 2نفس المصدر ، ج: الواقدي  )9(
  .608، ص2س المصدر، ج؛ الطبري، نف762، ص2نفس المصدر، ج:ابن هشام  )10(
  .435، ص2نفس المصدر، ج: الواقدي )11(
  .وردت الرواية ضمن إسناد جمعي لعلماء المدينة من تأليف الواقدي. 572،ص 2ج: نفس المصدر )12(
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  :ºǿ 7عǸرة القǔاء سنة -*
ن الهـدي،  للأداء عمرة القضاء، وما حمله من السلاح ، وما ساقه معه م صلى االله عليه وسـلم  خروج الرسول   

  )1(.وفزع قريش من ذلك، لما علموا şروجه
  ) 2(.من أم حبيبة بعد تحلله من العمرة  -ص–خبر زواج الرسول -

حول استشهاد جعفر بن أبي طالب في المعركة، والجراح والطعنات الـتي وجـدت في   - :Ǆǣوة مؤƫة-*
  )3(.جسده

قادة المسلمين بمعركـة   وهو يخطب على المنبر بالمدينة، من استشهد من صلى االله عليه وسـلم  إخبار الرسول -
  )4(.مؤتة، و انسحاب خالد بن الوليد بجيش المسلمين

*-śوة حنǄǣ:  
  )5(.حول نزول جيش المسلمين إلى وادي حنين وملاقاته لجيش المشركين -
صلى االله عليه  أحداث المعركة، حول ثبات المسلمين بعد تراجعهم في أول الأمر، والتفافهم حول الرسول -

  )8(.تقسيم غنائمهم، و)7(، فانهزام المشركين )6( وسلم
  ):9ºǿسنة (عام الوǧود -*
،مـع  " بانت سـعاد "خبر قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى، ومدحه الرسول بقصيدته التي مطلعها  -

  )9(". ذكر القصيدة
  )10(.ذكر  قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات بشأنهم -
  )11(.وعدم إسلامهذكر قدوم وفد بني عامر بن صعصعة، وفيهم الشاعر عامر بن الطفيل  -
   )12(.ذكر قدوم وفد بني كنانة  -

                                           
  .26، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج 444، ص3ابن سعد، الطبقات، ج: ؛وانظر733، ص 2ج: نفسه )1(
  .99ص، 8نفس المصدر، ج: ابن سعد )2(
  .37ص 4؛ ابن سعد، نفسه، ج761، ص8نفس المصدر، ج: الواقدي )3(
  . 761، ص2المغازي ، ج: الواقدي )4(
  .76-74،ص3؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك،ج 888،ص2السيرة النبوية ،ج: ابن هشام) 5(

  . 31،ص 1التاريخ الصغير، ج: البخاري )6(
  .899، ص3نفس المصدر، ج: الواقدي )7(
  .93، ص 3؛ الطبري، نفس المصدر، ج934، ص2نفس المصدر، ج: ن هشاماب )8(
  .938، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )9(
  .115، ص3نفس المصدر، ج: الطبري )10(
  .114، ص3ج: نفس المصدر )11(
  . الرواية ضمن إسناد جمعي لعلماء المدينة. 221، ص1الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد)12(
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*-ǭبوƫ وةǄǣ) 9سنةºǿ:(  
   )1(.أسباب الغزوة والتهيؤ لها -
  )2(.حديث في شأن المنافقين عند التهيؤ للغزوة، وذكر علامات نفاقهم -
بعث الرسول سرية تحت قيادة خالد بن الوليد، إلى أكيدر بن عبد الملك بدومـة الجنـدل، ناحيـة     -

  )3(.تبوك
  )4(.دوم أكيدر بن عبد الملك مع خالد بن الوليد و عليه الديباج، وصليب من ذهبق -
  ) 5(.يدعى يوحنة بن رؤبة واضعا صليبا من ذهب أيضا" وقدوم أحد رجال الدين من دومة الجندل  -
  )6(.إلى بني العنبر من بني تميم -بعد إسلامه -رواية حول سرية عيينة بن حصن*  -
  )7(.وهو ابن ثمانية عشر شهرا صلى االله عليه وسلم فاة إبراهيم بن النبيو رواية تتعلق بو*  -
وبالإضافة إلى المغازي هناك رواية أخرى تتعلق بأحداث الفتنة في أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفـان  * -

هـ، حول جيش المتƖمرين على قتل عثمان، بذي خشب، حيل قرب المدينة وضربهم للحصار، 35من سنة 
  )8(.ادة علي بن أبي طالب للدفاع على الخليفةوخروج بعض المهاجرين، بقي

وعند هذا الحد تنتهي روايات عاصم بن عمر التي استطعنا جمعها من خلال المصـادر الأولى الـتي           
تمكنا من الحصول عليها، ولعل هناك روايات أخرى كثيرة لم نتوصل إلى جمعها، ومن خلال هذه الروايات 

يتبين لنا أن عاصم بن عمر كان يولي اهتماما كبيرا بتاريخ  -التاريخي السابقضمن السياق -التي أوردناها 
الأنصار، وإبراز دورهم في الدعوة، مع عدم إغفال دور المهاجرين، وإن كان تركيزه على الأنصار أكثـر،      

اشرة؛كما                  وهذا لا يعني أن عاصما كان متحيزا إلى قومه، وإنما لحرصه على أخذ الأحداث من مصادرها المب
يبدو أن عاصما كان يولي أيضا اهتماما كبيرا بأسماء الذين شهدوا الوقائع والأشخاص الذين تدور   حولهم 
الأحداث، مثل أسماء المبايعين في بيعتي العقبة الأولى، والثانية، وأسماء النقباء الإثني عشر، وأسماء المهـاجرين  

المدينة وعلى من نزلوا، وأسماء المشاركين في المعارك، وأسماء الأسرى والقتلى، من الفريقين المتحاربين،  إلى

                                           
  .الرواية ضمن إسناد جمعي أيضا. 101، ص 3؛ الطبري، نفس المصدر ، ج945، ص 2در، جنفس المص: ابن هشام )1(
  .105، ص 3؛ الطبري، نفس المصدر ، ج950، ص 2نفس المصدر، ج: ابن هشام )2(
  .109، ص3؛ الطبري ،نفس المصدر، ج1025، ص3؛ الواقدي ، المغازي، ج954، 2نفس المصدر، ج: ابن هشام )3(
  .109، 3؛ الطبري، نفس المصدر، ج1029، ص3المصدر، ج نفس: الواقدي )4(
  .1031، ص3المغازي، ج: الواقدي )5(
  .1040، ص2السيرة، ج: ابن هشام )6(
  .451، ص1أنساب الأشراف، ج:  البلاذري )7(
  .360-359، ص 4تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري )8(
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ويبدوا أنه استقاها من وثائق مكتوبة كانت محفوظة عند أسرته، أو إحدى الأسر المدنية وقيدها , وهلم جرا
  .في مغازيه
طي عناية كـبيرة بـذكر الإحصـائيات، والتـاريخ     كما يبدو أيضا من خلال رواياته أنه كان يع        

للحوادث ، كما تتخلل بعض رواياته أشعارا لبعض الأشخاص الذين يدور حولهم الحدث، مثل قصـيدة،  
بعد شيوع خبر الإفـك  )2(،وهجاء حسان بن ثابت لصفوان بن المعطل،  )1(لكعب بن زهير" بانت سعاد"

نافق الذي كان يهجو المسلمين بأشعاره ، وينسب شعره لبعض إثر العودة من غزوة بني المصطلق ،وقصة الم
   )3(.شعراء العرب

وقد وصلتنا روايات في غالبها مسندة، وبحيث تتصل في كثير من الأحيان إلى المصدر المباشر الـذي         
بر، شهد الحدث وشارك فيه، ولكن أحيانا أخرى لا يذكر الإسناد كاملا، بل يكتفي بذكر من أخذ عنه الخ

  .كأن يكتفي بذكر اسم شيخه محمود بن لبيد الذي روى عنه كثيرا من أخبار المغازي
وعاصم شبيه بمنهجه هذا بمنهج معاصريه المهتمين بالمغازي ، أمثال عبد االله بن أبي بكر بن حـزم،         

  .والزهري، وصاŁ بن كيسان، وغيرهم من مؤرخي المدينة
عاصما كان يعبر عن وجهة نظره الخاصة في الخلفيات و الأسباب التي  ويتضح من بعض الرويات أن       

تدفع إلى وقوع بعض الحوادث، والتي قد تختلف مع وجهة نظر معاصره عبد االله بـن أبي بكـر المخـتص    
  )4(بالمغازي مثله

مغازيه، و لم وρكما يبدو من الروايات التي أشرنا إليها أن عاصما، اهتم خاصة بما يتعلق بسيرة النبي       
يول اهتماما كبيرا لتاريخ الخلافة الراشدة والتاريخ الأموي كما لم تصلنا عنه روايات عن تاريخ مـا قبـل   

  .الإسلام

                                           
  .938، ص2ابن هشام، السيرة، ج: انظر )1(
  .435، ص2دي، المغازي، جالواق: انظر )2(
، عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفري، عن أبيه عن قتادة بن النعمان بن عامر بن سواد بـن  278، ص1أنساب الأشراف،ج: البلاذري  )3(

بعـض  ثم ينحلـه  ρبشر وبشير، ومبشر، وكان بشر منافقا يهجو أصحاب الـنبي : كان أهل بيت منا ذوو فاقة، يقال لهم بنو أبيرق: ظفر قال
ــول االله  ــحاب رسـ ــه أصـ ــإذا سمعـ ــرب، فـ ــالواρالعـ ــال : قـ ــر فقـ ــث بشـ ــه إلا الخبيـ ــا قالـ :                        واالله مـ

=  
  أصموا وقالوا ابن الأبيرق قالـها  أوكلما قال الغواة قصيـدة
  ــهاجدع الإله أنوفهم فـأمال  متغصبين كأنني أخشاهـم

أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسـول  : وحدثني عاصم بن عمر عن قتادة: "عن ابن إسحاق قال. 305-304، ص1السيرة، ج: ابن هشام )4(
. نعـم : يا معشر الخزرج، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري، أخو بني سالم بن عوفρاالله
ما : في أعنقاهم، وأما عبد االله بن أبي بكر فقالρواالله ما قال ذلك العباس إلا ليشد العقد لرسول االله: عاصم بن عمر بن قتادة فقالوأما :…قال

  .".قال ذلك العباس إلا ليوفر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد االله بن أبي سلول، فيكون أقوى لأمر القوم، فاالله أعلم أي ذلك كان
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هذا وقد وصلتنا معظم روايات عاصم عن طريق تلميذه ابن إسحاق صاحب المغـازي، وتلميـذه          
  .حد مصادر الواقدي في مغازيه،الذي يعتبر أ) هـ 168ت(الآخر محمد بن صاŁ بن دينار 

 
 
 
 
  

  عبد االله بن أبي بكر بن حزم :المبحث الرابع
  

        1-ƶياتů هو  عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو  بن حزم بن زيد بـن لـوذان   : نبذة عن
صديق عاصم بن عمر بن قتادة ، حيث كانا كثيرا ما Ÿلسان سويا في حلقة بمسجد  )1(النجاري الأنصاري

دينة يتذاكران فيها، و يحدثان الناس بالمغازي ،و لهذا كان تلميذهما محمد بن إسحاق كثيرا ما يقرن بـين  الم
كما كان الواقدي ، يدمج بين روايتهما أحيانا، لاشتراكهما في  )2(روايتيهما ويدمجها في سند وسياق واحد

  . رواية الكثير من الأخبار
هـ، لأن المصادر التي تناولت ترجمتـه   65و 60ن حزم بين سنتي وقد ولد عبد االله بن أبي بكر ب       

  ) 3(.هـ بسبعين أو اثنين وسبعين سنة135أو  130حددت سنه عندما توفي عام 
ونشأ عبد االله بن أبي بكر بن حزم في أسرة  اشتهر الكثير من أفرادها بطلب العلم والتبحـر فيـه،          

، هذا إلى جانب الأعمال الرسمية بالمدينة، والمناصب السياسية )4(دينةوكانت لهذه الأسرة حلقة في مسجد الم
  .والعسكرية التي اشتغلوا بها

فجده الأكبر عمرو بن حزم الأنصاري، كان أحد فقهاء الصحابة، شهد غزوة الخندق وما بعدها من        
تفقيـه  بمهمة  صلى االله عليه وسلم، وفي السنة العاشرة للهجرة، كلفه الرسول )5( صلى االله عليه وسلمالغزوات مع النبي 

أهل نجران باليمن، وجمع صدقاتهم، وكتب له كتابا يتضمن الفرائض والسنن، والزكاة، وبعـض المسـائل   
، وبقي واليا )1(هـ11ثم عينه واليا على نجران، عند رجوعه إلى المدينة، عقب حجة الوداع سنة .)6(الجنائية

  )2(.دينةلفترة قصيرة ثم رجع إلى مقر إقامته بالم )ص(عليها بعد وفاة النبي
                                           

  .399، 335، ص 5، ج)دار الكتب. ط(الطبقات الكبرى ، : ن سعداب )1(
  .372، ص2تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري )2(
  400، ص 5؛ ابن سعد، نفس المصدر، ج437، 418، ص 2التاريخ، ج: خليفة بن خياط )3(
  400، ص5نفس المصدر، ج: ابن سعد )4(
  .532، ص2صابة، ج؛ ابن حجر، الإ517،ص 2الاستيعاب، ج: ابن عبد البر 5
  .58، ص 3؛ السيوطي ، تنوير الحوالك ،ج128، ص3نفس المصدر، ج: الطبري )6(
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وخلال وقوع الفتنة أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه كان أحد المـدافعين عـن           
ولكن الثوار استطاعوا التسلل إلى داره، التي كانت بجوار دار الخليفة وتسوروا الجدار، ثم قتلـوا   )3(الخليفة
  )4(.الخليفة
عاوية بن أبي سفيان ، بدمشق، وقدم له النصح على أن يسير كما وفد عمرو بن حزم على الخليفة م       

 51ومات عمرو بن حزم هذا بالمدينة سـنة  )5(في الناس بالعدل ،كما ذكره بثقل الأمانة الملقاة على عاتقه؛
  )6(.هـ أو بعدها بقليل

ابل ذلـك كـان   أما بالنسبة لجده محمد بن عمرو بن حزم فقد كان قليل الرواية للحديث، لكنه مق          
هــ ، وكـان   63فارسا كفؤا، حيث أولته قبيلة الخزرج المدنية أمر القيادة، يوم وقعة الحرة بالمدينة سنة 

  ).7(سببا في هزيمة أهل المدينة -كما ذكر ابن حجر-مقتله في هذه المعركة
قضـاء الخليفـة    وكان أبوه أبي بكر بن محمد، أحد العلماء الأثبات،وأعلم الناس بالقضاء ، خاصة       
  .)9(، هذا إلى جانب العبادة والورع اللذين اتصف بهما)8(، والذي أخذه عن أبان بن عثمان)رض(عثمان 
ولمـا  )10(هـ ،87ولعل هذا ما جعل والي المدينة عمر بن عبد العزيز، يعينه على قضاء المدينة سنة        

ه عمر بن عبد العزيز، وقلد أبا بكر ولاية المدينة  هـ، استقدم إلي96تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك سنة 
  .)12(أحد من أهل المدينة -على ما يبدو-، تلك الوظيفة التي لم يتقلدها)11(إلى جانب وظيفة القضاء 

-99(وقد احتفظ أبو بكر بن حزم بتلك الوظيفة، على عهد الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز            
  ) 13()هـ101

                                                                                                                                
  ."واستعمل عمرو بن حزم على نجران. "228، ص3نفس المصدر، ج: الطبري )1(
  .318، ص 3ج: نفس المصدر  )2(
  .383، 379، 371، ص4نفس المصدر، ج: الطبري )3(
  .393، 385، ص4ج: نفس المصدر )4(
  .264، ص 3تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر )5(
  .517،ص 2المصدر السابق، ج: ابن عبد البر )6(
  . 490،ص5؛الطبري، نفس المصدر، ج 660،ص3تهذيب التهذيب، ج:ابن حجر) 7(
  .90تراجم رجال، ص : الذهبي )8(
  .495، ص 4التهذيب، ج: ابن حجر )9(
محمد بن خلف بن حيان وكيع بن الجـراح،  :  ؛وانظر 433، ص 6در السابق ، ج؛ الطبري،  المص335، ص 5الطبقات،ج: ابن سعد )10(

  .1،135،146، ج)د،ت(تصوير عالم الكتب ،: بيروت. القǔاة أخبار
  .89؛ الذهبي، تراجم، ص 522، 505، ص6نفس المصدر، ج: الطبري )11(
  ".ي أميرا غير أبي بكرولم يكن بالمدينة أنصار: "عن مالك بن أنس. 495، ص4التهذيب، ج: ابن حجر )12(
  .563-554، ص 6نفس المصدر، ج: الطبري  )13(
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لى رأس القرن الثاني للهجرة، بجمع الحديث وتدوينه خشية ضياعه، بوفاة العلماء ، كما كلفه هذا الخلفية ع
  ).1(خاصة الأحاديث الموجودة عند خالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية

-101(لكن فقد أبي بكر بن حزم منصبه كوال على المدينة في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملـك          
، )2(الخليفة من منصبه، ونصب مكانه عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهـري ، حيث عزله )هـ105

  ).3(هذا مع احتفاظ أبي بكر بن حزم بوظيفة القضاء
 )4(ويبدو أن الوالي الجديد ، لم ينل الرضا من طرف سكان المدينة، نظرا لظلمه وعداوتـه لأهلـها         

   . 5يزيد من منصبه الذي دام فيه ثلاث سنوات وضربه القاضي أبا بكر بغير حق، لذا عزله الخليفة

هـ، لمدة قصيرة، بأمر من الخليفة هشام بن عبد الملـك  118وقد تقلد أبا بكر ولاية المدينة مرة ثانية سنة 
وقد توفي أبو بكر بالمدينـة  . )6(، إلى أن قدم إليها الوالي الجديد محمد بن هشام من مكة)هـ105125(

أخوه محمد بن أبي بكر هو الآخر قضاء المدينة، وقد دارت بينه وبين أخيه عبد كما تولى )7(.هـ120سنة 
  )8(.تدل على مترلة الإجماع ومكانته عند علماء مدرسة المدينة –أوردها ابن سعد في طبقاته  –االله محاورة 

       Ơا من الأعمـال  أما عبد االله بن أبي بكر الذي قدمنا، من أجله هذه الترجمة عن أسرته، فلم يتول شي
الرسمية بالمدينة، ويبدو أن مكانة أبيه، هي التي جعلت مكانته لا ترتفع وأباه حيا رغم علمه الواسع بالفقـه  

  )9(.والحديث

                                           
لكن يبدوا أن تلك الكتب قد ضـاعت  . 495، ص4؛ ابن حجر، التهذيب، ج480، ص8، ج)دار صادر.ط(نفس المصدر، : ابن سعد )1(

  .ابن حجر، نفس المصدر ،نفس الموضع: انظر. ولم يبق منها شيƠا
  .574ص  ،6الطبري ، نفس المصدر، ج )2(
  . نفس الموضع: نفس المصدر ) 3(
  . 14-12، ص7نفس المصدر ، ج: الطبري )4(

  
  "…وعادى الأنصار طرا، وضرب أبا بكر ظلما وعدوانا في باطل: "قال الزهري. نفس الموضع: نفس المصدر) 5(
  .111، ص7، ج)دار الكتب.د(ابن سعد، نفس المصدر،  )6(

  .336، ص5، ج)لكتبدار ا.ط(نفس المصدر، : ابن سعد )7(
كان محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على القضاء :" ، عن مالك بن أنس قال399، ص5، ج)دار الكتب.ط: (نفس المصدر )8(

يـوم  أي أخي قضيت ال: بالمدينة، فكان إذا قضى القضاء مخالفا للحديث ورجع إلى مترله، قال له أخوه عبد االله بن أبي بكر وكان رجلا صالحا
: فأين أنت أي أخي عن الحديث أن تقضي به؟ فيقـول محمـد  : نعم أي أخي، فيقول له عبد االله: في كذا وكذا، بكذا وكذا، فيقول له محمد

، 11الطبري، المنتخب، ج: وانظر". أيهات، فأين العمل ؟ يعني ما اجتمع عليه من العمل بالمدينة والعمل المجتمع عليه عندهم أقوى من الحديث
ويعتبر إجماع أهل المدينة حجة عند الإمام . 176، ص1محمد بن خلف بن حيان وكيع بن الجراح، أخبار القضاة ، ج: ؛وانظر أيضا 649ص

  .مالك بن أنس ومن أصول مذهبه
  ".يه أنه حيما ثم مثل عبد االله بن أبي بكر، ولكنه يمنعه أن يرتفع ذكره مكان أب…: "قال ابن شهاب. 311، ص2التهذيب، ج: ابن حجر )9(
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وقد نشأ عبد االله بن أبي بكر مقبلا على طلب العلم ، حتى بلǢ فيه مرتبة عالية بين أقرانه، حيث أخذ        
أبيه ، وعمة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن، وعباد بن تميم، وعـروة بـن    الحديث عن بعض أفراد أسرته مثل

الزبير،كما روى عن صديقه ابن شهاب الزهري ، وروى عنه الزهري أيضا، وتفقه على أبان بن الخليفـة  
  )1(.عثمان
بار، قال وكان عبد االله من علماء المدينة وفقهائها المعدودين، متصفا بالعدالة والضبط في رواية الأخ       

كان رجل صدق كـثير  : "،كما قال فيه الإمام مالك بن أنس )2("حديثه شفاء:" عنه الإمام أحمد بن حنبل
مـن  : "،كما وصفه ابن حبان بكونـه  )4("كان ثقة كثير الحديث عالما:"، وقال عنه ابن سعد )3("الحديث

  )6(.لى توثيقه،كما اجتمعت كلمة علماء الجرح والتعديل ع )5("سادات الناس وفقهائهم
هـ بالمدينة، عن عمر يناهز السبعين سنة أو يفوقه 135أو  130وقد توفي عبد االله بن أبي بكر سنة        

  ).7(بقليل، ولم يترك ذرية حسب رواية ابن سعد
  

كان عبد االله بن أبي بكر بن حزم من فقهاء المدينة المعدودين الذين اهتمـوا  : ŧōارƵ التاريخية-2        
رواه عنه ابن أخيه عبد الملك بن محمد بن أبي " المغازي"ا بالروايات التاريخية، ويبدو أنه صنف كتابا في كثير

  ). 8)(هـ176ت (بكر بن حزم الذي كان قاضيا على بغداد 
، لكن هناك روايـة عنـد   )9(وقد نسب ابن النديم هذا الكتاب إلى عبد الملك بن محمد السابق الذكر      

، كما نستأنس )10(ادي، تؤكد أن صاحب الكتاب عبد االله بن أبي بكر، وليس ابن أخيه محمدالخطيب البغد

                                           
؛ الـذهبي  400، ص 5، ابن سعد، الطبقـات، ج 54، ص1، ق3؛ البخاري، التاريخ الكبير، ج16، ص5كتاب الثقات، ج: ابن حبان )1(

  .314، ص5؛ سير أعلام النبلاء له ، ج25تراجم رجال ، ص 
  .17، ص5الجرح والتعديل، ج: ابن أبي حاتم  )2(
  .351، ص14ظ المزي، تهذيب الكمال، ج، الحاف315، ص5سير أعلام، ج: الذهبي )3(
  .400، ص5المصدر السابق، ج: ابن سعد )4(
  .68مشاهير علماء الأنصار، ص: ابن حبان )5(
  .351، ص 14؛ المزي، تهذيب الكمال، ج17، ص5؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج251تاريخ الثقات، ص : العجلي )6(
  .400،ص5نفس المصدر،ج: ابن سعد ) 7(
  .478، ص 5نفس المصدر، ج:ابن سعد   ) 8(
هو عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري وتوفي سنة ست وسبعين ومائة ببغـداد،  .226الفهرست، ص: ابن النديم )9(

، وانظـر  41مؤلفهـا، ص سزرفيتس، المغازي الأول و: وكان قاضيا بها للخليفة العباس هارون الرشيد، وله من الكتب كتاب المغازي، وانظر
  :أيضا

-Guillaume, (A) ; The Life of Muh. ,p. XX. 
عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : " قال سريج بن النعمان. 409، ص10تاريخ بغداد، ج: الخطيب البغدادي )10(

  ".المغازي عن عمه عبد االله بن أبي بكر المدني الأنصاري من بني النجار، قدم علينا بغداد، فأقام بها وكتبنا عنه
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، و على هذا يحتمل أن يكون عبد االله بن أبي بكر، قد ألـف  )1("صاحب المغازي: "بما قاله الذهبي عنه بأنه
  .ومغازيه رواه عنه ابن أخيه وغيره  صلى االله عليه وسلم كتابا تضمن سيرة النبي

ا لم يقتصر على المغازي لوحدها، بـل يكـون قـد تطـرق فيـه إلÃسـيرة       ويبدو أن كتابه هذ       
بأكملها؛كما يكون قد صدره بمقدمة مختصرة تحدث فيها عن أخبار العرب في الجاهلية، خاصـة  ρالرسول

  .معتقداتهم الوثنية، وبعض الأخبار عن الأمم السابقة التي ارتبط زوالها بظهور الإسلام 
،الذي وصلتنا منه قطع كثيرة متفرقة في مختلف الكتب التاريخيـة، فقـد   " غازيالم"وإلى جانب كتابه       

  .وصلتنا أيضا روايات أخرى، تؤرخ لبعض الأحداث التي جرت خلال العهد الراشدي، والعهد الأموي
ومن خلال الروايات التي وصلتنا عنه، يمكننا إعطاء فكرة تقريبية عن موضوع مروياته ضمن السياق       

  .اريخي التالي كما فعلنا مع مرويات بعض مؤرخي المدينة الآنفي الذكرالت
  

  :ǫبل المولد النبوي-1           
  )2(.طرف من قصة أصحاب الأخدود أهالي نجران -
  
  )3(.قصة عمرو بن لحي الذي أدخل عبادة الأصنام إلى مكة وشبه الجزيرة العربية -
  )4(.لكعبةقصة إساف ونائلة من أصنام العرب المنصبة في ا -

  )5(.فيها، قبل بعثته -ص–حديث الحمس في الجاهلية ، وموقف النبي-     
  )6(.قصة زوال ملك كسرى حاكم الفرس -     

  
           2-œية من حياة النǰرة المƬالف)Ǎ:(  

آنذاك ست  صلى االله عليه وسـلم ل بالأبواء  ، وعمر الرسو صلى االله عليه وسلم وفاة آمنة بنت وهب أم الرسول-       
جده ثم انتقال الكفالة إلى عمه أبي طالب بعد وفاة جده عبد المطلب وعمـره  ، وكفالته من طرف )1(سنوات

  )2(.ثمان سنوات

                                           
  .314، ص5سير أعلام النبلاء، ج: الذهبي )1(
  .، عن تلمذه محمد بن إسحاق124، ص2، الطبري، نفس المصدر، ج26، ص1السيرة، ج: ابن هشام )2(
  .56، ص1ج: نفس المصدر )3(
  .60، ص1ج: نفسه  )4(
  .137، ص134، ص1انظر ابن هشام، ج. قوس التي ابتدعتها قريشأهل الحرم وهي من الط: الحǸس. 137، ص1ج: نفسه )5(
  .191، ص 2تاريخ الأمم والملوك ،ج: الطبري  )6(
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  )4(، واسم الملك الذي كان يأļ رسول االله بالوحي من ربه)3(البعثة وبدء نزول الوحي-    
لمصعب بن عمير مع أسـعد بـن زرارة زعـيم     صلى االله عليه وسلمل بيعة العقبة الأولى، وإرسال الرسو-    

  .، ثم بيعة العقبة الثانية وأسماء النقباء)5(ام بالدعوة في المدينة وتهيƠة الجو للهجرة إليهاالأنصار للقي
  )6(الذين رشحهم المبايعون لتمثيلهم

بداية الهجرة إلى المدينة، وأوائل من هاجر إليها روايات متعددة تذكر أسماء من حلوا بالمدينة وعلـى  -    
ا لجريدة تتضمن أسماء المهاجرين إلى المدينة قيدها عبد االله بن أبي بكر ، ويحتمل أن يكون بقاي)7(من نزلوا 

  .ضمن مغازيه، و ذلك لكثرة النقول الموجودة في طبقات ابن سعد
  

   ):ǫبل ǧرǑ القƬال(الفƬرة  المدǻية -3          
دينة إلى الم صلى االله عليه وسلمالرسول وفاة أسعد بن زرارة زعيم الأنصار وأحد النقباء الإثني عشر، بعد هجرة -

  وموقف
  )8(.اليهود المنافقين، وتشكيكهم في نبوة محمد بن عبد االله

  )9(.موقف اليهود من الدعوة وكرههم للنبي حسدا وبغضا له-    
  )10(.من الإسلام ، وانصراف قومه عنه" عبد االله بن أبي سلول"الموقف السلبي لزعيم المنافقين  -    
  )11(.زوجها أبو سلمة عقب الهجرة من أم سلمة، بعد وفاة صلى االله عليه وسلم زواج الرسول-     
 
  

                                                                                                                                
، 2؛ الطـبري نفـس المصـدر، ج   )ضمن إسناد جمعي(،116، ص1؛ ابن سعد، الطبقات، ج114، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )1(

  .165ص
  277، ص 2نفس المصدر، ج: الطبري )2(
  .166، ص1عيون الأثر، ج: الناسابن سيد  )3(
  .الرواية عبارة عن مناقشة تبين موقف علماء المدينة من الإسرائيليات.387، ص2نفس المصدر، ج: الطبري )4(
  .268،ص1؛ ابن سيد الناس، نفس المصدر، ج357، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج294، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )5(
؛ الطـبري، نفـس   603-602، ص3؛ ابـن سـعد، نفـس المصـدر، ج    305-304، ص1جنفـس المصـدر،   : ابن هشـام   )6(

  .364-363،ص2المصدر،ج
  …151، 117، 85، 55، ص3نفس المصدر، ج: ابن سعد )7(
  .397، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج612، ص3؛ ابن سعد، نفس المصدر، ج306، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام  )8(
رواية طويلة تثبت شهادة صفية بنت حيي بن . 335، ص1، ابن سيد الناس،  عيون الأثر ،ج366، ص1ج المصدر السابق ،: ابن هشام )9(

  .وعدواتهم له ما بقوا على قيد الحياة  ρ أخطب اليهودي زعيم قبيلة بني قريظة اليهودية حول بغض اليهود للرسول
  .367، ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم ، ج306، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )10(
  .66-65، ص2تنوير الحوالك، ج: السيوطي )11(
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           4 - ƭوǠازي والبǤالم :  
  :Ǆǣوة بدر-*

  )1(.حول أسباب الغزوة والتهيؤ لها -
، بطلب من أحد زعماء صلى االله عليه وسلموصول جيش المسلمين إلى بدر، وبناء العريش للنبي  -

  )2(.الأنصار
  )3(.للصفوف قبيل بدء المعركة استعدادا للقتال صلى االله عليه وسلم تسوية الرسول  -
  )4(عركة ومشاركة الملائكة فيها تثبيتا لقلوب المؤمنين ابتداء الم -
  )5(.انهزام المشركين ومقتل زعيمهم أبي جهل  -
  )6(. أسرى المشركين في بدر، وافتداء الأسرى -
إلى المدينة، وافتداء زوجها الذي وقع أسيرا بأيدي صلى االله عليه وسلم هجرة زينب بنت رسول االله  -

  )7(.المسلمين، وكان لا يزال مشركا
  )8(.غنائم المعركةرواية حول   -
*-ǝينقاǫ řوة بǄǣ : 9(.حول إجلاء قبيلة بني قينقاع اليهودية عن المدينة(  
إلى بني ثعلبة ومحارب ρحول سبب الغزوة ، ومسير النبي - )وكانت قبل غزوة أحد(:Ǆǣوة ǣطفان -*

  )10(.بذي أمر، لما سمع بتجمعهم لاحتلال أطراف المدينة
  )11(.لاغتيال كعب بن الأشرف اليهودي صلى االله عليه وسلممن الرسول مسير جماعة من الأنصار بأمر -*
  )12(.وخبر معبد بن أبي معبد الخزاعي وخذلانه لجيش أبي سفيان  :Ǆǣوة ŧراء الأسد-*

                                           
  .427، ص 2، الطبري ، نفس المصدر، ج442، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )1(
  .440، ص2نفس المصدر، ج: الطبري  )2(
  .53، ص1المغازي، ج: الواقدي )3(
  .400د الناس، عيون الأثر، ص؛ ابن سي453، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج 464، 463، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )4(
  .454، ص1؛ ابن سعد، ابن سيد الناس، نفس المصدر،ج454، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج405،ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )5(
  .466، 460، 2نفس المصدر،ج: الطبري )6(
  .471، 469، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج482،485، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام )7(
  .472، ص1نفس المصدر، ج: هشام ابن )8(
  .180،ص1نفس المصدر ، ج:الواقدي  )9(
  .34، ص2ابن سعد، الطبقات،ج. اسم موضع ناحية النخيل في الطريق إلى نجد: ƿو أمر. 194،ص1ج:نفس المصدر )10(
  . وردت الرواية ضمن إسناد جمعي من تأليف ابن إسحاق. 576،ص2السيرة ،ج: ابن هشام  )11(
، 2؛ ابن سيد الناس،ج535، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج35،ص1؛ ابن خياط ،التاريخ،ج 615، ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام )12(

  .الرواية فيها القصيدة التي قالها معبد الخزاعي لتخذيل المشركين ومنعهم عن غزو المدينة. 57ص
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يطلب  صلى االله عليه وسـلم  الرسول خبر قدوم أبي براءعامر بن مالك ملاعب الأسنة إلى -:حديث بƠر مǠوǻة-*
الضمان، على أن لا يسمهم أحد، ومصير هؤلاء منه أن يرسل معه جماعة ليقوموا بتفقيه قومه، مع إعطائه 

  ). 1(الصحابة بعد غدر عامر ابن الطفيل بهم
  )2(.ووصف الكيفية التي خرجوا بها من المدينة) هـ4سنة(إجلاء يهود بني النضير : Ǆǣوة بř النǔير-*
*- ǩوة الخندǄǣ)ƣاǄالأح:(   

  )3(.الأسباب والاستعدادات، وحفر المسلمين للخندق-       
  )4(.شهود قبيلة بني مرة الخندق إلى جانب الأحزاب-      
لسعد بن معاذ، وسعد  صلى االله عليه وسـلم الرسول جيش الأحزاب يضرب الحصار على المدينة، وبعث  -      

بن عبادة الأنصاريين، لينظرا هل نقض يهود بني قريظة العهد، أم لا يزالـون علـى عهـدهم، وكـانوا     
  )6(.لإغارة على المسلمين، وإصابة سعد بن معاذ ، وخروج جماعة من اليهود، ل)5(حلفائهما

  :Ǆǣوة بǫ řريǜة -*
  )7(.عدد الذين قتلوا من بني قريظة ، بعد صدور الحكم فيهم بالإعدام جزاء غدرهم-      
  )8(.وفاة سعد بن معاذ من الجرح الذي أصابه، بعد إصدار حكمه في بني قريظة، وتشييع جنازته-      

الذين غدر بهم في  وأصحابه عاصم بن ثابتل الغزوة والثأرحول سبب -:)6ºǿسنة (Ǆǣوة بř لحيان -*
  )9(.هـ 4يوم الرجيع سنة

وأصـحابه   صلى االله عليه وسلمالرسول  ، مقدار مكوث )10(سبب الغزوة وأحداثها-:)ƿي ǫرد(Ǆǣوة الǤابة -*
  )11(.بذي قرد يتحسسون الأخبار

                                           
  .454،ص2؛الطبري، نفس المصدر ، ج 38،ص1؛ابن خياط ، المصدر السابق،ج 677، ص2نفس المصدر ،ج: ابن هشام ) 1(
أنهم اسـتقلوا  …:"عن عبد االله بن ابي بكر بن حزم قال. 454، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج 683،ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام )2(

  "…بالنساء والأموال والأبناء، معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم
  .الرواية ضمن إسناد جمعي من تأليف ابن إسحاق. 565، ص2، نفس المصدر، ج؛ الطبري700،ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام )3(
  .الرواية ضمن إسناد ثنائي مع عاصم بن عمر بن قتادة، من تأليف الواقدي. 443،ص2المغازي، ج: الواقدي )4(
  .459، ص2ج: نفس المصدر )5(
  .462، ص2ج:نفسه  )6(
  .517، ص2ج: نفسه  )7(
  .527، ص2؛ الواقدي، نفس المصدر ، ج727، ص2السيرة، ج: ابن هشام )8(
؛ الطـبري،  79، ص2؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى،ج 535، ص2؛ الواقدي، نفس المصدر،ج752، ص2ابن هشام، نفس المصدر،ج )9(

  .الرواية ضمن إسناد ثنائي مع عاصم بن عمر قتادة ، من تأليف ابن إسحاق و الواقدي. 595،ص2تاريخ،ج
  .595، ص2ح الطبري ، نفس المصدر،ج753، ص2المصدر، ج نفس: ابن هشام )10(
  . 546، ص2المغازي، ج: الواقدي )11(
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*-Ǫالمصطل řوة بǄǣ:  
   )1(.بني المصطلقالأسباب و الاستعدادات للمسير إلى قبيلة -       
  )2(.حديث الإفك، عقب الرجوع من الغزوة-       

هـ، ولقائه مع قبيلة بني فزارة ، وذكر ماكـان  6سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب سنة -*
  .)3(بينهما من قتال

  :صلƶ الحديبية-*
  )4(مكة مع أصحابه يريد العمرة والطريق الذي سلكوه إلى عليه وسلمصلى االله الرسول خروج -       
  )5(بالاستغفار عند قربه من مكة أصحابه صلى االله عليه وسلمالرسول أمر -       
عن البيت الحرام  صلى االله عليه وسـلم  من قريش أن لا تصد النبي -زعيم أحابيش مكة-" الحليس"طلب -       

  )6(.وتهديدهم بالانصراف عن مكة مع الأحابيش ، وقطع حلفه مع قريش إن فعلوا ذلك
  )7(.خبر بيعة الرضوان-        

*-Őوة خيǄǣ:  
  )8().حصن الصعب بن معاذ(ذكر المسير إلى خيبر، وفتح أحد حصونها -       
الرهان الذي كان بين زعماء قريش حول من ينتصر في غزوة خيبر ، اليهود أم المسلمين؟ وذلك لما -       

  )9(. سمعوا şبر مسير المسلمين إليها
         
  )10(. ي لفتح أحد الحصونلعبد االله بن رواحة الأنصار صلى االله عليه وسلمبعث الرسول -      
  )11(.حصار المسلمين لأهل خيبر وحدة الحصار، واستسلام يهود خيبر-      

                                           
  .604، ص2؛ الطبري، تاريخ،ج42،ص1؛ ابن خياط، التاريخ،ج760،ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام  )1(
  .611، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج766، ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام )2(
  .154، ص2؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج642، ص2جنفس المصدر،: الطبري )3(
  .623، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج777،ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام )4(
  .585، ص2نفس المصدر، ج: الواقدي )5(
  .628،ص2نفس المصدر، ج:الطبري  )6(
؛ ابن سـيد النـاس،   44، ص1لتاريخ،ج؛ ابن خياط، ا632،ص2؛ الطبري ، نفس المصدر، ج782، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )7(

  . 166، ص2عيون الأمر، ج
؛ ابـن سـيد   44، ص1؛ ابن خياط، نفس المصدر، ج632، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج782، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )8(

  .166، ص2الناس، عيون الأثر، ج
  . 10، ص3، الطبري، نفس المصدر، ج796،ص2المغازي ،ج: الواقدي )9(
  .20، ص3؛ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج813، ص2نفس المصدر، ج: هشام ابن )10(
  .36فتوح البلدان، ص: البلاذري )11(
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  )1(.غنائم وفيء المسلمين، من خيبر، وفدك-      
، ثم دخوله بأم )2(صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، بعد خيبر من صلى االله عليه وسـلم  الرسولزواج -      
  )3(.هـ بعد فتح خيبر7رض الحبشة سنة بعد مجيƠها من أ -رملة بنت أبي سفيان-حبيبة

إلى مكة وعبد االله بن رواحة الأنصاري الشاعر آخذ  صلى االله عليه وسلم حول دخول الرسول: عǸرة القǔاء-*
  )4(.بزمام ناقته وهو يرتجز ببعض الأبيات الشعرية

  )5(.سرية غالب بن عبد االله الكلبي إلى أرض بني مرة، بعد غزوة خيبر-*
، )6(ؤتة بأرض الشام، وارتجاز عبد االله بن رواحـة تشـوقا للشـهادة   حول المسير إلى م-:Ǆǣوة مؤƫة-*

واستشهاد جعفر بن أبي طالب، وحديث زوجته أسماء بنت عميس وما فعلته لما سمعـت şـبر استشـهاد    
  )7(.زوجها

هـ، واستعانته ببعض القبائل لمحاربة 8سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل خلف وادي القرى سنة -*
  )8(.اعة وحلفائهاقبيلة قض

، خبر وصوله إليهـا وكيفيـة   )9(ومسيره إلى مكة صلى االله عليه وسلم حول تهيؤ الرسول-: Ǆǣوة ƶƬǧ مǰة-*
، وخبر وقعة الخندمة قرب مكة بين جيش المسلمين الذي يقوده خالد بن الوليد، وجيش )10(دخوله الكعبة 

  )11(.المشركين، ثم فرار جيش المشركين
*-śوة حنǄǣ : 13(وخروج النسـاء للغـزوة  )12(الطائف والترول بوادي حنين،حول التهيؤ والمسير إلى( ،

  )3(.، ثم الرجوع من حنين)2(، وتقسيم غنائم حنين وإعطاء المؤلفة قلوبهم)1(وحضور الملائكة في المعركة

                                           
عن عبد االله بن أبي بكر .19، ص3؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج721، ص2؛ الواقدي، المغازي،ج42، 36نفس المصدر، ص: البلاذري )1(

  ". لأنه لم يوجب المسلمون عليها şيل ولا ركاب خاصة، ρكانت فدك لرسول االله :" بن حزم قال
  .443،ص1أنساب الأشراف، ج: البلاذري  )2(
  .99، ص8الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد )3(
  .827، ص2السيرة ، ج: ابنÃهشام )4(
  . 22،ص3نفس المصدر، ج: الطبري )5(
  .38،ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج 831،ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام )6(
  282-281، ص8، ابن سعد، الطبقات، ج766، ص2، الواقدي، المغازي ، ج834، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام )7(
  . ، عند الطبري قبل غزوة مؤتة، وعند ابن سعد بعدها32، ص3الطبري، نفس المصدر، ج )8(
  804،ص2المغازي ، ج: الواقدي )9(
  .856، ص2السيرة،ج: ابن هشام )10(
الرواية فيها أبيات شعرية لأحد الفـارين مـن   . 57، ص3، الطبري ، نفس المصدر، ج858-857،ص2صدر، جنفس الم: ابن هشام  )11(

  .المعركة، قالها ردا على زوجته ، عندما لامته على الفرار
  .73،ص3تاريخ المم والملوك،ج: الطبري ) 12(

  .اللواļ شهدن  المعركة ، الخبر مرفوع إلى أم  سليم إحدى 73،ص3تاريخ الأمم والملوك ، ج: الطبري )13(
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  )4(.كي يهدمه  -صنم لقبيلة طيء-سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس -*
*-ǭبوƫ وةǄǣ  :وخبر الرجلين اللذين ضلا الطريق بعدما خرجا )5(وكحول سبب الغزوة والخروج إلى تب ،

   ) 7( .صلى االله عليه وسلم برسول االله، ونفاذ الماء في معسكر المسلمين واستسقائهم )6(منفردين
*- ƭوǠود والبǧسنة( الو ś10-9بºǿ(:- حول قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات)وقدوم )8 ،

، والكتاب الذي )9(اعتناقهم الإسلام بكتابهم حول صلى االله عليه وسـلم االله رئيس ملوك حمير باليمن على رسول 
، )10(لعمرو بن حزم في الديات والصدقات لما بعثه إلى أرض نجـران بـاليمن   صلى االله عليه وسلم كتبه الرسول
، وسرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن ) 11(لمعاذ ابن جبل لما بعثه إلى اليمن صلى االله عليه وسلم ووصية النبي

، ووفـد زبيـد   )13(االله وإسـلامهم  ،وقدوم وفد الأزد مع زعيمهم صرد بن عبـد )12(كعب وإسلامهم
، )15(وإسلامه مفارقا لملوك كنـدة  صلى االله عليه وسلموقدوم فروة بن مسيك المرادي على النبي . )14(وإسلامهم

  .)16(والجواب عنه صلى االله عليه وسلموكتاب مسيلمة الكذاب ـ زعيم بني حنيفة ـ إلى النبي 
الأمراء والعمال على الصـدقات لمختلـف أقـاليم الدولـة      صلى االله عليه وسلمرواية تتضمن توجيه النبي -* 
  .)17(سلاميةالإ

                                                                                                                                
  .905، ص3المغازي، ج: الواقدي )1(
  .90، ص3نفس المصدر، ج: الطبري )2(
  . 93،ص3ج: نفس المصدر )3(
، الرواية عبارة عن سؤال وجهه عبد االله بن أبي يكر بن حزم لأحد زملائه، لكي يختبر معلوماتـه  984،ص3المصدر السابق ، ج: الواقدي )4(

  .عبد االله خبر السرية عليه لما علم عدم معرفة صديقه لخبر السرية التاريخية، ثم سرد 
  .وردت الرواية ضمن إسناد جمعي لعلماء المدينة. 101، ص3، الطبري، المصدر السابق ، ج945، ص2السيرة النبوية، ج: ابن هشام) 5(
  .950، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 6(
  .105، ص3نفس المصدر، ج: الطبري )7(
  .115ص 3ج: فس المصدرن )8(
  .120ص  3ج: نفسه  )9(
  .128،ص3؛الطبري، نفس المصدر،ج 58،ص3تنوير الحوالك، ج:  السيوطي) 10(
  .1011،ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام )11(
  .126،ص3نفس المصدر،ج: الطبري)12(
  .130، ص 3ج: نفس المصدر )13(
  . 132، ص3ج: نفسه )14(
  .134، ص 3ج: نفسه  )15(
  .146ص  ،3ج: نفسه  )16(
  "…قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات εكان رسول االله: "عن عبد االله بن أبي بكر قال. 147ص  3تاريخ الأمم ، ج: الطبري )17(
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، ورواية أخرى من )1(كما عددها عبد اله بن أبي بكر صلى االله عليه وسلمرواية عن مجموع غزوات الرسول  -*

، وذكر الغنائم والسـبايا الـتي غنمهـا    )2(عدد السرايا والبعوث التي كان يوجهها النبي إلى مختلف المناطق
  .)3(في غزواته  صلى االله عليه وسلم  الرسول 

      5- œاة النǧوذكر الساعة التي دفن فيهـا،  )4(ه ودفنهوتكفن صلى االله عليه وسلم حول غسل الرسول :و  ،
، ووفاة ابنته فاطمة بعد ستة أشهر من وفاته، وصلاة العبـاس  )5("صلى االله عليه وسلمتاريخ دفنه "واليوم والشهر 

  .)6(بن عبد المطلب عليها
 

   :الǠهد الراǋدي -6      
لكي يعينـه  حول حروب الردة في بدء عهده، ومجيء رجل اسمه إياس إلى أبي بكر، -: خلاǧة أĺ بǰر-*

هـ، وأمر أبي بكر، لخالد بن الوليد في قتل كل 11، وأشياء عن وقعة اليمامة، سنة )7(على قتال أهل الردة
-أسـيرا –، وخبر مجيء الأشعث أحد المرتدين )9(، خبر ردة أهل البحرين )8(من احتلم من أصحاب اليمامة

  .)11(عن اليمن، وخبر عزل أبي بكر لخالد بن سعيد بن العاص )10(إلى أبي بكر 
*-ƣر بن الخطاǸة عǧومعركة القادسية مع الفـرس سـنة   )12(هـ13أخبار وقعة الجسر سنة  -:خلا ،

  )14(.في خلافته -رض-، وإحدى خطب الخليفة عمر)13(هـ، حول التحام الجيشين1315
هـ ،ومن كان يصلي بالناس أيـام الحصـار    35حول محاصرة الخليفة عثمان سنة  -:خلاǧة عثǸان  -*
)15( .  

                                           
  .غزوة وقد ذكر الطبري من خالفه في عددها 26غزا  ε ذكر عبد االله بن أبي بكر أن رسول االله . 152، ص 3ج:نفس المصدر  )1(
  .157، ص 3ج: نفسه )2(
  .545، 443، ص 1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )3(
  .213، 211، ص 3الطبري، نفس المصدر، ج: ؛ وانظر569، ص 1ج: نفس المصدر )4(
  .217، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج568ص  1؛ البلاذري، نفس المصدر، ج1079، ص2السيرة، ج: ابن هشام )5(
  .241، ص 3صدر، ج؛ الطبري نفس الم29، ص 8الطبقات، ج: ابن سعد )6(
  .265، ص3نفس المصدر، ج: الطبري )7(
  .77، ص1التاريخ، ج: ابن خياط )8(
  .84، ص 1ج: نفس المصدر )9(
  .339، ص 3المصدر السابق ، ج:  الطبري )10(
  .387، ص 3ج: نفس المصدر )11(
  .459، ص 3ج: نفسه) 12(

  .575، ص3ج: نفسه )13(
  "       …:ثم قال" أن عمر خطب فحمد االله وأثŘ عليه بما هو أهله : " بكرعن عبد االله بن أبي . 214، ص4ج: نفسه )14(
   

  .423، ص 4ج:نفسه  ) 15
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  :الǠهد الأموي-7      
حول أسباب الوقعة ونتائجها ، دون ذكر تفاصيل المعركة، وفيها وصف  -: 63ºǿوǠǫة الحرة سنة  -*

  ).1(لخروج عبد المالك بن مروان من المدينة مع أبيه، وهو مصاب بالجدري
  ).2(الملك بن مروانهـ ومبايعه أهل مكة لعبد 73حول مقتل عبد االله بن الزبير  -:لاǧة عبد الملǮ خ-*
*- ǄيǄǠر بن عبد الǸة عǧرواية حول كتابة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على المدينة ومكـة ،أبي   -:خلا

، وأن يتفحص الدواوين ويعيد النظـر في  )3(بكر بن حزم، أن لا يأخذ الزكاة من العسل والدقيق والخيل 
  ).4(المظالم التي ارتكبها الولاة قبله

        
-ومن خلال هذه الروايات التي وصلتنا ، متفرقة في مختلف المصادر ، ورتبناها على شكل الذي سبق       

يمكننا أن نبدي بعض الملاحظات عليها ، حيث يبدو لنا أن عبـد   -اعتمادا على تاريخ وقوعها وموضوعها
اة ، كما تناول بأجمعها من الميلاد إلى الوف صلى االله عليه وسـلم الرسول االله بن أبي بكر بن حزم ، قد تناول سيرة 

بعض الأحداث التي جرت في عهد الخلافة الراشدة والخلافة الأموية، ويمكن أن تكون هذه الأخـيرة قـد   
  .دونت في صحيفة مستقلة عن كتابة في المغازي، ويمكن أيضا أن تكون نقلت عنه سماعا

،كالنبقـاء الإثـني   ويلاحظ أيضا أنه كان يعتني عناية خاصة بمن كانت لهـم أدوار في الأحـداث         
  صلى االله عليـه وسـلم  الرسول  عشر،ومصعب بن عمير والاهتمام ببعض الأحداث التي ترتبط بأسرته، ككتاب 

إلى جده الأكبر عمر بن حزم، وحصار الخليفة عثمان ، وكانت دارهم بجوار دار الخليفة ، كما كان يعتني 
  .أيضا بحياة بعض الصحابة ويؤرخ لهجرتهم ووفاتهم

د دون قوائم بأسماء المهاجرين إلى المدينة ، والمبايعين في بيعتي العقبة الأولى، والثانية، ويحتمل أنه كان ق      
 صلى االله عليـه وسـلم  وأسماء أسرى بدر وقتلاهم من المشركين، ويحتمل أيضا أنه قد دون عدد مغازي الرسول 

ذلك، بدليل وبعوثه، والمغاņ التي غنمها في كل غزوة، وأسماء عماله على الأقاليم التي فتحها الإسلام وغير 
  .ورود هذه الرويات في مختلف المصادر، كما أشرنا إليها آنفا

                                           
  .225، ص5الطبقات، ج: ابن سعد) 1
  .192، ص6ج: نفس المصدر) 2
  .263، ص1تنوير الحوالك، ج: السيوطي) 3
  .المدينةالرواية عن أبيه أبي بكر بن حزم والي . 342، ص5نفس المصدر، ج: ابن سعد) 4
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ويبدو أن عبد االله بن أبي بكر، كان لا يكتفي بالرواية الشفهية فقط، بل كان يسـتعمل الوثـائق          
إلى عماله ورسائل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى واليه على   صلى االله عليه وسـلم  الرسمية المدونة، مثل كتب النبي

  .نة أبا بكر بن حزمالمدي
ونرى عبد االله بن أبي بكر، لا يكتفي بما يرويه عن الرجال، بل نراه يسعى إلى استكمال معلوماتـه         

، وعمة أبيه عمرة بنت عبد )1(عن النساء ، اللواļ اشتهرن برواية الأخبار، مثل زوجته فاطمة بنت عمارة
، وهذا ما يبين لنا )4(، وأم جعفر بنت محمد بن أبي طالب) 3(، وأم عيسى بنت الجزار)2(الرحمن الأنصارية

ويبين لنـا أيضـا    -وإن كان بطريق غير مباشر-دور المرأة، في نشر العلم ، وتدوين تاريخ صدر الإسلام 
اهتمام مؤرخي المدينة، بأخذ العلم من مختلف مصادره الموثوقة ، والقريبة من الحدث لاسـتكمال المـادة   

  .التاريخية
أما فيما يخص منهجه في نقل الخبر أو تدوينه، فنراه أحيانا يلتزم بذكر الإسناد، أحيانا أخرى يغفله،        

مثل صديقه عاصم بن عمر بن قتادة ، وغيره من مؤرخي المدينة، لكن عدم الالتزام بالإسناد عندما يتعلـق  
ظ على رواياته اهتمامه بالشـعر،  الأمر بسرية من السرايا، أو حادثة لا يتعلق بها حكم شرعي، كما يلاح

وروايته في ثنايا الخبر، أو في نهايته، دون الإكثار منه، كما أنه حاول أن يبتكر ترتيبا سنويا للحوادث، مـن  
، وسراياه مرتبة ترتيباسنويا ، مما Ÿعله من أوائل واضعي   صلى االله عليه وسلم خلال جمعه لقائمة من غزوات النبي
  .ن لم يكن أولههمالمنهج الحولي في التاريخ الإسلامي إ

ويستفاد من بعض الروايات التي ذكرناها عن الكيفية التي كانت تدرس من خلالها المغازي وغيرهـا         
بالمدينة، حيث كانت عبارة عن مجالس تعقد في أي مكان، والاستدراكات التي كـان اسـتدركها راوي   

  ).5(الخبر من مصادر أخرى قصد التثبت وزيادة المعرفة
  

  محمد بن جعفر بن الزبير : الخامسالمبحث 
  

      1 -ƶياتů هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، أحد فقهاء المدينة  :نبذة عن
 ). 6(وقراءها، في جيل صغار التابعينالمنورة 

                                           
  .1079، ص2ابن هشام، السيرة، ج: انظر) 1
  .213، 459، ص3الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج: 60، ص1ابن هشام، نفس المصدر، ج: انظر) 2
  .282-281، ص8ابن سعد، الطبقات، ج: انظر) 3
  . 766، ص2؛ الواقدي، المغازي، ج 834، ص2ابن هشام ، نفس المصدر ، ج: انظر )4
  .984، ص3، نفس  المصدر، جالواقدي) 5
  .330،ص5ابن سعد ، الطبقات،ج: انظر".كان عالما وله أحاديث: "قال عنه ابن سعد. 530، ص3ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج) 6
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عبد االله بن وقد أخذ العلم عن جماعة من كبار التابعين ،كعمه عروة بن الزبير ، وابن عمه عباد بن        
وأخذ عنه العـالم  ) . 1(الزبير، وأخيه عبيد االله بن عبد االله بن الزبير، كما روى عن عمه عبد االله بن الزبير

  ).2(المفسر ابن جريج ، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، ومحمد إسحاق ،وغيرهم
فيمن مـن مـات بـين    " التاريخ الأوسط" ولا نعلم سنة وفاته بالتحديد، إلا أن البخاري ذكره في       
  ).3(هـ120هـ إلى 110

  
كان محمد بن جعفر بن الزبير ، من أفراد العائلة الزبيرية الذين اشتهروا بطلب : ŧōارƵ التاريخية-2       

ومغازيه ، ويعتـبر   صلى االله عليه وسـلم الرسول العلم ونشره، وانصب اهتمام الكثيرين منهم، على دراسة حياة 
تمد عليهم ابن إسحاق وجعلهم من مصادره ،وعن محمد بن إسحاق وصلتنا روايات أحد العلماء الذين اع

محمد بن جعفر، في سيرة ابن هشام، وتاريخ الطبري، والبدايةوالنهاية لابن كثير، كما وصـلتنا روايـات   
  .أخرى عند ابن سعد في طبقاته

 كتاب مستقل أم لا؟ لكن يبدو ولا نعلم إن كان محمد بن جعفر قد دون معلوماته عن المغازي ، في      
من سياق رواية محمد بن إسحاق، أن هذا الأخير قد أخذها عنه،إما من كتاب وإما عن طريق السـماع ،  

؛ لكن مع ذلك لا نستطيع الجزم بتدوينه لكتاب في المغازي لعـدم تـوفر   ) 4"(حدثني" وذلك بدليل لفظة 
  .قرائن أخرى تشير إلى ذلك

في مكـة وحيـاة    صلى االله عليه وسلم ض روايات محمد بن جعفر، حول حياة الرسولوتدور أحداث بع      
ولكن معظم رواياتـه  ).5(المسلمين في الحبشة بعد هجرتهم إليها فرارا من الاضطهاد الذي تعرضوا له بمكة

، )6(إليها وبناء المسـجد  لمصلى االله عليه وس تتعلق بالفترة المدنية من تاريخ الدعوة، ابتداء من تاريخ هجرة النبي
، كما تناول روايات أخرى تفصيل حول هجرة بعض الصحابة من مكـة  )7(لصلواتوتاريخ بدء الأذان ل

وعبـد االله بـن   ) 1(، وأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، ومولاه سـالم )8(عثمان بن عفان: نحو المدينة أمثال
                                           

  .530، ص3نفس المصدر ، ج: ابن سعد ) 1
  .330، ص5؛ ابن سعد، نفس المصدر، ج530، ص3ج: نفس المصدر) 2
  .530، ص3المصدر السابق، ج: ابن حجر) 3
  .71،152،343،358،415،487، ص1نفس المصدر، ج:ابن هشام) 4
  . 71، ص1نفس المصدر، ج:  ابن هشام) 5
  .381، ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج343، ص1ج: نفس المصدر) 6
  .183، ص3؛ ابن كثير؛ البداية و النهاية، ، ج 358، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام ) 7
  .55، ص3ات، جالطبق: ابن سعد) 8
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هجرته إلى المدينة، لمعرفة ما  بعد صلى االله عليه وسـلم  الرسولعلى ) باليمن(نصارى نجران ،وقدوم وفد)2(مسعود
  ).3(الجديد، وإسلام البعض منهم جاء به الدين

وتتطرق روايات أخرى إلى بعض المغازي ، كالحالة النفسية لمشركي مكة بعد غزوة بدر خاصـة          
، ودفـن  )5(وغزوة السويق بعد بدر) ρ )4قادتهم الذين بدأوا يدبرون الخطط للانتقام لقتلاهم باغتيال النبي

، وأطرافا أخـرى مـن غـزوة    )7(رفا من غزوة ذات الرقاع، وط)6(المسلمين لشهدائهم بعد غزوة أحد
صلى ، واشياء عن غزوة بني المصطلق حول تقسيم سبايا قبيلة بني المصطلق ، وخبر زواج الرسول )8(الخندق

  ).9(من جويرية بنت الحارث زعيم تلك القبيلة االله عليه وسلم
فر بن أبي طالب إلى المدينة ثم تتطرق رواية من مروياته إلى تاريخ قدوم المسلمين من الحبشة مع جع        

لأولوية الجيش،  صلى االله عليه وسـلم ، ورواية أخرى تصف التأهب والاستعداد لغزوة مؤتة، وعقد الرسول )10(
، وأشياء عن فتح مكة، من بدء المسير )12(، وخبر رجوع الجيش من مؤتة إلى المدينة)11(وتعيين قادة الجيش

، وإعطائه )14(ة سبعة أشواطحول الكعب صلى االله عليه وسـلم  ، ودخول المسلمين لها، وطواف الرسول)13(إليها
، وتوجيهه سرية من الجنود لاغتيال خالد بن سفيان بن ذبيح الهذلي، لما كـان  )15(الأمان لبعض المشركين

، وأشياء عن معركة حـنين بعـد فـتح    )16(يبث من عداء للمسلمين واستعداده لغزو المسلمين وهم بمكة
  ).17(مكة

                                                                                                                                
  .85، ص3ج: نفس المصدر) 1
  .151، ص3ج: نفسه) 2
  .164، ص1؛ ابن سعد، الطبقات، ج423-415،ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام) 3
  .246،ص3؛ ابن كثير،البداية والنهاية ن ج472، ص2؛ الطبرين نفس المصدر، ج 423-415، ص1ابن هشام نفس المصدر، ج) 4
  ..272،ص3؛ ابن كثير، نفس المصدر، ج483،ص2؛ الطبري، نفس المصدر ،ج 487نفس المصدر، : ابن هشام) 5
  .528،ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج610، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 6
  .68،ص4؛ ابن كثير ، المصدر السابق، ج556، ص3نفس المصدر، ج: الطبري) 7
  .589، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج720،ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام) 8
  .610، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج763، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 9

  .820، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 10
  .36، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج828، ص2ج: نفس المصدر) 11
  .42، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج835، ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام) 12
  .48، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج850-849، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 13
  .48، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج861، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 14
  .63، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج866، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 15
  .156، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج1038، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 16
  .1044، ص2نفس المصدر، ج:ابن هشام ) 17
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 ، وخبر توجيه النبي)1(يت زوجته عائشةفي ب صلى االله عليه وسـلم  وتتطرق رواية أخرى إلى بدء شكوى الرسول

، كمـا  )2(لجيش تحت قيادة أسامة بن زيد نحو الشام لمحاربة الروم البيزنطيين،قبيل وفاته بأيام صلى االله عليه وسلم
توجد رواية تتناول خبر الاستعدادات والاشتباكات الأولية في معركة اليرموك ، بين المسلمين والـروم في  

  ).3(آخر عهد الخليفة أبي بكر
د وردت روايات محمد بن جعفر في غالبها مسندة، واعتمد فيها على الدقة في النقل، بحيث تتصل وق      

إلى المصدر الذي شهد الحدث أو شارك فيه، على طريقة المؤرخين الرواد في نقل الأخبار، وقـد اسـتقى   
ر، مثل غزوة بني معظم هذه الروايات من عمه عروة بن الزبير ، والذي أخذها هو الآخر عن المصدر المباش

المصطلق، وزواج الرسول من جويرية بنت الحارث، التي نقل خبرها عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي االله 
  .صلى االله عليه وسلمعنها التي شهدت الغزوة، وكذلك بالنسبة لمرض الرسول 

ولكن البعض من رواياته جاءت بغير إسناد، مثل حديثه عن قدوم وفد نصارى نجران وخـبر غـزوة         
موك ، حيث لا يذكر المصدر الذي أخذه عن الخبر، أو يكتفي بذكر المصدر الأخير الذي نقل عنه الخبر الير

  .دون ذكر المصدر 
  

  وهب بن آيسان:   المبحث السادس
  

       1-ƶياتů هو أبو نعيم وهب بن كيسان، مولى عبد االله بن الزبير بن العوام، توفي سـنة  : نبذة عن
  . ته فلا نعلمهاأما سنة ولاد) 4(هـ127
كان وهب بن كيسان محدثا ثقة، لكنه لم يكن من الفقهاء المجتهدين الذين ترجـع إلـيهم الفتـوى          
؛وقد لقي وهب جماعة من الصحابة، وروى عنهم، كسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد الخـدري  )5(بالمدينة

لصديق، وأنس بن مالك وعروة بـن  وأبي هريرة، وجابر بن عبد االله، كما روى عن أسماء بنت أبي بكر ا
  ).6(الزبير، وغيره من كبار التابعين

                                           
  195، 194، ص3نفس المصدر، ج: الطبري) 1
  .2،1064نفس المصدر ، ج: ابن هشام) 2
  .417، 3نفس المصدر، ج: الطبري) 3
  .398، ص2؛ ابن خياط، تاريخ، ج411، ص5، ج)دار الكتب العلمية.ط(الطبقات، : ابن سعد) 4
  .411، ص5نفس المصدر، ج: ابن سعد) 5
  .331، ص4؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج 411، ص5نفس المصدر، ج: ابن سعد) 6
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وممن أخذ عنه الحديث وأخبار المغازي، هشام بن عروة بن الزبير ،وابن إسحاق والإمام مالـك بـن         
  ).1(أنس، وعبد العزيز بن الماجشون ،وآخرون من أتباع التابعين

  ، وقد وثقه جمع من )2(من الطبقة الرابعة، من تابعي المدينة ويعد وهب بن كيسان من ثقات الرواة،       
  ).3(علماء الجرح والتعديل

  
اهتم وهب بن كيسان برواية الحديث، ودراسة المغازي ، وتـاريخ صـدر   : ŧōارƵ التاريخية-2        

أو دونه، في مصـادر  الإسلام، كغيره من أفراد العائلة الزبيرية ومواليها، وقد وصلتنا روايات قليلة مما رواه 
 صلى االله عليه وسلمتاريخية متعددة، وقد اعتمد عليه ابن إسحاق كأحد المصادر، في إتمام قادته المتعلقة بحياة النبي 

  .الذي نقل منه الطبري كثيرا في تاريخه" تاريخ الخلفاء"وحروبه، كما اعتمد عليه في كتابه 
بغار حراء وبـدء نـزول    صلى االله عليه وسلمالرسول  وتتعلق الروايات التي وصلتنا من مغازيه، بتحنث        

، وخبر غزوة ذات الرقاع ، التي أخذها عن جابر بن عبد االله الأنصاري، أحد المشـاركين  )4(الوحي عليه
هــ،  13،وأشياء عن معركة اليرموك سـنة  ) 6(خذها أيضا عن جابر، وغزوة سيف البحر التي أ)5(فيها

  ).7(أخذها عن عبد االله بن الزبير أحد المشاركين في المعركة
  

  يزيد بن رومان: المبحث السابع
  

       1-ƶياتů هو يزيد بن رومان المدني، من موالي الأسرة الزبيرية أيضا الذين اشتهروا بالفقه :نبذة عن
  ، وإلى جانب فقهــه )8(والحديث، ودراسة المغازي، وقد عدّه ابن سعد في الطبقة الرابعة من تابعي المدينة

  ).9(يزيد أيضا من قراء المدينةواهتمامه بالمغازي،كان 

                                           
  .نفس المصدر، نفس المرجع: ابن حجر) 1
  .266؛ خليفة بن خياط، الطبقات،ص411، ص5المصدر السابق ، ج: ابن سعد) 2
  .332-331، ص4المصدر السابق ، ج:  ابن حجر) 3
  .11، ص3كثير، البداية والنهاية، ج؛ ابن 300، ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج16، ص1السيرة، ج: ابن هشام) 4
  .70، ص4، ابن كثير،نفس المصدر، ج417، ص7؛ ابن حجر،فتح الباري، ج693، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 5
  .130، ص6الفتح، ج: ابن حجر) 6
  .571، ص3نفس المصدر، ج: الطبري) 7
  .412، ص5، ج)دار الكتب العلمية. ط(الطبقات، : ابن سعد) 8
مكتبـة  : القـاهرة  G.BERGSTRASSER.برجستراسر. ج: ، نشرǣاية النهاية في ǗبقاƩ القراء: ن أبي الخير محمد بن الجوزيشمس الدي) 9

  .277، ص6؛ ابن خلكان، وفيات العيان ، ج381ص 2، ج1933، 1الخانجي، ط
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وقد تفقه يزيد بن رومان، وروى الحديث والمغازي، عن جمع من كبار التابعين بالمدينة، كعروة بـن         
الزبير، وسالم بن عبد االله بن عمر، وعبد االله بن عياش بن أبي ربيعة الذي أخذ عنه القـراءة، كمـا روى   

تمد بالدرجة الأولى في رواية أخبار المغازي على عروة بن الزبير الحديث عن أنس بن مالك، ولكنه كان يع
  ).1(وابن شهاب الزهري

، ويحŜ بن معـين  ) 3(،والنسائي) 2(وقد وثق يزيد بن رومان ، علماء الجرح والتعديل كابن حبان       
كان عالما بالمغازي :" ؛وقال عنه الطبري ) 5. "(كان عالما كثير الحديث: " وقال فيه ابن سعد ). 4(وغيرهم

  ).6."(مغازي رسول االله وكان ثقة 
و روى عن يزيد بن رومان ، هشام بن عروة بن الزبير، ومحمد بن اسحاق ، كما روى عنه الإمـام        

  ).8(،وحديثه في الكتب الستة) 7(مالك بن أنس
  .)9(هـ آخر عهد الدولة الأموية130وتوفي يزيد بن رومان في المدينة سنة       

  
كان يزيد بن رومان أحد علماء المدينة المتبحرين في المغازي ،والمـدققين في  :ŧōارƵ التاريخية-2        

تفاصلها ،ويبدو أنه قد ألف فيها ،وكتابه في المغازي يكون قد وصل إلى الواقدي برواية محمد بن صاŁ بن 
  .هـ، صاحب المغازي168دينار المتوفي سنة 

يات متفرقة من كتابه في طبقات ابن سعد وسيرة ابن هشـام ، وتـاريخ الطـبري    وقد وصلتنا روا      
  .وأنساب البلاذري في الجزء المخصص للسيرة النبوية ، وكذا مغازي الواقدي 

صلى االله عليه  ومن خلال الروايات التي وصلتنا يبدو أن كتاب يزيد بن رومان لا يقتصر على معارك النبي      

اول أيضا الفترة المكية منذ بدء البعثة ، ومسيرة الـدعوة في مكـة إلى   وحياته في المدينة فحسب بل يتن وسلم

                                           
  .123، ص32؛ الحافظ المزي، تهذيب الكمال، ج260، ص9الجرح والتعديل، ج: ابن أبي حاتم) 1
  .545، ص5كتاب الثقات، ج: بن حبانا) 2
  .123، ص32تهذيب الكمال، ج: الحافظ المزي) 3
  277، ص6وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان)4
  412، ص5الطبقات، ج: ابن سعد) 5
  .648، ص11كتاب المنتخب من ذيل المذيل، ج: الطبري) 6
، 32؛ الحافظ المزي، تهـذيب الكمـال، ج  260، ص9عديل، ج؛ ابن أبي حاتم، الجرح والت331،ص2، ق4التاريخ الكبير، ج: البخاري) 7

  .123ص
للترمـذي ، وابـن   : هي صحيح البخاري و صحيح مسلم، والسنن الأربعة: والƤƬǰ السƬة. 381،ص2طبقات القراء، ج: ابن الجزري) 8

وما  276علوم الحديث ومصطلحه،ص محمد العجاج الخطيب،الوجيز في:للتوسع في الموضوع انظر. ماجه، و النسائي، وأبي داود السجستاني
  .بعدها

  .277، ص 6، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج418، ص2، التاريخ له، ج260الطبقات، ص: ابن خياط) 9
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هجرة النبي إلى المدينة واستقراره بها، ويبدو من رواياته أيضا، أنه كان مهتما ببعض الأحداث الخاصة بحياة 
ا وحياة الصحابة وأدوارهم ، كما يبدو أنه قد دون جريدة تتضمن قوائم أسماء الذين أسلمو -ص-الرسول

إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ، وأسماء المستضعفين الذين عـذبوا مـن طـرف     -ص-قبل دخول الرسول
  .مشركي قريش قصد إرجاعهم عن الإسلام

ويبدو لنا أيضا أن يزيد بن رومان كان يرجع أيضا كغيرة من مؤرخي المدينة، إلى الوثائق المكتوبـة،         
  .إلى الملوك االله عليه وسلم صلىالرسول كالرسائل التي كان يبعثها 

ويمكننا رسم إطار لرواياته، قصد إعطاء فكرة عن كتابه والمواضيع الذي تناولها اعتمادا على الروايات       
  .التي وصلتنا عنه في المصادر الأولى

تبدأ هذه الروايات من البعثة النبوية، والجهر بالدعوة، وذكر الرعيل الأول من الصحابة، الذين اعتنقوا       
، وذكر المستضعفين الذين تعرضوا للبلاء )1(م، قبل الانتقال إلى دار الأرقم، فرارا من بطش المشركينالإسلا

صلى االله عليـه  ، ثم هجرتهم إلى الحبشة بأمر من النبي  )2(من طرف مشركي مكة بسبب اعتناقهم للدين الجديد

، )4(مـن عـذاب االله  وكفاية االله نبيه أمر المستهزئين بالدعوة، مع ذكر أسماءهم، وما تعرضوا له ) 3( وسلم
، والتقائه بأهل المدينة في موسـم  )5(ودعوة الرسول القبائل للإسلام في المواسم، بعد رفض قريش لدعوته

الحج، وعرض الفكرة عليهم وقبول دعوته، وإرسال مصعب بن عمير معهم ، لينشر الإسلام بالمدينة، ويعلم 
، ثم )7)(من البعثـة 13سنة (عقد بيعة العقبة الثانية ،ثممجيء وفد من أهل المدينة، و)6(مبادئ الدين الجديد

  ).8(هجرة النبي إلى المدينة، ونزوله على سعد بن أبي خيثمة
ومسيرة الدعوة في المدينة والعلاقات  ،وسلمعليه االله  النبي صلىثم تتطرق الكثير من الروايات إلى حروب        

  .لأحداثالخارجية للدولة الإسلامية الناشƠة، وذلك بشيء من التفصيل لبعض ا

                                           
، 4،ج124،239،400،402،409، 89، 55، 51-50، ص3؛ ابن سعد، الطبقـات، ج 1، ص5أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 1

  .280، ص8، ج129، 34ص
  .248، 232، 230، 227، ص3؛ ابن سعد، نفس المصدر، ج181،185، 176، 156،ص1فس المصدر، جن: البلاذري) 2
  228، ص1السيرة، ج: ابن هشام) 3
  .275-274،ص1ج:نفس المصدر)4
  .216، 1نفس المصدر، ج: ابن سعد) 5
  .118، ص3ج: نفس المصدر) 6
  .وردت الرواية ضمن إسناد جمعي لمؤرخي المدينة.221، ص1ج: نفسه) 7
  .263، ص1أنساب، ج: البلاذري) 8
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ويبدأ هذا القسم من الروايات، ببعث الرسول لبعض السرايا الاستطلاعية، لترصد القوافل التجاريـة         
، وقتـل كعـب بـن    )2(، فغزوة بدر الكبرى مع تفصيل لحوادثها)1(لقريش، بعد نزول آية الإذن بالقتال

، وخبر إجلاء بني النضـير  )5(حد، وأشياء عن غزوة أ)4(، وخبر غزوة السويق بعد بدر)3(الأشرف بعدها
، وغزوة بني )8(،وأشياء عن غزوة الخندق) 7(، وخبر غزوة ذات الرقاع ، ومشروعية صلاة الخوف فيها)6(

  ).9(المصطلق
الرسـول    وهناك تتعرض لها في السرايا والغزوات بعد السنة السادسة للهجرة، كالسرية التي بعثهـا         

، وأشياء تتعلق )10(هـ لتأديب بعض الأعراب6 شهر شوال سنةقيادة كرز بن جابر في تحت صلى االله عليه وسلم
، وتتطرق روايات )13(وأشياء تتعلق بفتح مكة) 12(، وكتابة النبي الرسائل إلى بعض الملوك)11(بغزوة خيبر

، كوفد كنانة، وبني حنيفة، )هـ9سنة (أخرى إلى بعض الوفود العربية إلى المدينة معلنة دخولها في الإسلام
، وأشياء أخرى عن غزوة تبوك ، حول سبب الغزوة، والتهيؤ والمسير، إلى )14(م وقبيلة بني تميموقبيلة خثع

وتتطـرق  ).16(، وبناء المنافقين لمسجد الضرار بالمدينة بهدف إحداث الفرقة في الجماعة المسـلمة )15(تبوك
ع المسلمين في سقيفة بني روايات أخرى، إلى تاريخ الخلافة الراشدة في عهد الخليفة أبي بكر، بدءا من اجتما

  ، وأخبار الردة، وخروج أبي بكر إلى ذي القصة وعقد)1(، واختيار أبي بكر خليفة للمسلين)17(ساعدة 

                                           
؛ ابن سعد،نفس المصدر 410،ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم ،ج22، ص1؛ ابن خياط، تاريخ، ج440،ص1المصدر السابق، ج: ابن هشام) 1
  .9،ص3ج
؛  56،58،59،63،151،152،ص1؛الوقـدي، المغـازي، ج  442،443،447،451،471،ص1نفس المصـدر، ج : ابن هشام) 2

  .32، ص8، ج24، ص2، ج188، 1ابن سعد، نفس المصدر، ج 471، 457، 436، ص431، 427، ص2صدر، جالطبري، نفس الم
  .184، ص1المصدر السابق، ج: الواقدي) 3
  .446، ص1، ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج483، ص2، الطبري،نفس المصدر، ج571،ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام)  4
  .26، ص1؛ خليفة بن خياط، التاريخ، ج284، ص1الواقدي، نفس المصدر،ج، 584،ص2ابن هشام، نفس المصدر، ج)  5
  .26، ص1؛ خليفة بن خياط، التاريخ، ج 381، ص1، الواقدي، نفس المصدر، ج683-682،ص2السيرة، ج: ابن هشام)  6
  .192،ص1؛ السيوطي، تنوير الحوالك، ج421، ص7؛ ابن حجر، فتح الباري، ج 693،ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام)  7
  .565، ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج700،ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام)  8
  .435، 423، ص2، الواقدي، المغازي، ج765،ص2نفس المصدر، ج:ابن هشام)  9

  .569، ص2الواقدي، نفس المصدر، ج) 10
  697، 2ج: نفس المصدر) 11
  280، ص1الطبقات، ج: ابن سعد) 12
  .858، 797،ص2ر، جنفس المصد: الواقدي) 13
  .120، ص3؛ الطبري ، نفس المصدر، ج 316،348، 305،ص1نفس المصدر، ج: ابن سعد) 14
  .وردت الرواية ضمن إسناد جمعي.109، 101، ص3وما بعدها؛ الطبري، تاريخ، ج 945، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 15
  .1045، ص3المغازي ، ج: الواقدي) 16
  .581، ص1أنساب، ج: البلاذري) 17
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  ).3(، وخبر من استشهد من المسلمين في معركة اليمامة)2(ألوية الجيوش لمحاربتهم
الزبير الذي أخذها بدوره عـن   وقد وصلتنا روايات يزيد بن رومان في غالبها مسندة، إلى عروة بن      

الصحابة الذين شهدوا تلك الوقائع ، وهذا لا ينفي أن هناك أخبارا قليلة وردت بدون إسناد، مما يدل على 
أن يزيد بن رومان كان يتبع منهج مؤرخي المدينة الذين سبقوه، كأستاذته عروة، والقاسـم بـن محمـد،    

بن رومان وغيره، من أفراد العائلة الزبيرية ومواليهـا إلى   كما تشير روايات يزيد.وعاصم بن عمر، وغيرهم
اهتمام الزبيريين بالدراسات التاريخية، خاصة دراسة المغازي، وتاريخ صدر الإسلام، والدور التاريخي الذي 
لعبه بعض أفرادها، وهو ما يشكل المادة الخام لتراث الزبيرين خلال القرن الثاني والثالث للهجرة، حيـث  

  .ن يعتني به من أفرادها كموسى بن عقبة، والمصعب الزبيري ، وابن أخيه الزبير بن بكاروجد م
  

  يعقوب بن عتبة  :  المبحث الثامن
  

       1-ƶياتů أحـد  (*)هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني: نبذة عن ،
  ).4(علماء المدينة في عهد صغار التابعين

يعقوب بن عتبة بالمدينة وعاش بها، وتفقه على علماءها من كبار التابعين كأبان بـن عثمـان،    ولد       
  ).5(وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، كما روى عن الزهري وكان من أترابه

، و )6(بالسـيرة  ويعد يعقوب من الرواة الثقات ، وكان كثير الرواية للحديث، فقيها له علم واسع       
عده الواقدي من ضمن عشرة فقهاء، كانوا Ÿلسون مجلسا واحدا يعرفون به، يفقهون النـاس ويفسـرون   

  ).7(علمهم من بينهم يعقوب هذا، وصاŁ بن كيسان، وسعد بن إبراهيم

                                                                                                                                
  582، ص1ج: نفس المصدر) 1
  .67، ص1التاريخ، ج: خلفية بن خياط) 2
  .78، ص1نفس المصدر، ج) 3
  .394، ص 5، ج) دار الكتب العلمية. ط(الطبقات، : ابن سعد) 4

ة، كان مـن  كان جده الأكبر الأخنس بن شريق، حليفا لقبيلةبني زهرة القرشية، وعندما سمعت قريش باعتراض المسلمين لقافلتها التجاري(*)
أسلم عند فتح  ضمن القادة الذين تهيؤا لمحاربة المسلمين في بدر، لكن لما سمع şبر نجاة القافلة التي يقودها أبا سفيان رجع ببني زهرة إلى مكة، ثم

صـابة،  ابن حجـر ،ابـن حجـر ،الإ   .وتوفي في أول خلافة عمر بن الخطاب) هـ8سنة(مكة، فكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد غزوة حنين 
  .25،ص1ج
  .444، ص4تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر) 5
  .394، ص5نفس المصدر، ج: ابن سعد) 6
  ".وكانوا هؤلاء العشرة سنا واحدة فقهاء علماء : " قال الواقدي. نفس الموضع: نفس المصدر) 7



      ȆźارƬدوين الƬالمدينة في ال ȆǠابƫ ارǤ153                                                               دور ص  
  

بـه،   كما تتميز يعقوب بن عتبة، بالمروءة ، وشدة الورع، ولعل هذا ما جعل ولاة المدينة يستعينون      
  ).1(ويستعملونه في جمع الصدقات 

وقد أخذ عنه العلم الكثير من أتباع التابعين بالمدينة، أمثال ابنه محمد بن يعقـوب ، ومحمـد بـن           
  ).3(هـ128، وتوفي يعقوب بن عتبة بالمدينة سنة )2(إسحاق، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم

  
  بة من علماء السيرة بالمدينة، ويبدو أنه قد ألف كتابا في كان يعقوب بن عت: ŧōارƵ التاريخية-2        

، عن طريق تلميـذ  "المغازي" المغازي ، اقتبس منه ابن إسحاق كثيرا ، وكذلك نقل منه الواقدي في كتابه 
  ).4(يعقوب، عبد االله بن جعفر بن عبد الرحمن، الذي عده من المصادر التي اعتمد عليها

وايات التي وصلتنا أن كتابة لم يقتصر على المغازي فحسب ، بل تنـاول أيضـا   ويبدوا أيضا من الر       
، وهجوم )5( صلى االله عليه وسلمالرسول الفترة المكية من حياته، بدءا من ذكر أسباب العرب التي تتصل بنسب 
، كمـا  )7(، وإرهاصات البعثـة )6(أبرهة الأشرم صاحب الفيل على الكعبة لتهديمها والعقاب الذي لحقه

ة الدعوة في مكة، فهناك رواية عن خبر مجيء زعماء قريش إلى أبي طالب، يهددونه بقتـل  نتطرق إلى مسير
  ).9(،وأخرى عن حادثة الإسراء وكيفيتها)8(لما عاب آلهتهم صلى االله عليه وسلم النبي

والسرايا التي يبعثها إلى  صلى االله عليه وسلمالرسول  غير أن معظم الروايات التي وصلتنا تتطرق إلى مغازي        
بقصد تأديبها، وترهيبها، من مغبة الاعتداء على المسلمين، ويظهر من القطع الـتي  القبائل المجاورة للمدينة، 

وصلتنا كتابه، أن يعقوب، قد ركز اهتمامه على الفترة المدنية ،لكي يبرز الانتصارات التي تحققت للجماعة 
  .المسلمة بالمدينة، مع بداية تكون الدولة الإسلامية، في شبه الجزيرة العربية

يظهر أن يعقوب بن عتبة، قد اختص من بين مؤرخي المدنية، الذين سبقوه والمعاصـرين لـه،    كما      
بالتطرق للكثير من البعوث والسرايا بتفصيل حوادثها، والتي لم يروها أو يدونها غيره، ولعل هذا ما جعـل  

  .ي في كتابيهماابن إسحاق، والواقدي يعتمد أن عليه، بالدرجة الأولى، لإتمام هذا الجانب من المغاز

                                           
  . 445، ص4التنهذيب، ج: ابن حجر 1
  .445،ص4ج:نفس المصدر) 2
بن عتبة جمع من علماء الجرح والتعديل ،كابن حبان ، وابي حاتم ، والنسائي،والدارقطني ،ويحي ابـن  ووثق يعقوب .  444،ص4ج:نفسه) 3

  ابن حجر ، نفس المصدر، نفس الموضع. معين وغيرهم
  .1، ص1المغازي، ج: الواقدي) 4
  7، ص1السيرة، ج: ابن هشام )2
  .139، ص2تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 6
  .139، ص1صدر، جنفس الم: ابن هشام) 7
  .326، ص2؛ الطبري، تاريخ، ج176، ص1ج: نفس المصدر) 8
  .268، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام) 9
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إضافة إلى هذا ، فإن بعض روايات يعقوب بن عتبة، تبين لنا اهتمامه بتسجيل بعض الجوانب مـن         
تاريخ قبيلته ثقيف وإبرازه الدور الذي لعبه بعض أفراد القبيلة في أحداث تاريخ صـدر الإسـلام ، دون   

  .تحامل، أو تعصب ، أو مبالغة
تاريخي لمروياته المتعلقة بالمغازي، حتى يتضح لنا ما نحن بصدد الكلام عنـه،  هذا ويمكننا وضع إطار        

  .وحتى نعطي صورة تقريبية لموضوع هذا القسم من كتابه
من فرسان ) 1(تتناول هذه الروايات، أشياء عن غزوة بدر، كقتل بعض المشركين، وذكر من قتلهم       

، وأشياء أخرى عن غـزوة  ) 2(غطفان، بعد غزوة بدر بقليلالمسلمين، وغزوة قرقرة الكدر إلى بني سليم و
بني المصطلق، حول ضرب صفوان بن المعطل، لحسان بن ثابت بعد أن هجاه في إحدى قصائده، وذلـك  

، وروايـات أخـرى   )3(بعد شيوع حادثة الإفك في المدينة، واŵداع حسان بالإشاعة التي لفقها المنافقون
السنة السادسة و السنة الثامنة للهجرة، كسرية على  بين صلى االله عليه وسلملرسول اتتطرق إلى عدة سرايا بعثها 

، وسرية أخرى لتأديب أعراب بني ثعلبـة  )4)(هـ6سنة(بن أبي طالب إلى بني سعد بقرية فدك قرب خيبر 
، وسرية ثالثة أميرها غالب بن عبـد االله الكلـبي إلى الكديـد    )5)(هـ7سنة(المقيمين بأطراف المدينة، في 

، ومسير خالد بن الوليد بعـد فتحهـا إلى بـني جذيمـة     )7(وأشياء عن غزوة فتح مكة ،)6)(هـ8سنة(
، وأشياء عن غزوة حنين، وحصار المسلمين للطائف، وجمع أسلاب وغنائم قبيلة ثقيف بعد تحقيق )8(لقتالهم
 ـ9سـنة (، ثم رواية تصف خبر مجيء وفد قبيلة ثقيف إلى المدينـة  )9(النصر معلـنين دخـولهم في   ) هـ

  ،)10(سلامالإ
عودته من مقبرة البقيع بالمدينة  بعد صلى االله عليه وسلم النبيوهناك رواية أخرى، تتطرق إلى ابتداء شكوى       

،كما توجد رواية نقلها الطبري في تاريخه، تتعلق بعزل الخليفة )11(من صداع برأسه ثم مرضه مرض الوفاة

                                           
  .152، 149، ص1المغازي، ج: الواقدي) 1
  .182، ص1ج: نفس المصدر) 2
  .773، ص2السيرة، ج: ابن هشام) 3
  .642، ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك،ج562، ص2المغازي، ج:الواقدي) 4
  .726، ص2نفس المصدر، ج: الواقدي) 5
  .27، 23، ص3الطبري، نفس المصدر، ج: وانظر. الرواية فيها رجز. 750، ص2ج: نفس المصدر) 6
  .816، ص2نفس المصدر، ج: الواقدي) 7
غزل والتشبث بالنسـاء؛  ؛ الرواية فيها قصيدة قالها فتى من بني جذيمة قبيل مقتله ، غرضها ال880-879، ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام) 8

  .69-68، ص3الطبري، نفس المصدر، ج: وانظر
  .948-910، ص3نفس المصدر ، ج: الواقدي) 9

  .، رواية طويلة ومفصلة99-97، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج880-879، ص2نفس المصدر، ج:ابن هشام) 10
  .199-188، ص3؛ الطبري، نفس المصدر، ج1058-1057، ص2نفس المصدر، ج: ابن هشام) 11
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، )1(أبي موسى الأشعري عليهاعمر بن الخطاب للمغيرة بن شعبة الثقفي عن البصرة، وسبب عزله، وتولية 
مما يدل على أن يعقوب بن عتبة، يكون قد سجل على الأقل بعـض الأحـداث عـن تـاريخ الخلافـة      

  ).2(الراشدة
وقد وصلتنا روايات يعقوب في الغالب غير مسندة ، فمن النادر أن يخبرنا عن مصادر معلوماته،مخالفا        

المدينة ، ولعل هذا ما جعل مؤرخي المدينة، الـذي أتـوا بعـده     بذلك المنهج المعتمد عند غيره من علماء
يعرضون عن الكثير من رواياته حول المغازي ، ولم يثبتوها في كتبهم، لوجود روايات أخرى أوثق منها، إلا 
عندما لا Ÿدوا روايات أخرى تتعلق بنفس الحدث فيثبتونها حينƠذ في كتبهم ؛ على أن بعض رواياته جاءت 

  .يث يتصل السند إلى المصدر، المباشر الذي عاين الحدث أو شارك فيهمسندة بح
كما يلاحظ على روايات ابن عتبة، استشهاده بالشعر على ألسنة المشاركين في الحوادث مما يـدل         

على أن رواية الشعر في المغازي ،كانت شائعة في عهد مبكر، ولكن دون الإكثار منها، كما فعـل ابـن   
 .ما وردت في كتب الإخباريينإسحاق، وك

 
 

  أبو الزناد    : المبحث التاسع
  

        1-ƶياتů بأبي الزناد من موالي بـني أميـة،   : نبذة عن Řهو عبد االله بن ذكوان المدني، الذي يك
  ). 3(حيث كان مولى لرملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس

لعلم عن علمائها، حيث روى الحديث عـن جمـع مـن    ولد أبو الزناد بالمدينة، ونشأ بها، وتلقى ا       
عبد االله بن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب ، وأبـان بـن   : الصحابة وكبار التابعين نذكر منهم

عثمان، وعروة بن الزبير، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة، ولكنه اهتم بالرواية كثيرا عن عبد الـرحمن بـن   
؛        )4(، تلميذ أبي هريرة، كما اختص بعلم الفقهاء السـبعة بالمدينـة  )هـ117ت(هرمز الملقب بالأعرج 

، يفقه )5(حلقة علمية مخصصة له في المسجد النبوي -بعد أن تبحر في الفقه والحديث -وكانت لأبي الزناد

                                           
  .69، ص4نفس المصدر، ج:الطبري) 1
2( ǭدراƬهناك روايات أخرى تتعلق إحداها بتولية عمر بن الخطاب لزيد بن ثابت على بلاد الشام : اس) وأخـرى  )1/128:تاريخ خليفـة،

هــ،  35ان سنة ، ورواية ثالثة عن حصار عثم) 4/307تاريخ الطبري،. (هـ وعمره حين توفي32حول وفاة عبد الرحمان بن عوف سنة 
  ).4/381: تاريخ الطبري. (ودفاع مروان بن الحكم عنه

  .259الطبقات، ص: ابن خياط) 3
، مطبوع في ذيل تنوير الحوالك شـرح علـى   ƛسǠاǥ المبطƘ برƳال الموƘǗالسيوطي، : ؛ وانظر329، ص2تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر) 4

  22، ص)ت.د(دار الكتب العلمية، : بيروت. موطأ مالك
  .415، ص5، ج)دار الكتب العلمية.ط(الطبقات، : ابن سعد) 5
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وŸيب من خلالها على الأسƠلة الـتي تتنـاول    وسيرته صلى االله عليه وسـلم  النبيفيها الناس، ويحدثهم بأحاديث 
كانت إلى جانب الحلقة التي كان يعقـدها   ويبدو أن هذه الحلقة. القضايا، وفق مذهب أهل المدينةمختلف 

، بحيث كان لكل واحد منهما ذطلبة عديدون، يختلفون إلى مجلس كل منهما ينهلون مـن  )*(ربيعة الرأي
ما تحدث عادة ، ولعل هذا ما جعل الخصومة تقع بينهما، ك)1(علميهما الواسع،  ويرجحون بين فقيهيهما

  .بين ذوي الاختصاص الواحد من العلماء
وقد أخذ العلم عن أبي الزناد، وروى عنه، الكثير من أتباع التابعين في المدينـة وغيرهـا، والـذين           

ابنـه عبـد   : أصبحوا في منتصف القرن الثاني الهجري، من أبرز علماء أمصارهم وعصرهم، نذكر منـهم 
 ـ175ت(ة مالك بن أنس ، والليث بن سعد فقيه مصر الرحمن، وإمام دار الهجر ، وعالمـا المدينـة   )هـ

  ). 2(، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم)هـ141ت(بالمغازي، موسى بن عقبة مولى آل الزبير 
ويبدو أن أبا الزناد كان على صلة حميمة بالخلفاء الأمويين، خاصة الخليفة هشام بن عبـد الملـك          

، كما تقلد بعـض المناصـب   )3(ه من خاصة أصدقائه لما رحل إلى دمشق، الذي جعل)هـ105-125(
دون أن يحدد الفترة ، كما ذكر الطبري في تاريخـه،  ) 4(الرسمية، حيث ذكر الواقدي، أنه ولي خراج المدينة

عينه كاتبا لوالي البصرة بـن عبـد الـرحمن     -هـ99لما آلت إليه الخلافة عام  -أن عمر ابن عبد العزيز
  ).5(كما ولاه أيضا خراج العراق القرشي،
هـ، أن أبا الزناد حج مع الخليفة هشام بن عبد الملـك،  106وذكر الطبري أيضا في حوادث سنة         

  ).6(في مناسك الحج لكي يقتدي بها) دليلا(وكتب له صحيفة 
ين سنة كمـا  هـ، وهو ابن ست وست130رمضان سنة  17وتوفي أبو الزناد فجأة، في ليلة الجمعة        

  .هـ64، وعلى هذا الأساس يمكن تحديد مولده في حدود سنة )7(ذكر الواقدي
                                           

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمان فروخ المشهور بربيعة الرأي، لكونه كان ينهج نهج علماء، الكوفة في التوسع في الرأي، علـى  : ربيǠة الرأي) *(
ن الفقهاء البارزين بالمدينة ، حيث كانـت لـه حلقـة في    خلاف المشهور عند علماء المدينة الذين يعتمدون على الآثار بدرجة أولى، ويعتبر م

هـ ، في آخـر  136وتوفي ربيعة سنة . المسجد النبوي، كما انتهت إليه الفتوى بالمدينة بعد الفقهاء السبعة، ومن أبرز تلاميذه مالك بن أنس
؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 417-415، ص5ج ،)دار الكتب العلمية. ط(ابن سعد، الطبقات، : انظر ترجمته. خلافة أبي العباس السفاح

  .423-421،ص1؛ ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 290-288، ص2؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج599-598، ص1ج
ناد قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة ، فإذا الناس على ربيعة، وأبو الز: " عن أبي حنيفة قال. 329، ص2التهذيب، ج: ابن حجر) 1

  ".ويحك كف من حظ خير من جراب من علم: أنت أفقه والعمل على ربيعة، فقال: أفقه الرجلين، فقلت له
  .329، ص5التهذيب، ج: ابن حجر)  2
  .253، ص7تاريخ الأمم و الملوك، ج: الطبري) 3
  .415، ص5الطبقات، ج: ابن سعد) 4
  . 5،341،ج)دار صادر.ط(لب على العراق؛ وانظر ابن سعد، الطبقات،وذلك بعد عزل يزيد المه. 554، ص 6نفس المصدر،ج: الطبري) 5
  .341، ص5، ج)دار الكتب العلمية. ط(ابن سعد، نفس المصدر، : ؛ وانظر35، ص7ج: نفس المصدر) 6
  .415، ص5نفس المصدر،ج: ابن سعد) 7
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ويعد أبا الزناد من صغار التابعين، حيث عده كل خليفة بن خياط، ومحمد بن سـعد في الطبقـة           
  .، مع الزهري، وصاŁ بن كيسان، ويعقوب بن عتبة، وغيرهم)1(الرابعة من تابعي المدينة

،كما يـروون   )3(، لكن يقال أن مالكا كرهه لدخوله في عمل السلطان)2(وقد وثقه جميع العلماء         
  ). 4(أن ربيعة الرأي ضعفه، لكن جمهور العلماء لم يلتفتوا إلى تجريحه نظرا للخصومة التي كانت بينهما

  
، من فقه وحديث وغيرهما، كان اهتمام أبي الزناد منصبا على العلوم الشرعية: ŧōارƵ التاريخية-2       

، وإلى جانب ذلك كان مهتما بالأخبار التاريخية، لكن لا نسـتطيع الجـزم   )5"(الفقه"وقد ألف كتابا في 
  .بتدوينه لمعلوماته التاريخية في كتاب، لعدم توفر الدلائل على ذلك

صلى    الروايات بسيرة الرسولوقد وصلنا الكثير من مروياته في المصادر التاريخية الأولى، وتتعلق هذه        

بعد البعثة، ومسيرة الدعوة في المرحلة المكية، حيث وردت أخبـارا عـن المهـاجرين إلى           االله عليه وسلم
، وحادثة الإسـراء إلى  )7(دعوته على القبائل العربية في المواسم صلى االله عليه وسلم ، وعرض الرسول)6(الحبشة

  ).8(بيت المقدس
دون تغطية شاملة لها، ولا  صلى االله عليه وسلم ن حروب النبيكما تتعلق روايات أخرى بالمرحلة المدنية، ع       

، ورواية عن غزوة أحد، )9(لأحداثها، حسب ما وصلنا من روايات، فهناك روايات عديدة عن غزوة بدر
، ورواية أخرى عـن الأشـعار الـتي قيلـت في     )10(في الغزوة  صلى االله عليه وسلم فيما يتعلق بإصابة الرسول

  ).1(، وحجة الوداع)12(، وأشياء عن غزوة الحديبية)11(الغزوة

                                           
  .415، ص5؛ ابن سعد، نفسه، ج259كتاب الطبقات، ص:ابن خياط) 1
  . 254؛ العجلي، تاريخ الثقات،ص 330-329،ص2جالتهذيب، : ابن حجر)2
  329، ص2تهذيب التهذيب، ج: ؛ وانظر462، 413هداية الساري، ص: ابن حجر) 3
المعروف في قواعد الجرح والتعديل عند أهل الحديث، أنه لا يعتبر بتجريح العلمـاء المعاصـرين إذا   . 329، ص2التهذيب، ج: ابن حجر) 4

فاروق حمادة، المنهج الإسلامي في الجرح : للتوسع في الموضوع انظر.دافع إلى ذلك، تلك الجفوة التي تحدث بينهماكانت بينهما خصومة، لأن ال
  .ومابعدها 282،ص2،1989دار المعرفة للنشر والتوزيع ، ط:الرباط. والتعديل

  " كان فقيها، صاحب كتاب: " ، قال ابن حبان330، ص2تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر)5
  .203،ص1أنساب الأشراف، ج:ذريالبلا) 6
  .285، ص1السيرة، ج: ابن هشام) 7
  .256، ص1نفس المصدر، ج: البلاذري) 8
؛ البلاذري، 271، ص1؛ الإمام أحمد ، المسند، ج26، ص2؛ ابن سعد،الطبقات ج103،124، 70، 69، ص1المغازي، ج: الواقدي) 9

  .521، ص1نفس المصدر، ج
  .321، ص1نفس المصدر، ج: البلاذري) 10
  .199، ص1نفس المصدر، ج: الواقدي) 11
  .351، ص1نفس المصدر، ج: البلاذري) 12
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واهتم أبو الزناد أيضا بأحداث الخلافة الراشدة، وتاريخ الدولة الأموية،حيث وصلتنا روايات كثيرة        
، وسيرة الصحابي أبي )3(، ووفاته ودفنه) 2(عن تاريخ هذين العهدين، تتعلق بسيرة الخليفة عثمان بن عفان

، وهناك روايتان تظهران لنـا  )4)(هـ11ةسن(حذيفة والمواقع التي شهدها، واستشهاده في معركة اليمامة 
، ومنع المسـلمين مـن الصـلاة عليـه بعـد مقتلـه       ) 5(محاصرة الحجاج بن يوسف لعبد االله بن الزبير

، وروايات أخرى، عن اتخاذ الخليفة عبد الملك بن مروان، عملة خاصة بالمسلمين سـنة  ) 6)(هـ73سنة(
بر المسجد النبوي، أثناء مروره عليها، وخطبة أحد وحجه سنة في نفس السنة، وخطبته على من) 7(هـ75

عليه وتفنيـد قولـه،    -يدعى ابن عبد -أنصار الأموين بعده، ووقوعه في أهل المدينة، ثم رد أحد المدنيين
  ).8(واستحسان الخليفة ما قال ابن عبد ومكافأته على ذلك

عمر بن عبد العزيز، وهشام بـن   وهناك أخبار أخرى عن بعض الأحداث التي جرت في عهد الخليفة      
عبد الملك، وسياسته الداخلية، مثل تغيير عمر بن عبد العزيز لبعض الولاة الذين كانوا على عهد الخليفـة،  

، والتي كان يتخذها الولاة )10(، وأمره الولاة الجدد برد المظالم السابقة إلى أهلها)9(سليمان بن عبد الملك
هم على الرعية، في عهد الخلفاء الذين سـبقوه وموقفـه مـن الخـوارج     وسيلة لتثبيت مناصبهم، وتسليط

                                                                                                                                
  1104،ص3نفس المصدر، ج: الواقدي) 1
  .9، 3،ص5نفس المصدر، ج: البلاذري) 2
  .99، ص5نفس المصدر، ج: البلاذري) 3
  .85، ص3نفس المصدر، ج: ابن سعد) 4
  .188، ص6تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 5
  .372، ص5أنساب، ج: بلاذريال) 6
  .256، 6؛ الطبري، تاريخ الأمم، ج655؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص229، ص5الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 7
أقام الحج سنة خمس وسبعين عبد الملك بن مروان، ثم صدر فمـر علـى   :" عن أبي الزناد قال. 232-231،ص5الطبقات، ج: ابن سعد) 8

على المنبر، ثم أمام خطيبا له آخر وهو جالس على المنبر فتكلم الخطيب، فكان مما تكلم به يومƠذ أن وقع أهل المدينة وذكر المدينة فخطب الناس 
ما وجدت لكم يا أهل المدينة مثلا إلا القرية التي ذكـر  : من خلافهم الطاعة وسوء رأيهم في عبد الملك وأهل بيته، وما فعل أهل الحرة، ثم قال

وضѧرب االله مѧثلا قريѧة آانѧت آمنѧة مطمئنѧة يأتيهѧا رزقهѧا رغѧدا مѧن آѧل مكѧان فكفѧرت بѧأنعم                [:رآن، فإن االله قالاالله في الق
ولقѧد جѧاءهم   [:كذبت كذبت لسنا كذلك، اقرأ الآية التي بعدها: فبرّك ابن عبد فقال للخطيب) من سورة النحل 112:الآية( ]الآيѧة ...االله

و إنا آمنا باالله ورسله، فلما قال ذلك ابن عبد وثب الحرس عليه فالتفوا به حـتى   .]المونالعѧذاب وهѧم ظѧ    رسول منهم فكذبوه فأخذهم
أكثر  ظننا أنهم قاتلوه، فأرسل إليهم عبد الملك، فردهم عنه، فلما فرǡ الخطيب ودخل عبد الملك الدار أدخل عليه ابن عبد، قال فما أجاز أحدا

  هـ.ا" من جائزته ولا كسا أحد أكثر من كسوته
  .341، ص5، ج)دار صادر. ط(ابن سعد، الطبقات، : انظر) 9

كتب إلينا عمر بن عبد العزيز بالعراق في رد المظالم إلى أهلها فرددناها، حتى أنفذناها : " عن أبي الزناد قال. 342،ص5ج: نفس المصدر) 10
الم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي بأيسر ذلـك،  كان عمر يرد المظ: في بيت مال العراق، وحتى حمل إلينا عمر المال من الشام، وقال

وانظر الرواية عـن أبي الزنـاد مـع    . " . إذا عرف وجها من مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة، لما كان يعرف من غشم الولاة
. دار الهـدى، ط : أحمد عبيد، الجزائـر : ، تحقن عبد الǄǠيǄالخليفة الǠادل عǸر بأبي محمد عبد االله بن عبد الحكيم، : اختلاف يسير في اللفظ

  .129، ص1996
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، وموقف الخليفة هشام بن عبد الملك من ثورة زيد بن علي بن الحسين بـن  )1(والسياسة التي اتبعها معهم
،خاصة الذين عاشرهم، وعمل معهم، مثل الخليفة عمـر  ) 2(هـ121سنة"زين العابدين"علي الملقب بـ 
والخليفة هشام بن عبد الملك الذي استقدمه إلى البلاط الأموي بدمشـق، وجعلـه مـن    بن عبد العزيز، 

  .مستشاريه وأخلص أصدقائه
كما أن لهذه الروايات علاقة بحياة أبي الزناد ولهذا تعتبر ذات قيمة تاريخية خاصة، لأنها مرواة عـن         

ر الإسلام، والمغازي خاصـة، أن أبـا   مصدر مباشر موثوق به ؛ ويستفاد أيضا من رواياته عن تاريخ صد
الزناد كان يستشهد بالشعر في بعض الأحيان، الذي يورده بين ثنايا الرواية أو في نهايتها على ألسنة قائليه، 
مثل إحدى الروايات التي وصلتنا عن غزوة بدر، فيما يتعلق بقتلى المشركين، ورثاء الأسود بن عبد المطلب 

، مما يدل على اهتمـام أبي الزنـاد   )4(والأشعار التي قيلت في غزوة أحد) 3(لمعركةلأولاده الذين قتلوا في ا
  .برواية الشعر في أخباره

ويتضح لنا من رواياته أيضا، خاصة الأحداث التي عاصرها، التزامـه بالموضـوعية، وعـدم تحيـزه           
؛وإن كان يظهر لنا مـن بعـض   للأمويين، برغم القرابة التي  تصلهم بهم ، وصلته ببعض الخلفاء الأمويين

  ).5(الروايات بمظهر المدافع عن صديقه الخليفة هشام بن عبد الملك، لكن ذلك دون تأثير من الخليفة عليه
وعلى العموم فهذه ليست قاعدة في منهج أبي الزناد، أو عند مؤرخي المدينة الذين اتصلوا بـالبلاط        

  .لسياستهمالأموي ، أو كانوا متحفظين أو معارضين 
وقد وصلتنا معظم روايات أبي الزناد من طريقتين، الأولى عن تلميذه ابن إسحاق فيما يتعلق بـبعض        

أحداث السيرة والمغازي ؛ والأخرى، عن طريق ابنه عبد الرحمان بن أبي الزناد، أحـد شـيوخ الواقـدي    
  .ومصادره، فيما يتعلق بأحداث المغازي

 
 
  

  
                                           

خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأنا يومƠذ بالعراق :" عن أبي الزناد قال. 326، ض5نفس  المصدر، ج: ابن سعد) 1
عمر كتب إلى عبد الحميد يأمر، أن يدعوهم إلى العمل بكتاب االله  مع عبد الحميد بن عبد الرحمان بن زيد عامل العراق، فلما انتهى أمرهم إلى

  .اهـ."، فلما أعذر في دعائهم كتب إليه أن قاتلهم، فإن االله وله الحمد لم Ÿعل سلفا يحتجون به علينا)ص(وسنة رسول 
بد الملك، ولقد ثقل عليه خروج زيد بـن  ما كان أكره فيهم إليه الدماء من هشام بن ع:" عن أبي الزناد قال. 326، ص5ج: نفس المصدر) 2

  .اهـ."علي فما كان شيء، حتى أتى برأسه، وصلب بدنه بالكوفة،  وولي ذلك يوسف بن عمر في خلافة هشام بن عبد الملك
  .124، ص1الواتقدي، المغازي، ج: انظر) 3
  .199، ص1الواقدي، نفس المصدر، ج: انظر) 4
  .326، ص5ابن سعد، الطبقات، ج: انظر) 5



      ȆźارƬدوين الƬالمدينة في ال ȆǠابƫ ارǤ160                                                               دور ص  
  

  آيسانصالح بن : المبحث العاشر
  

      1-ƶياتů بن كيسان المدني، مولى بني عامر، يعد من صـغار التابعين،حيـث   : نبذة عن Łهو صا
  )1(ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من تابعي المدينة 

ولا نعلم سنة ولادته بالتحديد لكن يرجح أنه، وقد ولد في منتصف عهد الخليفة معاويـة بـن أبي           
، بحيث ذكر كل من أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحي بن معين، أنـه كـان   )هـ60-41(سفيان 

كما ذكر يحي بن معين، أنه سمـع  ) هـ53-51(، الذي ولد بين سنتي )2(أكبر سنا من صديقه الزهري
، بحيث كان في )3)(هـ73ت(ومن عبد االله بن الزبير ) هـ74أو  73ت(الحديث من عبد االله بن عمر 

  .اع الحديث منهماسن سمحت له سم
وقد سمع صاŁ بن كيسان الحديث عن جمع من كبار التابعين، كعروة بن الزبير ونافع مولى ابن عمر،        

والقاسم بن محمد بن ابي بكر، وروى أيضا عن الزهري، وأبي الزناد، ومحمد بن عجلان، وكـان الثلاثـة   
  ،)4(أصغر منه سنا

قهاء مدرسة المدينة، في عهد صغار التابعين وكان مع تسعة فقهاء وكان صاŁ بن كيسان من ضمن ف       
  )(*).5(آخرين Ÿلسون بالمسجد النبوي للإجابة عن الأسƠلة التي تطرح عليهم وتفقيه الناس أمور دينهم

ولا تذكر المصادر عن علاقته وصلته şلفاء بني أمية، سوى أنه كان مؤدبا لأبناء الخليفة عمر بن عبد        
، ولا نعلم إن كان ذلك عندما كان عمر واليا على المدينة، أم عندما انتقـل إلى دمشـق سـنة    )6(لعزيزا

هـ، وإن كنا نرجح أن عمر قد أوكل إليه تلك المهمة عندما كان واليا على المدينة ، حسب ما توحي 96
  ).7(ينة،ولأن عمر بن عبد العزيز كان قد تزوج قبل ولايته على المد" مؤدب" إليه كلمة 

                                           
  .263خليفة بن خياط، الطبقات، ص:  419، ص5، ج)دار الكتب.ط(نفس المصدر:  ابن سعد) 1
  .198، ص2تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر) 2
  .198، ص2ج: نفس المصدر) 3
  .نفس الموضع: نفسه ) 4
: قال فيه المصعب الزبيري: ماء فيهو للتدليل على كونه ثقة كثير العلم والفقه نثبت شهادة بعض العل* .394، ص5الطبقات، ج: ابن سعد) 5
:" وقال ابن حبـان  " كان كثير الحديث ثقة حجة فيما حمل: " و قال فيه ابن عبد البر الأندلسي" كان من الجامعين للفقه والحديث والمروءة" 

وقـال ابـن   .199-198،ص2ابن حجر ، تهـذيب التهـذيب،ج  ".كان من فقهاء المدينة الجامعين للفقه والحديث من ذوي الهيƠة والمروءة 
  .420،ص5الطبقات، ج" . كان ثقة كثير الحديث:"سعد

  
  .198، ص2نفس المصدر ، ج: ابن حجر) 6
  .58الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، ص: ابن عبد الحكم) 7



      ȆźارƬدوين الƬالمدينة في ال ȆǠابƫ ارǤ161                                                               دور ص  
  

وقد تتلمذ على صاŁ الكثير من مشاهير العلماء الأمصار، كمالك بن أنس، ومحمد بـن إسـحاق،          
، وتوفي صاŁ بـن  )1(ومحمد بن راشد، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن جريج ، وإبراهيم بن سعد، وغيرهم

  ).2(هـ، وكان قد قارب التسعين سنة140كيسان بالمدينة سنة 
  

انصب اهتمام صاŁ بن كيسان على الحديث والفقه،مثل صديقه عبد االله بن : Ƶ التاريخيـة ŧōار-2      
، ويظهر أنه كتب كثيرا من الحديث في مرحلة الطلب مع صديقه الزهري، وقد يكـون                )أبو الزناد(ذكوان 

الحديث مع الزهري، تنفـي   مما كتبه يتعلق ببعض أحداث السيرة النبوية، دون غيرها لأن روايته عن كتابته
  ).3(كتابته أي شيء سوى الحديث على عكس الزهري الذي كان يدون كل شيء

ويتبين لنا من خلال الروايات التي وصلتنا في المصادر التاريخية، وكتب الحديث التي دونت في القرون        
لتاريخية، إلى جانب اهتمامه الخاص الثلاثة الأولى، أن صاŁ بن كيسان، قد أولى اهتماما كبيرا للدراسات ا

بالحديث والفقه، لأن الكثير من الأحداث التاريخية التي جرت في صدر الإسلام، كانت تشكل أحد المصادر 
  .التي يرجع إليها الفقيه، لاستنباط الأحكام الشرعية، ويستند إليها في إصدار فتاويه واجتهاداته

 صلى االله عليه وسلم ه من علماء المدنية السابقي الذكر، على حياة النبيوتركز اهتمام صاŁ بن كيسان كغير      

  .ومغازيه، وتاريخ الخلفاء الراشدين، وبعض الأحداث التي جرت في عهد بني أمية
 صلى االله عليـه وسـلم  هناك روايات تتناول الفترة المكية من سيرة ه صلى االله عليه وسلمففيما يتعلق بحياة النبي        

في مكة وكيفيتـها   صلى االله عليه وسـلم ول ، وتاريخ فرض الصلاة على الرس)4(كذكر إرهاصات ودلائل النبوة
  ).6(وخبر بيعة العقبة الأولى وكيفيتها) 5(

بالمدينة، وشـأن اليهـود معـه بعـد هجرتـه         صلى االله عليه وسلمكما تتعلق روايات أخرى، بحياة النبي    
التي خاضها ضد مشركي قريش، أو قبائل شبه الجزيرة العربية، أو حروبـه مـع    ،وبعض المغازي)7(إليها

وروايتان عن غزوة أحد، فيما يتعلق بموقـف  ) 8(إلÃبعض أحداث غزوة بدر،اليهود، فهناك رواية تتطرق 

                                           
ي يظهر لي أنـه  الذ:" وقرأت şط الذهبي: "، قال ابن حجر199، ص2؛ ابن حجر، التهذيب، ج419، ص5نفس المصدر، ج: ابن سعد) 1

  ".ما أكمل التسعين
  .199، ص2المصدر السابق، ج: ابن حجر) 2
  .107-106تقييد العلم، ص: الخطيب البغدادي) 3
  .166، ص1الطبقات، ج: ابن سعد) 4
  .167، ص1السيرة ، ج: ابن هشام) 5
  .7، ص8نفس المصدر، ج: ابن سعد) 6
  .407، ص1نفس المصدر، ج: ابن هشام) 7
  .103، ص1غازي، جالم: الواقدي) 8
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زوجـة أبي  -، وتمثيل هند بنت عتبـة  )1(المشركين، عند التحام الجيشين في المعركةالمسلمين من أقربائهم 
، وخبر حادثة بƠر معونة وذكر من استشهد فيها من )2(وصواحبها بقتلى المسلمين عقب المعركة  -سفيان
، وأشياء أخـرى عـن   )5(، وأشياء عن غزوة الحديبية)4)(هـ6سنة(، وخبر غزوة الغابة )3(القرآن حفظة

  ، )6(للغزوة وغنائمها صلى االله عليه وسلم غزوة خيبر، حول الجيش الذي جهزه النبي
، وتحديد المكان )8(، وأشياء عن غزوة الفتح)7(إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام صلى االله عليه وسـلم  وكتاب النبي

  ).9(الأخيرة في حجته -ص-الذي نزل فيه النبي
، )11(، واللحظات الأخيرة من حياتـه )10( صلى االله عليه وسلم كما تتطرق روايات كثيرة إلى مرض النبي      

، )15(، وتحديـد وقـت دفنـه   )14(، والثوب الذي كفن فيه)13(، وتغسيله)12(ووصيته وتحديد يوم وفاته
  ).16( صلى االله عليه وسلموخطبة عمر بن الخطاب في الناس مشككا في خبر وفاة الرسول 

، )17(أحداث الخلافة الراشدة، فنتناول، خبر سقيفة بني ساعدة، وما دار فيها من نقاشأما فيما يخص       
الـد بـن الوليـد إلى العـراق     لخ -رض-، وتوجيه أبي بكـر )18(ثم انتخاب أبي بكر خليفة للمسلمين

رضـي االله  –، واستخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب )20(، وخبر غزوة اليرموك)19(لفتحها) هـ12سنة(
                                           

  .519، ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 603، ص2نفس المصدر، ج:ابن هشام) 1
  .524، ص2؛ الطبري، نفس المصدر، ج607، ص2نفس المصدر،ج: ابن هشام) 2
  .194، ص1؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج 555، ص3، ج54،ص2نفس المصدر، ج: ابن سعد) 3
  .589،ص2بق، جالمصدر السا: الواقدي) 4
  .589،ص2؛ الواقدي ،نفس المصدر، ج439، ص7فتح الباري ، ج: ابن حجر) 5
يوم خيـبر مائتـا    ρكان مع النبي: " ، عن صاŁ بن كيسان قال110، ص2؛ابن سعد، الطبقات، ج2،812نفس المصدر،ج: ابن هشام) 6

  .2،812ابن هشام، نفس المصدر،ج".فرس
  .الروم) ملك(، حول كتابه إلى قيصر عظيم 109، ص6ابن حجر، الفتح، ج: وانظر ؛243، ص1المسند،ج: الإمام أحمد) 7
  .118، ص2الطبقات، ج: ابن سعد) 8
  .1113، ص3المغازي، ج: الواقدي) 9

  .541، ص1؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج206، 193، ص2نفس المصدر، ج: ابن سعد) 10
  .231،240،245،254، 216، ص2ج:نفس المصدر) 11
  .274،ص2ج: نفسه) 12
  .278، ص2ج: نفسه) 13
  .264، ص2ج: نفسه) 14
  .304،ص2ج:نفسه) 15
  .266، ص2ج: نفسه) 16
  .579، ص1البلاذري، أنساب، ج: ؛ وانظر465، 460، ص3ج :نفسه) 17
  .588، ص1؛ البلاذري، نفس المصدر، ج181، ص3نفسه، ج: ابن سعد) 18
  .343، ص3تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 19
  .405، ص3ج: درنفس المص) 20
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،وكتاب الخليفة الجديد إلى أبي عبيدة بن الجراح بالشام يأمره بتولي قيـادة  ) 1(حضرته الوفاة حين–عنهما 
والسياسة المالية في عهد عمر بـن  ) 3)(هـ15سنة(، وخبر معركة القادسية )2(الجيش بدل خالد بن الوليد

التي جرت على الأخيرة  ،كما تتناول روايتان الأحداث) 5(، فوفاته والمراثي التي قيلت في شأنه)4(الخطاب
، )7(فمقتله واختلاف الناس في موضع دفنه،)6(فةعلى الخليحول بداية المؤامرة  -ضر-عهد الخليفة عثمان

  ).8(وتحديد سنة عند وفاته
أما فيما يتعلق بتاريخ الخلافة الأموية، فقد وصلتنا روايات عديدة عن صاŁ بن كيسان، ممل يدل على       

 يتصل بتاريخ المدينة المنورة وماخاصة ما يتعلق  تقدير،أو روايتها على أقل  عصره،حداث اهتمامه بتدوين أ
  .بها

، وتوجيه )هـ60سنة(حيث تتطرق هذه الروايات إلى تولي يزيد بن معاوية أمر الخلافة بعد وفاة أبيه      
ير، والحسين بن علـي ورفضـها   رسائله إلى واليه على المدينة ومكة، بقصد أخذ البيعة من عبد االله بن الزب

، فعزل أهل المدينة لعامل يزيد عليها، فوقوع معركة الحرة )10(، ثم قيام ثورة ابن الزبير)9(وخروجهما عليه
) هـ64سنة(،فوفاة يزيد بن معاوية )11(هـ ونتائجها، وذكر من استشهد فيها من أشراف المدينة63سنة

، فضرب الحصار من قبل الحجاج بن يوسف )12(لا في الحكموولاية ابنه معاوية بن يزيد الذي لم يدم طوي
، ثم القبض على عبد االله بـن الـزبير وقتلـه سـنة      على معسكر عبد االله بن الزبير بمكة ورميها بالمنجنيق

، لما رفض البيعـة للخليفـة   )*(، وتوجيه الحجاج بن يوسف رجاله لإتيانه بمحمد بن الحنفية )13(هـ73
  د ـعب

                                           
  .431، 429، ص3ج: نفسه) 1
  ". كان أول كتاب كتبه عمر حين ولي إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد : "عن صاŁ بن كيسان. 434، ص3ج: نفسه) 2
  .481، ص3ج: نفسه) 3
  .371فتوح البلدان، ص : البلاذري) 4
  .لت في شأنه وذكر من رثاه من الشعراء الرواية فيها المراثي التي قي. 218، ص4نفس المصدر،ج: الطبري) 5
  .51-50، ص5أنساب، ج: البلاذري) 6
  .413، ص4تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 7
  .418، ص4ج: نفس المصدر) 8
  .246، ص1؛خليفة بن خياط، التاريخ ، ج23، ص 2، ق4أنساب الأشراف ، ج: البلاذري ) 9

  .155، ص5أنساب، ج: البلاذري) 10
  .42، ص2، ق4ج: رنفس المصد) 11
  .64، ص2، ق4ج: نفسه) 12
  .156، ص5ج: نفسه) 13

هـ، وكان محمـد بـن   11هو محمد بن علي بن أبي طالب، وأمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة سبيت في معركة اليمامة سنة ) *
  .هـ 93، أو 92، 81أو  80هـ، أو 73الحنفية من سادات التابعين فقها وورعا وعبادة، اختلف في سنة وفاته على عدة أقوال، سنة 
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  ).1(القتال إن لم يبايعالملك وتهديده ب
وتؤرخ روايات أخرى لبعض الأحداث العسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية والدينية، الهامة في عهد        

، كإصدار عبد الملك للنقود )هـ96-86(، وعهد ابنه الوليد )هـ86-70(الخليفة عبد الملك بن مروان 
  ). 2(هـ76الإسلامية سنة 

، )4(، وإعادة ترميم المسـجد النبـوي  )3(هـ82رى إلى وقعة دير الجماجم سنةوتتطرق روايات أخ      
بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك، إلى واليه على المدينـة  ) 5(هـ88وحفر الآبار وتعبيد الطرقات سنة 

وحج والي مكة محمد بـن هشـام   ) 6(هـ91عمر بن عبد العزيز، وحج الوليد بن عبد الملك بالناس سنة 
  ).7(ل المدينة ومكة، بدلا عن والي المدينة خالد بن عبد الملك الذي لم يشهد الحج تلك السنةبأه

وعند هذا الحد تنتهي روايات صاŁ بن كيسان التي تمكننا من جمعها من مختلف المصادر، ويتضح لنـا       
ر، ويظهر لنا من خلال من خلال هذه الروايات أن صاŁ بن كيسان التي تمكننا من جمعها من مختلف المصاد

 صلى االله عليه وسـلم  النبيهذه الروايات أن صاŁ بن كيسان كان يلتزم بالإسناد كثيرا خاصة، فيما يتعلق بحياة 

الخلافة الراشدة ؛ لكن بعض الروايات المتعلقة بتاريخ الخلفاء الراشدين، وتاريخ الدولة الأموية التي  وأحداث
  . عاصرها لم تصلنا مسندة بل موقوفة عليه

                                                                                                                                
عبيـد   ولم يبايع محمد ابن الحنفية لعبد االله بن الزبير،أو عبد االله بن مروان لعدم اجتماع كلمة الأمة على واحد منهما وكان المختار بن أبي     

 أنه لا يزال -إحدى فرق الشيعة -لفرقة الكيسانيةالثقفي يدعو إلى إمامة محمد بن الحنفية دون رضا منه، ويزعم أنه المهدي المنتظر، كما تعتقد ا
وما بعدها، ابـن حجـر،    169، ص4ابن سعد، الطبقات، ج: انظر ترجمته. اءالم و عسلال يقتات من على قيد الحياة، مقيما بجبل رضوى=

  . 379-378، ص3تهذيب التهذيب، ج
لم يبايع أبي الحجاج، لما قتل ابن الزبير، :"بن محمد بن علي قالعن صاŁ بن كيسان عن الحسن . 110، ص5المصدر السابق، ج: ابن سعد) 1

أولا تدري أن الله في كـل يـوم   : واالله لأقتلنك  قال: إذا بايع الناس بايعت، قال: قد قتل عدو االله، فقال ابن الحنفية: فبعث إليه فجاء، فقال
  ".ك في قضية من قضاياهثلاثمائة وستون لحظة في كل لحظة ثلاثمائة وستون قضية؟ فلعله يكفينا

  256، ص6المصدر السابق، ج: الطبري) 2
اسم موضع قرب الكوفة، كانت فيه المعركة بين الحجاج بن يوسف الثقفي، وعبد الرحمان : ودير اǸŪاǶƳ، 361، ص6ج: نفس المصدر) 3
، 1خليفة بن خيـاط، تـاريخ، ج  : وانظر؛ 504، 503،ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. بن الأشعث، التي انهزم فيها ابن الأشعثا

  .، ومابعدها281ص
  .435، ص6ج: نفسه)  4
  . نفس الموضع: نفسه ) 5
  .465، ص6ج: نفسه) 6
  .91، ص7ج: نفسه) 7
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 هنا إلى بعض هذه الروايات المتعلقة بƖخر عهد الخلفاء الراشدين قد وصلتنا مـن طريـق ابـن    ونشير     
، وابن جعدبة هذا اشتهر بالكذب، مما Ÿعلنا نشكك في نسبتها إلى صاŁ بن كيسان، أو أن ابن )*(جعدبة

ه ومقامه، كمـا  لا يليق بسيرت -رض-جعدبة تصرف في متن الرواية ، لأن فيها تحامل على الخليفة عثمان
إضافة إلى مخالفتها للروايات المدنية الأخرى، الواردة عن كثير مـن   -رض-فيها أيضا تحامل على الصحابة 

  ).1(علماء المدينة، وتظهر فيها طريقة الإخباريين في صياغة الأحداث والمبالغة فيها
مما يدل على اهتمام صـاŁ  كما يتضح لنا أيضا من بعض روايات صاŁ بن كيسان، استشهاده بالشعر     

ابن كيسان به، وروايته من جهة، ومن جهة أخرى تدل على مكانة الشعر في الروايات والمدونات التاريخية 
  ).2(الأولى
وبحديثنا عن صاŁ بن كيسان نكون قد أتينا على نهاية هذا الفصل المتعلق بمؤرخي المدينة من صـغار         

وخ موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق، والواقدي ، وهـذا الفصـل لـيس    التابعين الذين يعتبرون من شي
، والتـاريخ   الذين وصلتنا عنهم روايات تاريخية عديدة في مصادر السيرة النبويـة استقصاء لهم ، بل عن 

  .أو أثر عنهم قد ألفوا في المغازي، الإسلامي 
ة، قد لعبوا دورا هاما في ميدان التدوين وصفوة القول أن هؤلاء المؤرخين من جيل صغار تابعي المدين      

، وذلك باهتماماتهم أكثر بالروايات التاريخية وتدوينها في صحف مستقلة، وتركيزهم على بعض  التاريخي
مما جعلهم مصدرا هاما لمؤرخي المدينة الذين أتوا بعـدهم،  ، وتفصيلهم الحديث عن بعض الآخر الأحداث

  .غازي وجمعها في مدونات شاملةوالذين تخصصوا أكثر في دراسة الم
   

                                           
ه هو يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي المدني، نزل البصرة ومات بها في خلافة المهدي، وقد ضعفه علماء الحديث، وتركوا الرواية عنه ، لكون)*

انظر ترجمتـه وكـلام   . فكيف يؤتمن على غيره)ص(كان يكذب ويضع للناس الأحاديث النبوية ، فإذا كان لا يؤتمن على حديث رسول االله 
  . 425،ص4؛ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج438-436،ص4الذهبي، ميزان الاعتدال،ج: العلماء، فيه

حول موقف خالد بن سعيد بن العاص، وسعد بن عبادة من بيعة أبي بكـر،  .، ومابعدها 588،ص1البلاذري، أنساب الأشراف، ج: أنظر) 1
، حول بداية 51-50، ص5المصدر نفسه،ج: هـ وانظر أيضا63، حول خبر وقعة الحرة سنة 42، ص2، ق4نفس المصدر، ج: وانظر أيضا

  . المؤامرة على الخليفة عثمان رضي االله عنه
  .589، ص1ري، أنساب، جالبلاذ: 218، ص4الطبري، تاريخ، ج: انظر) 2
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  الفصل الخامس
في الفصلين السابقين كنا قد تناولنا آثار بعض مؤرخي المدينة من جيل كبار التابعين ،وجيل صـغار        

التابعين ، ولاحظنا أن  البعض توسع في الرواية التاريخية والبعض الآخر أوجز فيها ،كما لاحظنا أن البعض 
وسع في الفصلين السابقين كـثيرا حـتى لا يكـون في     منهم قد ترك آثارا مدونة في المغازي وغيرها ولم نت

  .كثيرا  البحث تكرارا
أما هذا الفصل فقد أفردناه لمؤرخين كبيرين من مدرسة المدينة ، توصلنا من خلال جمع المـادة إلى         

م ؛ الأول أنهما قدما خدمة بالغة الأهمية للدراسة التاريخية ، خاصة ما يتعلق بالمغازي ، وتاريخ صدر الإسلا
من جيل كبار التابعين ، ومن الفقهاء السبعة بالمدينة ، وهو عروة بن الزبير ، والثاني من جيل صغار التابعين 
بالمدينة المنورة وأحد أشهر محدثي القرن الثاني الهجري ، ألا وهو ابن شهاب الزهري ، الذي أرسى قواعد 

تمل على أيدي تلامذته ، أمثال موسى بن عقبة ،و محمد الدراسة التاريخية بالمدينة على أسس راسخة ، لتك
  .ابن إسحاق ، ومعمر بن راشد ، وغيرهم 

كما لاحظنا أن ما بدأه عروة في إرساء قواعد الدراسة التاريخية بالمدينة أتمه تلميذه الزهري ، لهـذا         
لأخير من تقرير مـا إذا كانـت   فدراستهما في فصل منفرد ، وفي دراسة مفصلة ذات أهمية ، إذ تمكننا في ا

بما في ذلك السـيرة   -الدراسة التاريخية الإسلامية الأولى ترجع في أصولها إلى القصص الشعبي و التاريخي 
وترجع في أصولها إلى ما قام به المحدثون من جهـود  ! أم أن موطن تلك الدراسة المدينة المنورة ؟ -النبوية 

       .     العهد المجيد من التاريخ الإسلامي معتبرة في حفظ وتدوين وتوثيق ذلك 

  
  عروة بن الزبير:  المبحث الأول

ȏأو :Ǿƫحيا  
        
      1-ƶو أسرت Ƶو مولد ƶهو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القريشي، أحد سادات التابعين  :نسب

  .1،والفقهاء السبعة بالمدينة 
ريقة النسب ، و ذات المكانة الإجتماعية المرموقـة بـين الأسـر    وينتمي عروة بن الزبير إلى أسرة ع       

القرشية ، وقد اجتمعت لعروة تلك المكانة الإجتماعية من جهة والديه ، فأبوه هو الزبير بن العـوام بـن   
، صلى االله عليـه وسـلم   ، حواري رسول االله ، وأحد فرسان المسلمين، و ابن عمة الرسول) هـ36-ت(خويلد

، أما أمه فهي أسماء بنت صلى االله عليه وسلم يه خدŸة بنت خويلد زوجة النبي صفية بنت عبد المطلب ، وعمة أب
                                                           

  . 255، ص3؛ ابن خلكان،  نفس المصدر ، ج266، ص 1؛ البخاري ، التاريخ الصغير، ج  241الطبقات ، ص : ابن خياط )  1
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، و إحدى عجائز الجنة، وخالته عائشة أم المؤمنين ؛ وقـد  ) ∗"(ذات النطاقين"بي بكر الصديق ، الملقبة بـأ
  . 1كان عروة بن الزبير يعتز بهذه المكانة ، ويفتخر بانتسابه لأشرف النساء

هــ أو  23هـ ، وقيل 22ة التي ولد فيها عروة بن الزبير فقيل سنة وتختلف الروايات حول السن       
  .3هـ 23، و لكن أرجح الروايات هي التي تؤرخها سنة 2هـ 29هـ ، أو 26

ومن خلال طبقات ابن سعد وكتاب نسب قريش لمصعب الزبيري ،يتبين لنا أن عروة بن الزبير كان        
ـان له عـدد من الاخـوة والأخوات،وعدد مـن  يعيش وسـط أسـرة كثـيرة الأفـراد، فقـد ك

  .4الأزواج و الأبناء 
        

في كنف والديه، و قد أدرك أحداث الفتنـة ، في   نشأ عروة بن الزبير :نŐƄتƶ و Əلبƶ العلم -2        
أواخر عهد الخلافة الراشدة ، حيث كان سنه عند محاصرة الخليفة عثمان بن عفان اثني عشرة سنة ، بحيث 

روى أنه شاهد أحد  الثوار وهو يحاول اقتحام بيت الخليفة ، لولا أن صدّه أخاه عبد االله ، الـذي كـان   ي

                                                           
يقه أبي بكـر  و رف ρ نصفين أحدهما لربط الزاد الذي أتت به للرسول  لقبت بذات النطاقين لأنها شطرت نطاقها الذي تحزم به وسطها إلى)  ∗

ابن : انظر . غار حراء  ،و قيل لما خرج من الغار متجها نحو المدينة  إلى ρ الصديق، و الآخر لقربته ، و ذلك في الليلة  التي خرج فيها الرسول 
  . 250، ص  8سعد ، نفس المصدر ، ج

قال أبو بكر : د عروة مع الحجاج ، فقال يوما وف: " روى البلاذري خبرا عن ذلك فقال .  371،ص 5أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  1
لا أم لك ، و أنا ابن عجائز الجنة؟ أمي : ألي تقول: فقال له ! ، فقال الحجاج، لا أم لك، أتكŘ منافقا عند أمير المؤمنين؟] يعني أخاه عبد االله[

و كان العوام جد عـروة أخـا   " دŸة بنت خويلد أسماء بنت بكر الصديق ، و جدļ صفية بنت عبد المطلب ، و خالتي عائشة ، و عمتي خ
  .40الذهبي ، تراجم رجال، ص : انظر . لخدŸة

  .    423-422، ص  4؛ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج 258، ص3نفس المصدر ، ج:  ابن خلكان)  2
ق لكونه ولد سـنة ثـلاث و عشـرين    كانت ثلاث عشر سنة ، فهذا مطاب) هـ  36سنة (ذكر يحي بن معين أن سن عروة يوم الجمل )  3

  . 423، ص  4؛ الذهبي ، سير أعلام النبلاء، ج 453، ص  4الطبري ، نفس المصدر ، ج: انظر .  للهجرة
أخوه الأكبر عبد االله الثائر على الحكم الأموي ، و المنذر ، و عاصم و مهاجر، و خدŸة الكبرى ، و أم الحسن ، و : كان له من أمه أسماء )  4

مصعب و جعفر ، و خالد ، و عبيدة ،و حمزة ،و عمرو، الذي كان في صف الخليفة يزيد بن معاوية و قاتل أخاه : و من إخوته لأبيه . شة عائ
  .و ما بعدها  250، ص  5ابن سعد ، نفس المصدر ، ج: انظر. عبد االله

و أمهم فاختة بنت الأسود بن . سود ،و أم كلثوم ،و عائشة ،و أم عمر عبد االله و عمر الذي قاتل مع ابن الزبير ،و الأ: أما أبنائه فهم          
و أمهم أم يحي بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمـس  .أبي البختري ؛ و يحي، و محمد، و عثمان ، و أبا بكر، و عائشة ،و خدŸة 

و أمهم جارية تسمى واصلة ، و .؛ و مصعب ،و أم يحي ) جارية أي ( عمة الخليفة عبد الملك بن مروان ؛ و هشام، و صفية ، و أمهم أم ولد
؛ المصعب الزبيري ، نسب قريش ، ص  178، ص  5ابن سعد ، نفس المصدر ، ج. أسماء ،و أمها سودة بنت عبد االله بن عمر بن الخطاب 

  .  376-373، ص  5، ج)العلمية ط، دار الكتب (ابن سعد ، نفس المصدر ،: ؛ و انظر ترجمة عدد من أبنائه  هؤلاء  248– 254
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، كما يروى أن أحد  1آنذاك أحد المدافعين عن الخليفة ، في حين هو لم يستطع فعل أي شيء لصغر سنه 
  .2الثوار همّ بقتله ثم تركه لما وجده لا يزال صبياً 

و خروج طلحة بن عبيد االله الأنصاري ، و الزبير بن العـوام ،   -رض–لخليفة عثمان  و بعد مقتل ا       
  . 3لصغر سنه أيضاً) هـ 36سنة ( العراق انتقل مع أبيه، لكنه لم يشارك في معركة الجمل  مع عائشة إلى

ما أخذ عن وقد بدأ عروة في طلب العلم وهو صغير السن، فأخذ شيƠا يسيرا من العلم عن والده ، ك       
والدته، و لازم خالته عائشة طوال حياتها ، و تفقه عليها وروى عنها معظم أحاديثها ، كما أخذ عن الإمام 

سهل ابن أبى حثمة ، وجابر ابن عبـد االله ، وأبي  : علي ابن أبى طالب ، وعدد من الصحابة نذكر منهم 
، وزيد ابن ثابت ، وعبد االله بـن عمـر ،   هريرة ، والحسن والحسين ابنا علي بن أبى طالب ، وابن عباس 

  .5أن بلǢ في  طلب العلم مرتبة سامية  ، إلى 4وأخيه الأكبر  عبد االله بن الزبير
      

      3- ƶلاتůالبصرة ، حيث وفد على والي البصرة من قبل علـي    رحل عروة في صدر شبابه إلى :ر
ابته ، و ذلك أن أخاه عبد االله الأكبر لم يقسـم  بن أبي طالب ، عبد االله بن عباس بسبب ضائقة مالية أص

تركة الزبير إلا بعد سبع سنين استكمالا لقضاء كل دين عليه ، فأكرم الوالي مثواه ، و جازاه أحسن الجزاء 
المدينة، و بقى مقيما فيها ينهل العلم من خالته عائشة و غيرها ، و يتذاكر العلم من   ، و بعدها رجع إلى 6

  .7د المدينة لكل ليلة أترابه بمسج
، شد الرحال مـرة  )هـ  60-41(وبعد وفاة خالته ، في أواخر عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان        

مصر ، و لا نعلم السبب في رحلته هذه ، و عندما حل بها استاء للحالة الإجتماعية التي يعيشـها    ثانية إلى
؛ ومن خـلال   8ما تزوج فيها ، و أقام بها سبع سنواتأهل مصر من جراء الضرائب المفروضة عليهم ، ك

                                                           
  . 423-422، ص  4سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي )   1
  .نفس الموضع : نفس المصدر )  2
، ص  4؛ الذهبي ، نفس المصدر، ج  453، ص  4؛ الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ، ج 179، ص   5نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  3

423   .  
:  ؛ و انظر بقية الشيوخ الذين أخذ عنهم  63-62، ص 1؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ، ج  266، ص 1الصغير، ج التاريخ : البخاري )   4

  .    93-92، ص  3؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب ، ج 435-434، ص  4الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج
  .    431، ص  4؛ الذهبي ، سير أعلام  ، ج 255،ص  5أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  5
  .  423، ص  4سير أعلام  ، ج: الذهبي )  6
   424، ص  4ج: نفس المصدر )  7
سنين و تزوجت بها فرأيت أهلها مجاهيد قد حمل علـيهم فـوق    7أقمت بمصر : عن عروة قال . "  305فتوح البلدان ، ص: البلاذري )  8

  اهـ ." طاقتهم ، و إنما فتحها عمرو بصلح و عهد ، و شيء مفروǡ عليهم 
هـ من طرف عمر بن العاص على عهد الخليفة عمر بن الخطاب و ننبه إلى أن الروايات مختلفة حـول كيفيـة    20فتحت مصر سنة         

فتحها هل كانت عن طريق الصلح أو عن طريق ؟ حيث كان يذهب الليث بن سعد و يزيد بن حبيب إلا أن مصر فتحت كلها عن طريـق  
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هـ ، نستطيع تحديد سنة حلولـه   24جوار أخيه عبد االله بمكة سنة   مدة إقامته بمصر و هجرته منها إلى
،وبقي عروة مقيما في مكة أثناء  1هـ ،و هي السنة التي توفيت فيها خالته عائشة  57بمصر في حدود سنة 
  . 2هـ  73أن قتل أخاه عبد االله من طرف الحجاج بن يوسف الثقفي سنة   ثورة بن الزبير ، إلى

المدينة ، خلال إقامتـه    المرة و الأخرى إلى و يبدو من رواية إبنه هشام ، أن عروة كان يختلف بين        
قـد  هـ، و  63بمصر لزيارة أقاربه وأصدقائه ،حيث كان حاضرا بالمدينة خلال وقعة الحرة بالمدينة سنة 

حرق الكثير من كتبه التي دونها ، خشية أن تعبث بها أيدي جنود بني أمية الـذين   ألجأته تلك الأحداث إلى
جانب أخيه ، و بعد أن هدأت ثورة المختار   و أثناء إقامته بمكة إلى.3استباحوا المدينة بعد أن هزموا أهلها 

محمـد    االله بن الزبير ،كان عروة رسول أخيه إلى ابن أبي عبيد الثقفي بالعراق، و دانت معظم الأقاليم لعبد
  .4طاعته ، لكن طلبه قوبل بالرفض   الحنفية طالبا منه الدخول إلى ابن

دمشق   وبعد مقتل عبد االله بن الزبير ،خرج عروة إلى المدينة ، فاستودع بها أمواله ثم شد الرحال إلى       
ه من الحجاج بن يوسف وجنده ، وطالبا للأمان ، و يبـدو  ، مستجيرا ب5قاصدا صديقه الخليفة عبد الملك 

الخليفة ، فكان هو الذي قص   أنه أسرع في رحلته تلك قبل أن تصل رسل الحجاج بنبأ مقتل بن الزبير إلى
عليه خبر مقتل أخيه ، فسرّ بذلك عبد الملك ، وطلب من الحجاج أن لا يعترض لعروة بسوء ، كما أرجع 

  .6،بعد أن ميزه بين الأسلاب التي حملت إليه من مكة  له سيف أبيه الزبير
وتختلف الروايات حول تفاصيل هذه الرحلة وما جرى فيها ،ولعل أقربها مـن المصـدر، وأوفاهـا           

  .7بتفاصيل الرحلة ما رواه المدائني عن عبد االله بن فائد

                                                                                                                                                                                
ية بينما كان يذهب ابن عمر و سفيان بن وهب الخولاني إلا إنها فتحت بقوة السلاح ؛و قد كان  عـروة يأخـذ   الصلح ما عدا الإسكندر=

هـ و بها أرخها خليفة ابـن   20الصحة سنة   اختلاف الروايات حول السنة التي فتحت فيها، و أقربها إلى  بالرأي الأول كما نشير أيضا إلى
، ص  1تـاريخ الخليفـة ، ج  : ول اختلاف الروايات فيما  يتعلق بتاريخ فتح مصر، و كيفية فتحها انظروح. خياط ، و الطبري و ابن الأثير 

  .و ما بعدها 394، ص  2و ما بعدها ؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج  104، ص  4؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 115-116
  .   هـ  57ن عروة الذي ذكر وفاة خالته في سنة الرواية هنا ع 412،ص  1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  1
  .  314، ص  1؛ السيوطي ، تنوير الحوالك ، ج  432، ص  4سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي )  2
  . 179، ص  5نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  3
  .  288،ص 3أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  4
البلاذري ، أنساب : انظر.الشباب حيث كانا كثيرا ما Ÿتمعان بمسجد المدينة للعلم و العبادة كان عروة صديقا لعبد الملك كانا في صدر )  5

  . 423، ص  4؛ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج  375،ص 5الأشراف، ج
  . 300-299، ص  7؛ ابن حجر، الفتح الباري ، ج 257، ص3ابن خلكان،  وفيات الأعيان ، ج)  6
ركب عروة ناقة لم يدرك مثلها ، فقدم الشام قبل قـدوم  : عن المدائني عن عبد االله بن فائد قال . "  370،ص 5جأنساب، : البلاذري )  7

رحب رسل الحجاج بقتل عبد االله الزبير على عبد الملك ، فأتى باب عبد الملك ، فاستؤذن له ،فلما دخل سلم عليه بالخلافة ، فرد عبد الملك و
  : سرير ثم قال عروة به وعانقه ، و أجلسه على ال

  نمت بأرحام إليك قريبـــة                ولا قرب للأرحام ما لم تقرب
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صديقه ، ولكن يبدو أن عروة قد تألم وقد عامل عبد الملك عروة بالاحترام الذي يعامل به كل صديق      
  . 1من بعض الدمشقيين كما يخبرنا ابنه هشام 

مقر سكناه بالمدينة ، ينشر العلم عندما ارتقى الوليد بن عبد الملك عـرش    وبعد ذلك رجع عروة إلى      
تلك ،و إنما  سبب رحلته دمشق ، و لا تشير الروايات إلى  هـ ، رحل عروة مرة ثانية إلى 86الخلافة سنة 

تصف ما جرى لعروة فيها ، فقد ابتلي في هذه الرحلة بمصيبتين ، إحداهما في رجله والأخرى في فقده لأحد 
أبنائه ؛ فعندما كان على مقربة من بلاد الشام أصابته قرحة في رجله ، فلما وصل و دخل على الوليـد ،  

فرضي بقطعها ، و بعد أن قطعت و أفـاق   أشار عليه الأطباء بقطع رجله كي لا تسري عدواها في جسده
من إغمائه جاءه الخبر بنعي ابنه محمد ، وكان هذا الأخير قد ارتقى سقف إسطبل به خيول الوليـد كـي   

  .2أن قضى نحبه  يتفرج عليها ، فسقط وداسته الخيول بقوائمها إلى
مد ، عـن ابنـه هشـام و    وتخبرنا روايات أخرى عديدة عن خبر قطع رجل عروة ، و وفاة ابنه مح       

: الزهري أنه صبر على تلك الحوادث المؤلمة التي أصابته واحتسب أجره عند االله ، وما زاد علـى أن قـال   
اللهم أخذت عضوا و تركت أعضاء ،وأخذت ابنا و تركت أبناء ، فإنك إن كنت أخذت لقد أبقيت ، و "

  .3"لعقيقإن كنت ابتليت لقد عافيت فلما قدم المدينة نزل قصره با

                                                                                                                                                                                
فخر عبـد الملـك   . قتل رحمه االله : وما فعل ؟ قال : فقال عبد الملك . إن أبا بكر بان : ثم تحدث حتى جرى ذكر عبد االله ، فقال عروة = 

وكتب إلى الحجاج يعظم ما بلغه من صلبه ، وكتب إليه ، إياك وعروة ، فقـد  . نعم : ال فقال الحجاج صلبه ، فهب جثته لأمه ، ق. ساجدا 
صـابه  آمنته ، فكان مسيره من الشام راجعا إلى مكة ثلاثين يوما ، فانزل الحجاج جثة عبد االله عن خشبته ، وبعث بها إلى أمه فغسلته ، فلما أ

فغسـلته عضـوا عضـوا ،    . قطع ، فكنت أظنه المنذر ، لأنه جدع بالسيوف ، ولم أظنه ابني قيل لي في المنام يا أم الم: فقالت . تقطع =الماء 
  اهـ" عليه عروة ) ص(فاستمسك ، ودفنته ، و

كما لم يذكر . وروى الذهيبي من طريق سفيان ابن عيينة  قريبا من هذه الرواية ، لكن لم يذكر تمثل عروة بالبيت الشعري المذكور أعلاه       
لما قتل ابن الزبير خرج عروة إلى : وقال ابن عيينة . " 433– 432، ص  1الذهبي ، المصدر السابق ، ج : انظر . غسيل عبد االله و دفنه خبر ت

  ".الخ  …المدينة بالأموال فاستودعها، وسار إلى عبد الملك 
ة على عبد الملك بن مروان فأجلسه معه على السرير قدم عرو: عن هشام بن عروة قال" ؛  429، ص  4سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي )  1

، فـذكروا  ، فجاء قوم فوقعوا في عبد االله بن الزبير ، فرج عروة وقال للأذن إن عبد االله أخي ، فإذا أردتم أن تقعوا فيه  فلا تأذنوا لي عليكم 
ة ، و لكنه طلب أمرا و طلبناه ، فقتلناه، و إن أهل الشام من حدثوني بما قلت ، و إن أخاك لم نقتله لعداو: ذلك لعبد الملك فقال له عبد الملك

 16الأصفهاني ، كتاب الأغـاني ج  : و انظر" . …أخلاقهم أن لا يقتلوا رجلا إلا شتموه ،فإذا أذنا لأحد قبله، فقد جاء من يشتمه فأنصرف
  .45،ص 

؛ الحافظ الزي ، تهذيب الكمال ، ج   257-256، ص3ج؛ ابن خلكان،  نفس المصدر ،  45،ص  16كتاب الأغاني ج : الأصفهاني )  2
  . 430، ص  4، الذهبي ، نفس المصدر،  ج 20– 91، ص  20

؛ الحافظ المزي ، تهذيب الكمال ، ج  431-430، ص  4الذهبي ، نفس المصدر ، ج: نفس المصدر نفس الموضع ؛ و انظر : الأصفهاني )  3
  .   20، ص  20
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المدينة ،كثيرا ما كان يتردد على عمر بن عبد العزيز الذي عين واليا عليها سنة  وبعد رجوع عروة إلى      
،كما جعله هذا الأخير من مستشاريه مع تسعة فقهاء آخرين من فقهاء المدينة ،كي يستشـيرهم  1هـ 87

  .2في السياسة الشرعية 
  

وقفا حياديا من أحداث عصره ، حيث لم تلجƠه الفـتن الـتي   اتخذ عروة م :موقفƶ السياسي -4      
جانب أخيه عبد  مساندة الأمويين أو خلع طاعتهم ، و رغم وجوده إلى  كانت تعصف بالدولة الأموية إلى

مفضلا اعتـزال   -على ما يبدو-االله أثناء ثورته وتنازعه الخلافة مع بني أمية ، إلا أنه لم يشارك في الحرب 
  .عد مقتل أخيه بايع عبد الملك مختارا ،وب 3الفتنة
 -أي ثورة أخيه -وكان رأيه أن تجتمع كلمة الأمة و يتوحد الصف ، خاصة و أنه في تلك الظروف      

قد تصاعدت فيها حدة الصراع بين الأمويين و خصومهم ،كما هبت حركات المعارضة في كل جانـب  
قبل الروم ، الذين استغلوا الظروف التي كانت تمـر بهـا    المشاكل التي واجهتها بلاد الشام من  زيادة إلى

  4.الدولة آنذاك فصعدوا من عملياتهم العسكرية على الثغور
       Łولعل عروة أدرك ما كانت تمر به الأمة من ظروف حالكة ، فحاول نصح أخيه مرارا على أن يتصا

الحياد رغم بقائه في مكة مع أخيـه إلى أن  مع الأمويين حقنا للدماء ،فرفض أخاه ذلك فالتزم عروة حينƠذ 
  5.قتل

إذكاء نار الخصومة والفرقة داخل الجماعة الإسلامية ،ويتضح   ويبدو أيضا أن عروة لم يكن يميل إلى      
:  الفتنة الكبرى التي حدثت في آخر عهد الخلافة الراشدة ، حيث كان يقول موقفه هذا من خلال نظرته إلى

    6".من أن يعين في قتل عثمان ، وكان عثمان اتقى الله من أن يقتله علي كان علي أتقى الله"

                                                           
  .  427، ص  6، جنفس المصدر : الطبري )  1
  . 116، ص  5الطبقات ، ج: ابن سعد )  2
  .   311تاريخ الثقات ، ص: العجلي )  3
و ما بعدها  195ص  1985،  1دار إقرأ ، ط: بيروت .  ǰƫون اšȏاǿاƩ السياسية في القرن الأول الهجريإبراهيم بيضون ،: انظر )  4
هـ  73-64مقتل عبد االله بن الزبير   جهتها الدولة الأموية منذ عهد يزيد بن عبد الملك إلىفيما يتعلق بحركات المعارضة و المشاكل التي وا. 
(  
الأمـان و خـيروك     قد دعاك هؤلاء القوم إلى: و قال عروة لعبد االله  …عن المدائني . "   375،ص 5أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  5

و " أفلا أكون مثل الحسين مات كريمـا  : أحببت و قد صاŁ الحسن فكن مثله ، قال نزول أي بلد شƠت من البلدان و خيروك من الولاية ما
    17، ص 2،ق  4البلاذري ، أنساب الأشراف، ج: انظر حول نصح عروة لأخيه أيضا 

عليها في الكامل لم أعثر .  17هوروفيتيس، المغازي الأول و مؤلفوها ص : ، نقل عن  144المبرد النحوي ، الكامل ، ص : أبو العباس )  6
  .  للمبرد لذا نقلتها عن هوريفيتيس
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وموقفه الحيادي هذا لم يكن موقفا سلبيا بل نجده غير راض عن الظلم الذي كان يمارسه ولاة أمـور        
من بني أمية،حيث يروي عبد االله بن حسن خبرا عن حوار دار بين عروة و علي بن الحسين بن أبي طالب ، 

كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب Ÿلس كل يوم ليلـة  : "وكان عبد االله مشاركا فيه حيث قال 
العشاء الآخرة فكنت أجلس معهما،  بعد عليه وسـلم صلى االله  االلههو و عروة بن الزبير في مؤخر مسجد رسول 

هم ، و هم لا فذكر جور من جار من بني أمية والمقام مع] و ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك[فتحدثا ليلة 
يا علي إن من اعتزل أهـل  : يستطيعون تغيير ذلك ، ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة االله لهم فقال عروة لعلي 

الجور واالله يعلم منه سخطه لأعمالهم ، فإن كان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة االله رجي له أن يسلم مما 
  . 1"(**)و خرجت أنا فترلت سويقة: قال عبد االله.(*)فخرج عروة فسكن العقيق : قال.أصابه

  
      5-  Ƶللعلم و تلاميذ ƵرƄـا و    :نėعروة في آخر حياته للعبادة ونشر العلم بين تلاميـذه حاث ǡتفر

مشجعا لهم على طلبه، والتزود منه قبل أن يدركهم الهرم ، وهم جهلة لا يفقهون من أمور العلم شـيƠا، و  
،و 3،وكان كثيرا ما يحث أولاده على طرح الأسƠلة وأخذ العلم عنه2العلم  ملقيا لهم şلاصة تجربته في طلب

و لكي يحبب العلم لتلاميذه كان يـألفهم  4يبدو أنه كان يلقي لأولاده خاصة الدروس حسب أبواب الفقه 

                                                           
     44-43، الذهبي ، تراجم رجال، ص  181، ص  5الطبقات ، ج: ابن سعد )  1
؛ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لنا و نحن شباب مالكم لا تعلمـون إن   17، ص  20تهذيب الكمال ، ج : الحافظ المزي )  2

، رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج أو خمـس  " شك أن تكونوا كبار قوم و ما خير الشيخ يكون شيخا و هو جاهل تكونوا صغار قوم يو
  ".   حجج و أنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها 

  . 179، ص  5ابن سعد ، نفس المصدر ، ج: ، و انظر19، ص  20نفس المصدر  ، ج : الحافظ المزي )  3
 (*ǪقيǠفيه عروة قصرا وقضى فيه بقيـة  :  ال Řيل ، تقع قربه أرض عروة ، و قد بŵ موضع يقع قرب المدينة و هو عبارة عن واد فيه عيون و

، ص  4ياقوت الحموي ، معجم البلـدان ج  : انظر . حياته بعد عودته الأخيرة من دمشق ، معتزلا المدينة و ما أصبح فيها من صخب و لغو 
  بنيـــناه فأحسـنا بناه             بحمـد االله في خير العـقيق:        صره بالعقيق ، ولعروة في ق 139

  تراهم ينظــرون إليه شزرا            يلوح لهم على وضح الطريق                                                                                             
  فساء الكاشحين و كان غيضا           لأعدائي و سر به صــديقي                                                

  )-(البيت العتيق  يراه كل مختـلف و ســار           و معتمد إلى                                                
   428، ص   4سير الأعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) -(

جفوت مسجد رسول : لما أتخذ عروة قصره بالعقيق قال له الناس :" فعن هشام بن عروة قال . مه بعض أصدقاه على اعتزاله ذلكو قد لا     
الذهبي ، سير الأعلام ." .رأيت مساجدهم لاهية ، وأسواقهم لاغية والفاحشة في فجاجهم عالية ، فكان فيما هناك عماهم فيه عافية : االله قال

  . 427، ص  3النبلاء ، ج 
  .286، ص 3ياقوت الحموي، نفس المصدر ، ج .  -رض–إسم موضع قرب المدينة يسكنه أل علي بن أبي طالب  :سويقة(**)

قال أبي تعلموا العلم تسودوا به قومكم و يحتـاج إلـيكم    : " عن هشام بن عروة . "  32،  ص  1،ق  4التاريخ الكبير، ج : البخاري )  4
فيقـول لا  -و آخر سمـاه هشـام    -اس حتى لقد نسيت ، و كان يدعوني عبد و االله  بن عروة و عثمان و إسماعيل اخوļفواالله ما يسألني الن
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م  ، وقد تخرج من حلقاته الكثير من التلاميذ ، الذين حملوا عنه علمه ونشروه بين الناس أبرزه1على حديثه 
) هـ137أو131ت(أبناؤه هشام وعثمان ويحيا ، والزهري ، ويزيد ابن رومان ، وأبو الأسود يتيم عروة

  .2،وأبو الزناد ، وعبد االله ابن أبي بكر بن حزم ، و آخرون 
  

       6- ƶوعبادت ƶو أخلاق ƶقافتŧ:   ، راوية للشـعر  "كان عروة أحد الفقهاء الأعلام واسع الثقافة
أفاضل التـابعين و عبـاد   " ، من4" ، عالما بالسيرة و المغازي كثير الحديث حافظا ثبتا 3ثل بهكثيرا ما يتم

  .5،  دمث الأخلاق يتألف الناس على حديثه، كريما كثير السخاء "قريش
،  )6(و قد أثŘ الكثـير من العلماء على ثقافته ، فهذا تلميذه الزهري يرى فيه بحرا لا تكدره الدلاء        

، ويعده تلميذه ابن الزنـاد من ضمن أربعة فقـهاء من أهل المدينة مع سعيد ابن المسيب  7ر لا يترفو بح
، كما عـده ابـن عيـينة مـن أعـلم النـاس  8، وقصيبة بن ذئـيب وعبد الملــك بـن مـروان

  . 9بحـديث عائشة، مع القاسم محمد، وعمرة بنت عبد الرحمن
فرأيت الناس قـد  ] أي مسجد المدنية[دخلت مع أبي المسجد ،:" حميد فقالوحدث عبد الرحمن بن        

يا بني انظر من هذا ؟ فنظرت فإذا عروة بن الزبير ، وتعجبت من ذلك ، : اجتمعوا على رجل ، فقال أبي 
  . 10" وإنهم ليسألونهρأبي لا تعجب ، فواالله رأيت أصحاب رسول االله : فقال 

                                                                                                                                                                                
كرروا علي : تغشوني مع الناس إذا خلوت فسلوني ، و كان يحدث بأحاديث الطلاق، ثم الخلع، ثم الحج ، ثم الهدي، ثم كذا ، ثم كذا، ثم يقول

  ." م و االله ما تعلمنا منه جزءا من ألفي جزء من أحاديثهو كان يعجب من حفظي، قال هشا
  . 424، ص  4سير الأعلام النبلاء ، ج : الذهبي )  1
؛ ابن حجر ،  63-62، ص  1تذكرة الحفاظ ، ج 436-435، ص  4الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج : حول تلاميذ عروة انظر )   2

   93، ص  3تهذيب التهذيب ، ج 
، ص  1؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج 179، ص  5ابن سعد، نفس المصدر ، ج: ؛و انظر  256، ص3نفس المصدر ، ج:  كانابن خل)  3

36  .  
  .  46ة ؛ تراجم الرجال ، ص 426، ص  4؛ الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج  19، ص  20تهذيب الكمال ، ج : الحافظ المزي )  4
  . 426، ص  4؛ الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج  256، ص3جنفس المصدر ، :  ابن خلكان)  5
 ǗبقاƩ؛ أبو إسحاق الثيرازي ،  425، ص  4؛ الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج  396، ص  6الجرح و التعديل ، ج : ابن أبي حاتم )  6

  . 59، ص  1981دار الرائد العربي ، ط : تحت إحسان عباس ، بيروت  الفقهاء
كان إذا حدثني : "قال الزهري. "  31، ص 1، ق  4؛ البخاري ، المصدر السابق ، ج  181، ص  5نفس المصدر ، ج: سعد ابن )  7

  ".  عروة ثم حدثني عمرة ، صدق عندي حديث عمرة ، فلما أستخبرتهما إذا عروة بحر لا يترف
   17، ص  20تهذيب الكمال ، ج : الحافظ المزي )  8
  .ذلك أثناء الكلام عن القاسم بن محمد ،و عمرة بنت عبد الرحمن في الفصل الثالث   لىقد سبقت الإشارة إ)  9

  .  425، ص  4؛ الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج  17، ص  20تهذيب الكمال ، ج : الحافظ المزي )  10
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عبادة يقرأ كل يوم ربع القرآن في المصحف نظرا وتفكرا فيذهب فيه عامـة  كما كان عروة كثير ال       
  نهاره، ثم يقوم به تلك الليلة حتى يذهب عامة ليله ، ما ترك ورده من الليل إلا ليلة قطعت رجله ، ثم عـاد

  . 2، كما كان يسرد الصوم وقد مات وهو صائم 1إلى ذلك بعد أن عوفيت
       7-  ƶبعد قطع رجله ثمان سنين بالمدينة ، بقصره بالعقيق ، وفي يوم الجمعة سنة عاش عروة :  وفاتـ

  .4ودفن هناك)**(من ناحية الفرع) *(مات بأمواله في مجاح 3أربع وتسعين
  

  آثارǽ الƬارźية ومنهجǾ:ثاǻيا 
          
         
الإسلام وقد لعب كان عروة متضلعا في المغازي ، والأنساب ، وتاريخ صدر  :مغازي عـروة  -1       

  .و مغازيه بكل خاص  (ص)دورا هاما في إرساء قواعد الدراسة والتدوين التاريخي ، فيما يتعلق بحياة النبي 
كما كان مرجعا للخلفاء و العلماء في كثير من وقائع السيرة و تاريخ صدر الإسلام ، بحيث كـانوا         

  .يسألونه و Ÿيبهم 
  !هل يكون عروة قد دون كتابا في المغازي  ؟ و هل يعتبر أول من ألف فيها ؟لكن السؤال المطروح        

إنه لمن الواضح أن عروة قد دون مجموعة من الكتب التي تحتوي على الحديث ، و الفقه، و الأخبار ، و قد 
 هـ تحت مؤثرات المحنة ، و قد تألم لضياعها ، و ندم علـى  63أحرق بعضها أو معظمها يوم الحرة سنة 

                                                           
؛ الجـزري   64لماء الأمصـار ،ص  ؛ مشاهير ع 194، ص  5؛ ابن حبان ، كتاب الثقات ، ج  331تاريخ الثقات ، ص : العجلي )  1

  .   551، ص  1،طبقات القراء ، ج 
  .  42؛ الذهبي ، تراجم رجال، ص  180، ص  5نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  2
  .    44؛ الذهبي ، تراجم رجال، ص  491، ص  6؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 282، ص  8نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  3
  . 429، ص  4الذهبي ، تراجم رجال،ج . الله بن الزبير معروف بالمدينة، أعطاه لأخيه عروة ماء لعبد ا:  ůاح)  *

 (**ǝيضم الفاء و سكون الراء قرية غناء كبيرة من نواحي المدينة على مقربة من الربذة و هي ذات خيل و مياه كثيرة ؛ ابن خلكـان،    :الفر
  .    252، ص  4صدر ،  ج ؛ ياقوت الحموي ، نفس الم  258، ص3نفس المصدر ، ج

هـ ،و ذكر الفروي وفاته سـنة   94أو  93هناك اختلاف في تحديد سنة وفاته  ، حيث ذكر خليفة بن خياط و ابن خلكان وفاته سنة )  4
 101-100-99-95-94: أقوال 5هـ ، وذكر الاختلاف في ذكر وفاته على  99هـ ، بينما ذكر ابن حبان وفاته سنة  101أو  97

انظر حول الاختلاف في تاريخ . لكن الأرجح الذي أثبتناه في المتن ، و هي رواية الواقدي التي اعتمدها ابن سعد ،و الطبري ، و غيرهما هـ ،
؛  182، ص  5؛ ابن سعد ، نفـس المصـدر ، ج   266، ص  1؛ البخاري ، التاريخ الصغير ، ج 309، ص  1تاريخ خليفة ، ج: وفاته

؛  258، ص  3؛  ابن خلكان ، نفس المصـدر ، ج  195، ص  5؛ ابن حبان ، كتاب الثقات ، ج  491،  6ج الطبري ، نفس المصدر، 
  .   94، ص  3ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج
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أحرق أبي يوم الحرة كتب فقه كانت له ،فكان يقول بعد : "حرقها فيما بعد كما ذكر إبنه هشام حيث قال
  1". لأن تكون احب إلي من أن يكون مثل أهلي ومالي: ذلك 
هـ ،وقد عاش بعد هذا التاريخ أكثر من ثلاثين سنة، 63ويبدو من الرواية أن عروة احرق كتبه سنة       

ليس معناه الفقه الاجتهادي المعروف ،بل لعله أراد " كتب فقه" يرها ،وقول إبنه هشام وقد يكون كتب غ
بالفقه كل ما يتعلق بأحكام الشرع مطلقا ،وقد يكون فيها الحديث النبوي ، و فتاوي الصحابة ،وقضـاء  

  .الخلفاء الراشدين ،وأخبار المغازي ، وغيرها  
هـ ،وأحرقها مع ما أحرق من كتبه ،فانه يكون قد جمع 63نة وإذا كان عروة قد دون المغازي قبل س     

أشياء كثيرة فن السيرة ودونها فيما بعد ،فقد وصلتنا قطع من كتاباته في السيرة للخليفة عبد الملـك بـن   
، 4،وعبد الرحمان ابن أبي هنيدة صاحب الوليـد  3)هـ96-86(،وابنه الوليد 2) هـ 86-70(مروان 

أسƠلة هؤلاء كتابة أو نقلا عن نسخة مكتوبة عنده ، لأن الطبري يروي هـذه  حيث كان عروة Ÿيب عن 
و لو كان ... عبد الملك جواب كذا   النصوص عن هشام بن عروة ، و تقول الروايات إن عروة كتب إلى

عروة يملي من حفظه ، دون الكتابة و استطاع ابنه هشام أن يروي النص الحرفي لما كتب عـروة ، فمـن   
  .أبيه عروة   نه حررت النسخة الأصلية للمغازي، ورسائل عبد الملك إلىالممكن أ

إذن فمن المؤكد أن يكون عروة قد دون كتابا في المغازي ، وكان يحدث و يملي منه  على تلاميذه ،و      
  .يقتطف منه فقرات ، لكي يرد على أسƠلة الخلفاء و الأمراء التي كانت تصلهم

ن المصادر القديمة على أن عروة قد دون كتابا في المغازي ، فقد نص الواقـدي  و قد ذكرت الكثير م     
، كما ذكر ابن النديم في الفهرس أن  5" أول من صنف المغازي "، وهو "عالما بالسير"على أن عروة كان 

، و  6" كتاب مغازي عروة بن الـزبير  : "كان له من الكتب )هـ 243ت (الحسن بن عثمان الزيادي 
، 7"حدث بكتاب المغازي لعروة بن الزبير عنـه  "لذهبي ، أن أبا الأسود يتيم عروة عندما نزل مصر ذكر ا

                                                           
  . 179، ص  5نفس المصدر ، ج: ابن سعد )   1
  . 55،82،163، ص 4؛ ج 421، 328،366،375، ص  2الطبري ، نفس المصدر ، ج: انظر )  2

تـاريخ و تعـاليم محمـد                     " اللغـة الألمانيـة و نشـرها في كتـاب       عبد الملـك إلى   ترجم المستشرق شبر نجر رسائل عروة إلى و قد    
(Springer ; leben I 356.FF, II42.FF, III142.FF) 71-70، ص  2أنظر سزكين ، تاريخ التراث، مرجع سابق ، ج.  

  .  458،ص  1جأنساب الأشراف، : البلاذري )  3
  .  13- 12، ص  8نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  4
  . 88، ص  9نفس المصدر ، ج : ابن كثير)  5
  . 489، ص ) تونس. ط(نفس المصدر ، : ابن النديم )  6
  .  150، ص  6سير الأعلام النبلاء ، ج : الذهبي )  7
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كما صرح بن حجر في شرحه على صحيح البخاري في كثير من المواضيع على تـأليف عـروة لكتـاب    
  .3، و حاجي الخليفة في كشف الظنون 2، كما أكد ذلك السخاوي في الإعلان و التوبيخ1المغازي

في "مار سيدس جـو نـس  "وهذه الأدلة التي ذكرناها تفند الحكم الذي أصدره كل من المستشرق        
تصديره لكتاب المغازي للواقدي ، عندما  نفى  وجود أدلة على تأليف  عروة لكتاب خاص بسيرة الـنبي  

ألفـه تـأليف   ، و الدكتور حسين نصار ، الذي نفى أن تكون المصادر القديمة ، قد ذكرت كتابا 4) ص(
  .5دون تحقيق  –عروة اعتمادا على ما ذكره هوروفيتس 

و من هذا يتأكد لنا أن عروة يكون من أوائل من دونا كتابا في المغازي ، إن لم يكن أول من ألـف         
وضع إطار محدد للسيرة ، و إن كنا لا نستطيع الحكم على مـادة الكتـاب و     فيها ، فسبق معاصريه إلى

دم وصوله إلينا في صورته الأصلية ، إلا أننا نرجع أن يكون من الحجـم المتوسـط ، نظـرا    حجمه ، لع
لاختصاره ما جرى في الوقائع المختلفة ، و عدم إكثاره من رواية الشعر ، و حثه للأسانيد أحيانا و دمجهـا  

  .أحيانا أخرى 
ي عروة بن الزبير ،و  قـام بجهـد   و قد جمع الدكتور عبد العزيز الدوري قطعا لا بأس بها من مغاز      

كما قام الدكتور مصطفى العظمي ،بجمع مغازي .6مشكور من أجل وضعها في إطارها الزمني ، ثم تقييمها 
عروة من مختلف المصادر من رواية أبي الأسود عن عروة  ،  وقام بتحقيقها ومقارنتها بمغازي موسى بـن  

  . 7عقبة 
الطاهر بجهود معتبرة ،بجمعها روايات عروة التاريخية عـن سـيرة    كما قامت الباحثة سلوى مرسي      

ومغازيه ،وتاريخ صدر الإسلام ،من مختلف المصادر التاريخية والأدبيـة وكتـب الحـديث     (ص)الرسول 
  .8ودراستها ،لنيل درجة الماجستير من جامعة اليرموك بالأردن

                                                           
 413،  390،  382،  337،  326،  11، ص  7ج  ، 333، ص  5، ج  24، ص  1ابن حجر ، فتح الباري ، ج : أنظر )  1
  .  146،  6،ص  8، ج 477،
  . 88الإعلان بالتوبيخ ، ص : السخاوي )  2
  .  1747، ص  2كشف الظنون ، ج : حاجي خليفة )  3
     21المغازي ، التصدير ، ص : أنظر الواقدي)  4
  22نفس المصدر ، ص هورفيتس ، : و أنظر  195نشأة الكتابة الفنية ، ص : نصار )  5
   142-137، ص  72-64الدوري ، نفس المرجع ، ص : انظر)  6
  و ما بعدها 100الأعظمي ، نفس  المرجع ، ص : انظر )  7
تحت إشراف . أول سيرة في الإسلام عروة بن الزبير ( بدايات الكتابة التاريخية عند العرب ، : سلوى مرسي الطاهر بحث تحت عنوان: انظر)  8

  . )1995،  1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط: ور عبد العزيز الدوري ، بيروتالدكت
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أبي الأسود ،معتمدة في ذلك على روايات هشام و لكن يؤخذ عليها أنها لم ترجع كثيرا إلى روايات        
الزهري خاصة رواته الموجودة في دلائل النبوة للبيهقي ،مما جعل ما جمعته ناقصا بعض الشيء ،وبالتـالي لا  

  .يكون لنا فكرة كاملة عن كل المرويات عروة التاريخية خاصة ما يتعلق بالمغازي 
الكتب ،من عدة طرق ،فقد روى مغازيه عدد مـن تلاميـذه   وقد وصلتنا مغازي عروة متفرقة في        

هل نقلت عنه شفهيا أو . ،لكننا لا نملك دليلا كافيا ،عن الكيفية التي نقلت بها تلك المعلومات عن عروة 
سجلت ،إلا رواية أبي الأسود بحيث صرح كل من الذهبي ،وأبن حجر العسـقلاني بكتابـة أبي الأسـود    

  .1ا المغازي عن عروة وحدث به
ووصلت إلينا معظم روايات عروة عن طريق إبنه هشام ،والزهري ،ويتيمه أبي الأسود ، ويزيد بـن         

رومان وابنه يحي ،حيث نجد الاقتباسات من رواياتهم في كتاب السيرة  لابن هشام ،و مغازي الواقدي ،و 
ومسلم ،و تـاريخ الطـبري،    فتوح البلدان للبلاذري وأنسابه ، و طبقات ابن سعد ،وصحيحي البخاري

وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ،وكتاب الخراج يوسف صاحب أبي حنيفة ،وكتاب الخـراج  
  .ليحي بن أدم، وكتاب الموطأ للإمام مالك وغيرها من المصادر التاريخية والحديثية 

لافاتهم ثانوية فقد يروي أحـدهم  وقد اختلف رواة عروة أحيانا في نقلهم للرواية الواحدة ، لكن اخت      
بعض ما سمع و يغفل الباقي ، و الذي يبدو أن عروة قد تحدث نفس الحادث في أكثر من مناسبة ، فتوسع 

  .أو أوجز حسب كل مناسبة
ومن خلال الروايات التي جمعناها من مختلف المصادر يتضح لنا أن عروة قد تناول في كتابه المغازي ،       

في صباه و شبابه و  (ص)الإسلام إلا أنها روايات قليلة و مبعثرة ثم ركز اهتمامه على حياة النبي فترة ما قبل 
الحبشـة و    بعثته و دعوته في مكة و معارضة قريش لها و اضطهادها لأصحابه ، و هجرة المسـلمين إلى 

المدينة ، و بيعتي العقبـة  عودتهم ، و دعوته للقبائل في مواسم الحج ، و حادثة الإسراء ، ثم فشو الإسلام ب
الملـوك و    المدينة ومغازي الرسول و سراياه ، ورسـائله إلى   أحداث الهجرة إلى  الأولى و الثانية ، ثم إلى

ذكر أزواج النبي ،وتاريخ زواجه بكل واحدة منهن ، و مرضه  الأمراء التي يوردها بنصها ، كما تطرق إلى
  .ووفاته 

كتاب عروة في السيرة إلينا في شكل كتاب مستقل إلا أنه يمكننا وضـع   وعلى الرغم من عدم وصول     
هيكل لرواياته، بقصد إعطاء فكرة إجمالية عن محتوى الكتاب ، وحجمه و تبويبه ضمن الإطار التـاريخي  

  .لهذه الروايات 

                                                           
.  333ن ص  5ج  24، ص  1ابن حجر ، فتح الباري ، ج : و انظر أيض 150، ص  6الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج : انظر )  1
  .  6، ص 8، ج 287،  11، ص  7ج
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ملاحظـات  ،و 1بعض الأوثان ، و تفرق بعض العقلاء عن عبادتها   إشارات إلى -:  ǫبل البǠثة -*      
، و زواجـه 4 (ص)، وذكر لمرضعات الرسول  3، ونسب بعض القبائل العربية  2) ص(عن نسب الرسول

  .8" يوم بعاث"أيام العرب   ، وإشارة أخرى إلى 7دلائل النبوة  ، و إشارة إلى6، وأولاده منها 5من خدŸة 
       
، بـدء   9و توطƠة لاستقبال الوحي  االله عليه وسلمصلى   تهيƠة النبي:  البǠثة و مسيرة الدعوة في مǰة -*      

ورقة بن نوفـل    زوجته خدŸة خائفا ، و ذهابهما إلى  إلى صلى االله عليه وسـلم نزول الوحي و رجوع الرسول 
، و 14، ثم إسلام عمر 13، و الدعوة السرية بمكة 12، و زيد ابن حارثة و أبي بكر 11، و إسلام خدŸة 10

صـلى االله عليـه   ار قريش لها و إذيتة عقبة بـن أبي معـيط و أبي لهـب للرسـول     ، و إنك15الجهر بالدعوة 

، اشتداد البلاء بالمسلمين مع الإشارة ابـتلاء بعـض   17فرض الصلاة في مكة ركعتين   ،فإشارة إلى16وسلم
الحبشـة،   لأصحابه بـالهجرة إلى  صلى االله عليه وسـلم فإذن الرسول   18ضعفاء المسلمين من قبل زعماء قريش 

                                                           
   . 152-2نفس المصدر ، : ابن هشام )  1
  . 58، ص  1نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  2
  . 16،ص 1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  3
  .  108، ص  1نفس المصدر ، ج: ابن سعد ) 4
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  . 116،ص 1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  13
  . 216، ص  1عيون الآثر ، ج : ابن سيد الناس )  14
  . 334، ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 202، ص  1نفس المصدر، ج : ابن هشام )  15
، ص  1؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج  332، ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 191، ص  1نفس المصدر، ج : ابن هشام )  16

  . 275- 274، ص  1، ابن هشام ، نفس المصدر، ج  131، ص  1السابق ، ج  ؛ البلاذري ،المصدر 201
  .  191، ص  1نفس المصدر، ج : ابن هشام )  17
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، 2،ثم عودة بعض المهاجرين الأول من الحبشة 1الخليفة عبد الملك بن مروان   ردت ضمن رسالة عروة إلىو
،وحـديث نقـص   4،فتعاقد قريش على بني هاشم و ضرب الحصار الإقتصـادي   3و الهجرة الثانية إليها 

من قريش بعد وفاته   وسـلم  صلى االله عليهو أبي طالب و ما لقيه الرسول 6وفاة خدŸة   ، فإشارة إلى5الصحيفة 
دعوة مختلف القبائل في المواسـم لقبـول    ، فذكر لحديث الإسراء ،8الطائف   ، و خروجه إلى7من بلاء 

  ، فإشارات لبيعة العقبة الأولى ، ثم بيعة العقبــة الثانيــة وتسمية  9دعوته وإيوائه
  10. من شهدها من الأنصار

      *- ńƛ الهجرة  Ɵديد المدينة و دعاŪع اǸƬĐا Ƕ:  صلى االله عليه وسـلم روايات عديدة حول إذن الرسول 

،فتƖمر المشركين 12المدينة   ، و ذكر لطلائع الهجرة إلى11المدينة بعد اشتداد البلاء به   لأصحابه بالهجرة إلى
  صلى االله عليه وسـلم  ، و خروج النبي13المدينة   بعد أن علموا بهجرة أصحابه إلى  صلى االله عليه وسلم على قتل النبي

، و مجـيء  14المدينة بعد أن أمنا من عدم ملاحقة قريش لهمـا   غار حراء ثم توجههما إلى  مع أبي بكر إلى
و صاحبه، و إعطـاء   صلى االله عليه وسلمفإرسال المشركين في طلب الرسول  15أسماء بنت أبي بكر بالزاد إليهما

المدينـة    إلى  صلى االله عليه وسلم، و أشياء عن قدوم الرسول 16" حديث سراقة بن مالك "المكافƠة لمن أتى به ،
، و إشـارات  2، و بدء الآذان 1، فشروعه في بناء مسجد قباء و مسجد المدينة 18،و استقبال أهلها له 17
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 ، وخبر 3من آذاهم و أذى اليهود  صلى االله عليه وسـلم  المنافقين و ذكر نبذا من أخبارهم و ما لقيه الرسول  إلى
  4. -رض-زواجه من عائشة  

  
      *-  œالن ƣإلى  صـلى االله عليـه وسـلم   نزول آية الإذن بالقتال بعد قدوم الرسول -  :صلى االله عليه وسلمحرو
، وسرية حمزة بـن  6سرية عبد بن جحش :مثل ، بدء لأعمال العسكرية بإرسال حملات استطلاعية5المدنية 

عليه وسلم وسراياه ، مع ذكر لتفاصيلها   صلى االله عليه وسلموات النبي ثم روايات عديدة عن غز.  7عبد المطلب
بدقة ، ووصف للجو العام لهذه المعارك بعد التمهيد لها ؛ فهناك إشارات لغزوة بدر الكبرى حول أسـباب  

، ودور الشيطان  في طمأنة المشـركين بعـد   9، وخروج المشركين لقتال المسلمين 8المعركة و التهيؤ لها   
، وتسمية من شهد المعركة من قريش و الأنصـار و عـدد الجيشـين    10تقمصه في صورة سراقة بن مالك

صـلى  ، وطرح الرسول  13وانهزام المشركين فيها ، وتسمية من قتل منهم  12،ووصف الجو العام للمعركة11

وتقـدير عـددها   ،و ذكر لغنائم بـدر ، 14االله عليه وسلم لقتلى المشركين في إحدى أبار بدر  االله عليه وسلم
،وقدوم ابنتـه  17بعد بدر ليلا صلى االله عليه وسلم ،وذكر وفاة رقية بنت الرسول 16،ونصيب المهاجرين منها 15

،فإشارة إلى 18زينب إلى المدينة لافتداء زوجها المشرك العاص بن الربيع  الذي وقع  أسيرا بأيدي المسلمين 

                                                                                                                                                                                
  .  8، البلاذري ، فتوح البلدان،ص  11، ص  1؛ تاريخ الخليفة، ج  343، ص  1نفس المصدر، ج : ابن هشام )  1
  .  246، ص  1؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج  358، ص  1در، ج نفس المص: ابن هشام )  2
  .  157، ص  2؛ الإمام مسلم ، نفس المصدر ، ج  426-424، ص  1نفس المصدر، ج : ابن هشام )  3
ذري، ؛ الـبلا 60-59-58، ص  8؛ ابن سعد ، نفس المصـدر ، ج  43، ص  1، البخاري ، التاريخ الصغير، ج  21، ص  1ج: تاريخ خليفة )  4

  . 399،ص2؛الطبري، نفس المصدر،ج 224،ص7؛ ابن حجر ، فتح الباري ،ج411-409، ص1أنساب ،ج
  .   286،ص  12؛ البلاذري ، أنساب، ج320، ص  1نفس المصدر، ج : ابن هشام )  5
  .   18، ص  1 ؛ الواقدي، نفس المصدر  ، ج 22، ص  1؛ تاريخ خليفة ، ج  440-437، ص  1نفس المصدر، ج : ابن هشام )  6
  . 8، ص   3نفس المصدر ، ج :البهيقي )  7
  .     22، ص  1؛الواقدي، نفس المصدر ، ج  427-420،ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ،ج  343-442،ص  1نفس المصدر  ، ج : ابن هشام )  8
  . 63، ص  1نفس المصدر ، ج : الواقدي )  9

  .   431، ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج ،  447، ص  1نفس المصدر، ج : ابن هشام )  10
  . 102-97، ص  6؛ الهيثمي ، نفس المصدر ، ج  290،ص  1؛ البلاذري ، أنساب الأشراف، ج  152، ص  1نفس المصدر ، ج : الواقدي)  11
  . 102-97، ص  6؛ البهيقي ، نفس المصدر ، ج  71،  59،  56، ص  1نفس المصدر ، ج: الواقدي)  12
  .  123، ص  3؛ البهيقي ، نفس المصدر  ، ج  148، ص  1747، ص  2نفس التصدير ، حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج : ديالواق)  13
  . 456، ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 468، ص  1نفس المصدر ، ج : ابن هشام )  14
  .  457، ص  2المغازي ، ج : الواقدي)  15
  . 420، ص  1عيون الأثر ، ج : ابن سيد الناس )  16
  .  45-44، ص  1التاريخ الصغير، ج : البخاري  17
  .156، ص  3؛  البهيقي ، نفس المصدر ، ج 33، ص  1التاريخ الصغير، ج : البخاري )  18
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ثأرا  لقتلاهم ،كما توجـد   صلى االله عليه وسلمال الرسول  الجو العام في مكة ،وتƖمر  بعض المشركين على اغتي
  .1إشارة إلى شهداء المسلمين في بدر وعددهم

صلى االله عليـه  وعلى هذا النمط هناك روايات أخرى عديدة لباقي المغازي والسرايا التي خاضها الرسول       

فهنـاك  . شبه الجزيرة العربيـة  وأصحابه من أجل كسر شوكة المشركين ،والتمكين للدين الجديد في وسـلم 
 صلى االله عليه وسلم،وغزوة بني قينقاع حول أسبابها  ومسير الرسول  2إشارات أو أخبار لغزوة السويق بعد بدر 

،وغزوة أحد بمختلـف  4، وسرية محمد بن مسلمة لاغتيال كعب بن الأشرف أحد  زعماء اليهود 3إليهم 
،و حادثة بƠر معونة وما جرى فيهـا  7، و سرية عضل و القارة 6، وغزوة حمراء الأسد5تفاصيلها ووقائعها

، وبني 12، و غزوة بني قريظة  11،و غزوة الخندق 10، و غزوة ذات الرقاع9،و أشياء عن غزوة بني النضير8
،و أشياء مفصلة عن غزوة الحديبيـة وشـروط    14،  و السرايا و الغزوات التي حدثت بعدها13المصطلق 

 ، و أثر المهاجرات بعد الهدنة و امتحان الرسول 15مع المشركين  صلى االله عليه وسلمول الصلح الذي وقعه الرس

                                                           
  .123، ص  3البهيقي ، نفس المصدر ، ج : ؛وانظر 472، ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 487، ص  1نفس المصدر ج: ابن هشام ) 1
  
  . 161نفس المصدر ، ص : الأعظمي )  2
  .  480، ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 180-177، ص  1نفس المصدر  ، ج : الواقدي)  3
  . 448، ص  1نفس المصدر ، ج : ابن سيد الناس )  4
؛ البلاذري ، أنساب  15،  10، ص  3، ج  45، ص  2؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 286-209، ص  1الواقدي، نفس المصدر  ، ج : انظر)  5

ص  ، 2،  الطبري ، نفس المصـدر ، ج 300-282-280-258، 256،  221، ص  3؛ البهيقي ، نفس المصدر ، ج  381،ص  1الأشراف، ج 
 6، الهيثمي ، نفس المصدر ، ج  39ص  26، ص  4، ابن كثير، البداية و النهاية ، ج  361، ص  7؛ ابن حجر ، فتح الباري ، ج  510
  .       124 ، ص

  .   39، ص  4، ابن كثير، نفس المصدر ، ج  373، ص  7فتح الباري ، ج : ابن حجر )  6
  . 201-199، ص  6؛ الهيثمي ، نفس المصدر ، ج  354،360نفس المصدر ، ص : الواقدي)  7
؛ تـاريخ الطـبري،   39،ص1فـة ،ج ؛ تـاريخ خلي  679، ص  2؛ ابن هشام ، نفـس المصـدر، ج    374،354نفس المصدر ، ص : الواقدي)   8
  .130،ص6؛ الهيثمي ، نفس المصدر ، ج60، ص4؛ ابن كثير، نفس المصدر ج548،ص2ج
؛ ابـن  31؛ البلاذري ، فتوح ، ص 61؛ الخراج لأبي يوسف ، ص 287-286؛ أبو عبيد ، الأموال ، ص  381،ص 1نفس المصدر ، ج: الواقدي) 9

  .329، ص 7، الفتح ، ج  ، ابن حجر104، ص  3سعد ، نفس المصدر ، ج
  .556، ص 2نفس المصدر ، ج : الطبري )  10
  . 565، ص 2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 94،95،96،ص12؛ صحيح مسلم ، ج 80ص 7المصدر السابق ، ج : ابن حجر ) 11
، ص 2، نفس المصـدر ، ج  ؛ الطبري 32، فتوح، ص347،ص 1؛ البلاذري ، أنساب الأشراف، ج 720، ص  2نفس المصدر، ج : ابن هشام ) 12

  . 14، ص 4؛ البهيقي ، دلائل النبوة ، ج589
، ص 2؛ الطبري ، نفـس المصـدر ، ج  102، ص17، صحيح مسلم ، ج42، ص1؛ تاريخ خليفة ، ج763، ص2نفس المصدر، ج : ابن هشام ) 13

  . 431، ص  7؛ ابن حجر ، فتح الباري ، ج  59-44، ص  4؛ البهيقي ، دلائل النبوة ، ج  610-611
؛ ابن سيد الناس  294– 190، ص   4؛ البهيقي ، دلائل النبوة ، ج 1126، ص  3، ج566-565-543، ص 2نفس المصدر ، ج : الواقدي) 14

  . 320-319، ص  7؛ ابن حجر ، نفس المصدر ،ج  158– 153– 151، ص  2، ج 
؛ الواقدي، نفس المصـدر   43، ص  1؛ تاريخ خليفة ، ج  214– 207؛ أبو يوسف، الخراج ، ص  776، ص  2نفس المصدر، ج : ابن هشام )  15

؛   351، ص 1؛ البلاذري ، انسـاب الأشـراف ، ج    638-637-625-620، ص  2؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 587-586، ص  2،ج 
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ابن أبي هنيدة صاحب  الخليفة الوليـد    لهن، و التي وردت في شكل كتاب من عروة إلى    صلى االله عليه وسلم
عمـرة    ات إلى،و إشار 3، و غنائم المسلمين فيها 2، ووصف مفصل لأحداث غزوة خيبر 1بن عبد الملك

وذكـر    8و تبوك  7و غزوة مؤتة 6،ثم غزوة حنين و غنائمها 5، و غزوة الفتح بأسبابها ووقائعها 4القضاء
جعل دخولها في الإسلام  صلى االله عليه وسلم و ذكر  وفود بعض القبائل العربية على النبي 9غزوة ذات السلاسل

  .11حسب إحصاء عروة لها صلى االله عليه وسلم االلهعدد مغازي رسول   ، كما تتطرق إحدى الروايات إلى10
  

       *- Ǒو مر ǝالرسول  حجة الودا Ƕلºوس Ǿعلي ƅا Ȅصل Ǿƫاǧكما تتطرق روايات أخرى عديـدة إلى :  وو  
، و بعث أسامة بن زيد لتأديب إحدى القبائل في شمال الجزيرة العربيـة ووصـيته    12تفاصيل حجة الوداع
  ، مع التطرق إلى15الرفيق الأعلى   ، و انتقاله إلى14صلى االله عليه وسلمالرسول  و مرض  13بأنقاض بعث أسامة

  .1،والسن والتاريخ الذي توفي فيهما16التاريخ الذي بدأ يشتكي فيه من الوجع
                                                                                                                                                                                

زاد المǠاد االله بن أبي بكر بن قيم الجوزية ،  شمس الدين أبي عبد: ؛ وانظر أيضا 172؛ أبو عبيد ، الأموال ، ص 133، ص   4البهيقي ، دلائل النبوة ، ج
  .    190،200ومابعدها ، 185،ص2،ج1،1999دار التقوى، ط: محمد عبد القادر عطا ، القاهرة : ،تحق في ǿدي خير الǠباد

، ابـن   13-12ص ،  8؛ ابن سعد ، نفس المصـدر ، ج  631، ص  2؛ الواقدي، نفس المصدر ،ج  791، ص  2نفس المصدر، ج : ابن هشام )  1
  .      475، ص  7حجر ، الفتح الباري ، ج 

  .  220-265-264-195، ص   4؛ البهيقي ، دلائل النبوة ، ج 11، ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري )  2
  .   43-42؛ البلاذري ، فتوح ، ص  697، ص  2نفس المصدر ،ج : الواقدي)  3
  .   314، ص   4؛ البهيقي ، دلائل النبوة ، ج 360، ص  3ي ، نفس المصدر ، ج؛ الطبر369،ص1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  4
؛ البهيقي ، دلائل النبوة ،  63- 49- 48- 43، ص  3؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 866- 849-842، ص  2نفس المصدر، ج : ابن هشام )  5
  .    18- 5، ص  8؛ ابن حجر ، المصدر السابق، ج  50-36، ص   5ج
؛ البلاذري ،  53، ص  1؛ تاريخ خليفة ، ج  945- 901، ص  3؛ الواقدي، نفس المصدر ، ج  1044، ص  2نفس المصدر، ج : هشام ابن )  6

؛ ابن حجر ،  163-157- 129، ص  5؛ البيهقي ، نفس المصدر ، ج  70، ص  3؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 385،ص 1أنساب الأشراف،ج
  .   190-188، ص  6؛ الهيثمي ، نفس المصدر ، ج  265-264، ص  4كثير، البداية ، ج ؛ ابن  32، ص  2نفس المصدر ، ج 

  .   511، ص  7؛ ابن حجر ، نفس المصدر  ، ج  835-828، ص  2نفس المصدر، ج : ابن هشام )  7
  .  280-224، ص   5دلائل النبوة ، ج: البهيقي )  8
  . 220- 218، ص  4نفس المصدر ، ج : ابن كثير)  9

  .314، ص  1؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 299، ص  5نفس المصدر، ج: البهيقي )  10
  . 462، ص  5نفس المصدر، ج: البهيقي )  11
،السيوطي ، تنوير 448، ص  5، البهيقي ، نفس المصدر ، ج546،ابو عبيد الأموال، ص 1104-1093،ص 3نفس المصدر ، ج: الواقدي)  12

  .361، ص  1الحوالك ، ج 
  .248،ص2، ابن سعد، ج1118،ص3نفس المصدر ، ج: لواقديا)  13
 3ج .  250-241- 239-235- 233-230-229، ص  2؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج  1068، ص  2نفس المصدر، ج : ابن هشام )   14

   8ي ، ج ؛ ابن حجر ، فتح البار 552،556- 551-547-541-543،549،ص 1747، ص  2؛ البلاذري ، أنساب الأشراف،  ج  180ص 
  . 156، ص 2؛ السيوطي، نفس المصدر، ج  136140،150ص 

؛  268- 282-281، ص  2؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 60-59،ص  1؛تاريخ خليفة ، ج  64-62، ص 1التاريخ الصغير، ج : البخاري )  15
  .    20-19، ص  7؛ ابن حجر ، المصدر السابق ، ج  575-671-566، ص 1البلاذري ، الأنساب ، ج

  .185، ص3نفس المصدر ، ج: الطبري )  16
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،كذكر أزواجه ،وتاريخ زواجه صلى االله عليه وسلمإلى الشؤون الخاصة بالنبي   وتتطرق بعض الروايات -*      
، و قضـاء   4،وتشير روايات أخرى إلى النشاط الزراعي بالمدينة بعـد الهجـرة   3ائه وصفاته، وأسم2منهن
   6.، و أشياء عن السياسة المالية 5في إحدى الخصومات صلى االله عليه وسلمالنبي
  

لى إ صلى االله عليه وسلم و تتناول روايات عديدة كتـب النبي :صلى االله عليه وسلمƤƬǯ و رساƟل الرسول  -*     
الـملوك الأمراء حيث يوردها عروة بنصـها الأصلي ، مما يعطـينا فكرة عن العهد و الأمـان الـذي  

لبعض القبـائل و الإمارات، مقابل دخولها  في الإسـلام أو تقديم  صلى االله عليه وسلم   كان يعطيه الرسـول 
زرعـة بن ذي يـزن    تابه ص إلىضريبة الجـزية، أو الزكاة بالنسبة للتي دخلـت في الإسلام ، مثل كـ

أهـل نجران   كتـابه إلى  ،و إلى 8أهل هجـر في البحـرين  ، و كتـابه إلى7في اليمن  بعد إسلامهم 
،و  12ملوك عمان  ، و كتابه إلى11المنذر بن ساوى  ، و كتابه إلى 10كتـابه باليمن كلال  ،و إلى 9باليمن

أهل البحرين طالبـا    ،و إلى 15أهل خزاعة حلفائه و إلى، 14،و أهل ثقيف أن يأتوه مسلمين 13أهل اليمن
القيصر هرقل ملـك    ، و كتابه إلى 16منهم أن يأتوه مسلمين و بعث وفد منهم يتكون من عشرين رجلا

،كي يتحقـق مـن   صلى االله عليه وسلم الروم و ذكر ما دار بينه وبين أبي سفيان من حديث حول صفات النبي
  .17صدق نبوؤته

                                                                                                                                                                                
  216، ص3؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج59، ص1ج: تاريخ خليفة )  1
  .163، ص3؛ الطبري ، تاريخ ، ج 458-431، ص1أنساب ، ج: البلاذري )  2
  .392، ص1المصدر السابق ، ج: البلاذري )  3
  .111الخراج ، ص: يحي بن آدم) 4
  .107- 106؛ الخراج ليحي بن أدم، ص 20ص فتوح،: البلاذري )  5
  . 83- 82الخراج،ص: أبو يوسف)  6
  .94؛ البلاذري ، فتوح ،ص214الأموال ، ص: أبو عبيد)  7
  .109؛ البلاذري ، فتوح ، ص212المصدر السابق ، ص: أبو عبيد)  8
الوثاǪƟ السياسية للǠهد النبوي محمد حميد االله ، :الة كاملة إلى أهل نجران باليمن انظر الرس ρ؛ وحول كتابه226المرجع السابق ،ص: الأعظمي )  9

  .190-180،ص1987، 6دار النفائس ،ط: بيروت.  والخلاǧة الراǋدة
  .32،  19نفس المصدر ، ص : أبو عبيد )  10
  .26ص: نفس المصدر )  11
  .نفس الموضع: نفس المصدر )  12
محمد حميد االله ، :إلى أهل نجران باليمن انظر الرسالة كاملة  ρ؛ وحول كتابه226،ص الأعظمي ، المرجع السابق:؛ وانظر 32، 27ص :نفسه )  13

  .230، 190-180،ص1987، 6دار النفائس ،ط: بيروت.  الوثاǪƟ السياسية للǠهد النبوي والخلاǧة الراǋدة
  .204ص :نفسه )  14
  .212ص : نفسه)  15
  .  314، ص  1الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد )  16
   384.، ص  4نفس المصدر ، ج: لبهيقي ا)   17
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 صلى االله عليه وسلمأن عروة قد كانت عنده رسائل أخرى لم نعثر عليها ، فيما يتعلق  بكتب النبي و لعل       

ملـك الفـرس و     المقوقس ملك الأقباط بمصر، ورسالته إلى  ملوك و أمراء آخرين ، مثل رسالته إلى  إلى
  .غيرها 
ة بتاريخ معين و لعلها كانت بعـد  و الملاحظ أن هذه الرسائل التي أثبتناها عن عروة ، ليست مؤرخ       

للهجرة ، و بعد عقد صلح الحديبية مع قريش ، حيث بدأت تدخل الكثير القبائل العربية في  السنة السادسة
  . دين االله أفواجا

  
لم تقتصر دراسة عروة و تدوينه للمغازي فحسب ، بل يكون قد  : ŧōارƵ التاريخية الأخرى -2       

سلام ، و أحداث عصره ، أو أملاها على تلاميذه في حلقات التعليم أو تكون دون بعض أحداث صدر الإ
  .إجابات عن أسƠلة وجهت إليه من طرف تلاميذه 

ولكي نعطى صورة عن هذه الروايات و موضوعها ، و حجمها نحاول وضع هيكل لها حسب الإطار       
  : التاريخي الذي حدثت فيه 

  : الخلاǧة الراǋدة -أ 
خبر اجتماع المهاجرين و الأنصار بسقيفة بني ساعدة و النقاش الذي دار فيها - :عهد أĺ بǰر  -1      

، و إنفاذه لجيش أسامة بن زيد لوصية  2، و ذكر خطبته بعد البيعة 1، ثم انتخاب أبي بكر خليفة للمسلمين
  .3، وتشييعه للجيش وتاريخ ذلكρ الرسول
،و إرسـال   4والعباس بن عبد المطلب ميراثهما من فـدك   عليه وسلمصلى االلهطلب فاطمة بنت الرسول -      

 صلى االله عليه وسلمالصديق يسألنه من سهم الرسول  بن عفان إلى أبي بكر مع عثمان صلى االله عليه وسلم أزواج النبي

  .5من خيبر و فدك ، و رأي عائشة في المسألة
  7و مبايعة علي لأبي بكر بعد وفاتها 6بستة أشهر ليه وسلمصلى االله عوفاة فاطمة بعد وفاة النبي -           
، و ذكر تنبـؤ مسـيلمة و   1حول ارتداد العرب بعد بيعة أبي بكر عامة و خاصة: حروب الردة -       

،و بعثه لخالـد بـن الوليـد و    3، وعقد الخليفة  أبي بكر لألوية الجيوش لقتال أهل الردة 2طليحة الأسدي
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البحرين لقتال مانعي الزكاة ،   ، وإرساله للعلاء بن الحضرمي إلى 4ن معه من الجيشوصيته له بأن يرفق بم
  بعض وقائع و حروب الردة ،كخبر غطفان حين انضمت إلى  ،و الإشارة إلى 5و قتاله لهم و انتصاره عليه

و أحـد  ، و ذكر الحديث الذي دار بين عمرو بن العاص  6طليحة الأسدي ، و مصير طليحة بعد المعركة
أبي بكر يطلبون منه أن يمدهم بالسلاح   ، و مجيء بني سليم إلى 7شيوخ القبائل المرتدة حول سبب ارتدادها

،و قتال مسيلمة  9هـ11معركة اليمامة سنة  ، و الإشارة إلى8لإعانته في حروب الردة فقاتلوا المسلمين به 
  .،ومن استشهد فيها من المسلمين  10الكذاب و ومصرعه

وقائع بدء   ، و إشارات إلى 11هـ و من استشهد فيها من المسلمين13ذكرمعركة أجنادين سنة  -       
هـ حول إسم القائد الذي عينه هرقل على جيش الروم و إرسال هـذا الأخـير   13معركة البرموك سنة 

تي لخم ، ثم بدء المعركة و فرار قبيل 12جاسوسا لجيش المسلمين لكي يتحسس خبرهم ، ويطلع على قوتهم 
طلب عمر بن الخطاب من أبي بكر أن يعزل خالد بن الوليد عن   ، و الإشارة إلى 13و جذام حليفتي الروم

  ، و الإشارة أيضـا إلى  14"لا أغمد سيفا سله االله : "قيادة الجيش و رفض أبي بكر لطلبه و قوله لعمر إني
  .15هـ ، و انتصار المسلمين فيها على الروم 13وقعة فحل سنة 

، 17، و مرضـه  16، و مهنته قبل أن يشتغل بأمور الخلافة -رض-سيرة أبي بكر  روايات تشير إلى -      
  2.، و ذكر المكان الذي دفن فيه1ووصيته ووفاته
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     2- ƣر بن الخطاǸعهد الخليفة عمر ، كذكر خبر عـزل عمـر بـن      إشارات قليلة إلى:   عهد ع
أبي موسى   ،و رسالته إلى 3لشام و استخلاف أبا عبيدة مكانه الخطاب لخالد ابن الوليد عن قيادة جيوش ا

،و  4الأشعري عامله على العراق ، يوصيه فيها بالحفاظ على أوقات الصلاة و عدم تأخيرها عـن وقتـها  
، 6هـ 17بلدة أيلة بالشام سنة   ، و خبر قدومه إلى 5استحداثه لسنة قيام شهر رمضان جماعة في المسجد

  .7الخطاب من طرف أبي لؤلؤة المجوسي أثناء الصلاة وخبر طعن عمر بن
  

عهده ،كذكر معاقبته للوليد بن عقبـة بـن أبي    إشارات قليلة أيضا إلى:  عهد عثǸان بن عفان -3     
هـ  ،و الإشـارة إلى نصـيحة   31، و مرض عثمان سنة 8معيط على شربه الخمر أثناء ولايته على العراق

هـ 35، ثم ضرب الحصار على المدينة يوم الدار سنة  9ه الزبير بن العوامالبعض له على أن يستخلف مكان
،ونصيحة عبد االله بن الزبير له أن يقاتل المحاصرين، فتأمير عثمان لعبد االله  على الجـيش و أمـر النـاس    

  ، 10بطاعتـــه
    12.شة بعد مقتله، وما قالته أم المؤمنين عائ11وهناك رواية تشير إلى وصية الخليفة عثمان قبيل وفاته  

  
     4 - ƤالǗ ĺبن أ Ȇهــ   36وردت هواية واحدة عن عهده حول معركة الجمل سنة :  عهد عل

بشأن مشاركة عبد االله بن الزبير في المعركة و دفاعه عن خالته عائشة و اقتتاله مع الأشتر من أصحاب علي 
  .13-رض–ابن أبي طالب 
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بينما  –رض –هد الراشدي ، أنه ركز بكثرة على خلافة أبي بكر و مما يلاحظ على دراسة عروة للع       

لم يتناول عهد الخلفاء الثلاثة من بعده بشكل مفصل ، سوى تلميحات لبعض الأحداث مركزا علـى دور  
ووصلتنا كثير من رواياته عن الخلافة الراشـدة مـن   . الزبيريين فيها ، مثل حصار عثمان ، ووقعة الجمل 

و يتيمه أبي الأسود ، ولا ندري إن كانت هذه الروايات وردت ضـمن مغازيـه، أم    طريق إبنه هشام ،
أن تكـون    وردت مستقلة في صحيفة أخرى ، لعدم امتلاكنا دليل قطعي على ذلك ، و إن كنا نميل إلى

الروايات الخاصة بعهد أبي بكر حول الفتوح وحروب الردة ،وبيعته في سقيفة بني سـاعدة ، قـد وردت   
  .كتاب المذكور حسب طريقة التأليف التي كانت سائدة في ذلك العهد ضمن ال

أن ورود قوائم بمن اشتركوا في الأحداث و من استشهدوا فيها ، يدل على أنـه    كما نشير أيضا إلى      
يكون قد كتب شيƠا مفصلا عن هذه الغزوات و المعارك لأن منهج عروة في كتابته عن المعارك كغزوة بدر 

  . ،وحادثة بƠر معونة ، نجده لا يكتفي بذكر القوائم فحسب، بل نجده يذكر الحادثة ثم يذكر القوائمو أحد 
  

       ƣ- ة الأمويةǧوصلتنا روايات عن عروة ، لتاريخ هذا العهد لكنها قليلة و مبعثرة ، فهناك  : الخلا
  د من بـلاد الـروم إلى  هـ حول انصراف عبد الرحمن بن خالد بن الولي 46إشارة بعض ما جرى سنة 

وفاة بعض الأعيان من الصـحابة كوفـاة     ، و إشارة إلى 1حمص ، و هلاكه على يد ابن أثال  النصراني 
، و ما جرى أثناء وفاة الحسين بن عليő أبي طالب ، والاختلاف حـول  2عائشة أم المؤمنين ، و أبا هريرة 
إن أمنت الفتنة ، و اعتراض بـبعض    لى االله عليه وسـلم صجانب قبر الرسول   مكان دفنه، لوصيته أن يدفن إلى

  .3جانب قبر  أمه فاطمة إخمادا للفتنة  أمية على ذلك ، ثم دفنه إلى
الكوفـة    و هناك إشارات قليلة لثورة أخيه عبد ابن زبير تتحدث عن خروج المختار بن أبي عبيد إلى      

متلبسا و مظهرا طاعة ابن الزبير و عيبه في السير ثم قتالـه  ، وعن الكيفية التي خرج فيها 4يدعو لابن الحنفية
هـ و موقف الخليفة  71، و ذكر خبر مقتل مصعب بن الزبير سنة 5لعامله على العراق عبد االله بن المطيع

حصار جند الحجاج بن يوسف لجيش بن الزبير في مكـة      و تشير رواية أخرى إلى 6عبد الملك من ذلك،
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  ".الحرمة بيننا و بينه قديمة ، و لكن هذا الملك عقيم 
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و شدة المعاناة التي لقيها المحاصăرون حتى أن بعضهم طهـوا كلبـا    –زبير حاضرا فيها وكان عروة بن ال-
، الـتي  "فكان أشد إشباعا لهم من الجشيشـة  " من شدة الجوع،  –حسب رواية عروة بن الزبير  –فأكلوه 

ة ، وهـو  ؛ وهناك رواية واحدة عن عهد عبد الملك ، تتعلق بقضاء عرو 1كانوا يتقوتون منها أيام الحصار 
وإلى هذا الحد تنتهي روايات عـروة  .  2عند الخليفة ، في إحدى الخصومات بين رجلين حول أرض موات

  .المتعلقة بأحداث عصره ، حسب ما وصل إليه بحثنا في المصادر الأولية 
  
 Ʊ-  وامǠبير بن الǄها ، أثناء وقد ذكرنا طرفا من -تناول عروة الكثير من أخبار العائلة الزبيرية  :أخبار ال

و ركز بشكل خاص على أخبار وسيرة أبيـه   -الحديث عن رواياته عن الخلافة الراشدة والخلافة الأموية 
،ومكانتـه   3الزبير بن العوام ، فقد وصلتنا روايات عديدة عنه تتحدث  عن دور أبيه في بعض الأحـداث 

،  6، وشـجاعته   5وخلفـاءه  عليه وسلم صلى االله، و الإقطاعات التي أعطيت له في عهد الرسول  4الاجتماعية
، وذهابه لجهاد في مصر وفتحها مع الجـيش عمـرو بـن    7كلها صلى االله عليه وسلموشهوده المشاهد مع النبي 

، وذكر الخطط التي كانت له بالإسنكدرية ومصر ، و الكوفة ، والبصرة ، و الغلات التي كانـت   8العاص
، وتسميته لأبنائـه  10إلى ذكر كنيته وزواجه من أسماء بنت أبي بكر، إضافة 9تقدم عليه من أعراض بالمدينة

، ومحـو  12له مع كعب بن مالك بعد الهجرة إلى المدينة صلى االله عليه وسلم، ومؤاخاة الرسول 11بأسماء الشهداء
ل مقتله يوم وقعة الجمل سنه يوم قت ، و خبر13الخليفة عمر بن الخطاب اسمه من قوائم ديوان العطاء بعد وفاة

  .، و غيرها 14
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و بهذا يتضح لنا أنه اهتم بتاريخ الزبيريين خصوصا دورهم في أحداث صدر الأحـداث عصـره ،         
  .لهذا تعتبر معلوماته مصدرا في هذا المجال . خصوصا وأنه أحد أبرز العائلة الزبيرية 

  
      3- Ǿوأسلوب Ǿأنه تناول فترة ما قبـل  من خلال ما سبق عرضه من روايات عروة ، تبين لنا :  منهج

لحملـها ،   صلى االله عليه وسـلم الإسلام ، لكن في شكل إرشادات و تلميحات تمهد للرسالة الخاتمة وتهيأة النبي 
ومغازيه ، كما تناول فترة الخلافة الراشدة و  صلى االله عليه وسـلم  وتركز رواياته بشكل أساسي على سيرة النبي 

ن رواياته مبعثرة لا يربطها خط زمني ، باستثناء حروب الردة التي يفصـل  الدولة الأموية ، لكن لا حظنا أ
فيها بعض الشيء ، و بعد هذا العرض يمكننا الحديث عن منهجه و أسلوبه و لنبدأ بذكر الإسناد و مصادره 

  .معلوماته 
حول السيرة النبوية فمن خلال الأسانيد التي في رواياته نجد أن عروة ، قد استقى معلوماته التاريخية        

التي تحتل المقام الأول في مصادره ، بإضافة إلى اعتماده  -رض –من خالته عائشة  -رض–وخلافة أبي بكر 
كما أخذ عن بعض الصحابة ، كـأبي ذر ، و أبي هريـرة ، و    -أي أفراد عائلته –على روايات آل الزبير 

المسور بن مخرمة ، و بعض كبار التابعين مثل مروان جابر بن عبد االله ، و عبد االله بن عمرو بن العاص ، و 
  .ابن الحكم الذي يرد إسمه مقرونا في إسناد واحد مع المسور بن مخرمة 

ونلاحظ أن عروة لم يعتن عناية كبيرة بالإسناد ، و لم يهمله تمام الإهمال ، لكن ما يلاحظ أيضا أن        
من " سلوى مرسي "ريبا من الإسناد ، و قد لاحظت الباحثة روايات أبي الأسود عنه ، تكاد تكون خالية تق

 298أي -خلال القطع التي جمعتها من مختلف المصادر عن مغازي عروة ، أن أكثر من نصـف رواياتـه   
  .1وردت بلا إسناد -رواية

عند ومعلوم أن عروة يروي عن فترة مبكرة ، و قد أدرك الكثيرين مما عاصروا الأحداث ، لكن نجده        
التساؤل ، عما إذا كـان أسـلوب     ذكر الكثير من الأحداث لا يذكر مصادره ، و هذا شيء يدعوا إلى

  !.الإسناد متأخرا عن عروة ؟ أم كان قليل الاستعمال في عصره ؟
و " دراسات في الحديث النبوي و تاريخ تدوينه"لقد بحث هذا الموضوع الدكتور الأعظمي في كتابه        

طبيعة كتب السيرة ، لأن ذكر الأسانيد لكل جزئية فيها ، يفقد التسلسـل    ن الأمر راجع إلىعلل ذلك لأ
تشتمل على تشريعات  صلى االله عليه وسلم في سرد الحوادث ، و بما أن أجزاء السيرة النبوية ، و مغازي الرسول

وادث تروى متسلسـلة  فقهية لذلك تلك الأجزاء في المغازي كانت تروي بالأسانيد مفصلة ، و كانت الح
  . 2أحيانا بذكر الإسناد في البداية و أحيانا بدون ذكر الإسناد

                                                           
  . 49نفس المصدر ، ص : سلوى مرسي الطاهر )  1
  . 405-397الأعظمي ، دراسات في الحديث ، مرجع سابق ، ص : انظر ) 2
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أي  –و يمكننا تعليل ذلك من جانب آخر، و هو أن عروة كان لا يرى حرجا في عدم ذكر الإسناد         
الفقهية مثلا، ما دام الذين يروي عنهم ثقاة، فإذا كان لا يرى حرجا بذكرهم في المسائل  -مصادر معلوماته

فلاحرج أيضا في عدم ذكرهم في الأخبار التاريخية ؛ و يؤيد وجهة نظرنا هذه في دفاع عروة عن رأيـه في  
  1. عدم ذكر الإسناد ، في رده على الخليفة عبد الملك بعد أن فصل في إحدى الخصومات في مجلسه

، كما يبدو لنا أن عـروة   2رواياته مسندة ومع عدم اهتمامه كثيرا بالإسناد ، إلا أنه قد وصلتنا الكثير من 
هو أول من حاول دمج الأسانيد في متن واحد ليؤلف منها حادثة واحدة متكاملة ، و قد بدأ عروة هـذه  

، و هذه المحاولة هي التي تشهد توسعا نوعا 3المحاولة بدمج روايتين في رواية واحدة ، أي ضمن إسناد ثنائي
  .تصبح طريقة يحتذي بها الكثير من مؤرخي القرن الثاني الهجري  ما على يد تلميذه الزهري ، و

ونجد عروة حريص على الدقة و التحري فيما يرويه ، فقد يبدأ الرواية أحيانا بكلمات أو عبـارات        
" ، أو ..."4ويزعمون أن ذلك السبي الذي أصاب يومƠذ من هوازن :" تشعر بشيء من التحفظ مثل قوله 

  .5...."نبي قال فزعموا أن ال

                                                           
لا بأس بذكر الحادثة ، كما وردت في كتاب الخراج ليحي بن آدم ، لكونها ترينا موقف بعض العلماء في القرن الأول الهجـري ، مـن   )  1

: " ... م الفقهي المستنبط منها، قال يحـي بـن آدم  الحك  الإسناد من جهة ، و صلابة موقفهم و صدعهم بللحق من جهة أخرى ، إضافة إلى
ما أرى أحدا أحق بهذه الأرض : عبد الملك ، فقال   حدثنا ابن المبارك، أن رجلا تحجر على أرض ثم عطلها فجاء آخر فأحياها ، فاختصما إلى

: قال ρلأن رسول االله : ولم ؟ قال: قال . مير المؤمنين إن أبعد الثلاث من هذه الأرض أ: فقال .عروة بن الزبير   من أمير المؤمنين ثم التفت إلى
بما لم يسـمع   ρهذا يشهد على رسول االله   فقال عبد الملك انظروا إلى: قال. العباد عباد االله و البلاد بلاد االله ، و من أحيا أرضا ميتة فهي له 

كذا في [ الظهر و العصر كذا و المغرب كذا ؟ إن  الذين جاءونا : يقول أفأكفّر ، أو أكذّب مما لم أسمع منه؟  أسمعته : فقال عروة : منه، قال 
  . 91يحي بن آدم المصدر السابق ، ص . اهـ .  " بهذا ..] كذا[بهذا هم جاءونا ] الأصل

صدر ، هامش ص تعليق محمد شاكر، نفس الم: و الكلام عن صحته انظر " …العباد عباد االله "  حول تخريج الحديث المذكور في الرواية -   
  . 268، حديث رقم  84ص: و انظر تباعا. 91
 و لنذكر  أيضا أن عروة تابعي جليل موثوق به ، كما لاحظنا أثناء الترجمة لحياته ، و أن الرواية عن تابعي سبيل موثوق به ، خصوصـا إذا    

  .علمنا أن قواعد الإسناد في ذلك العهد لم تكن تبلورت بعد 
؛ ابن سعد ، نفـس  427-336-228-227-167-159-152، ص  1ابن هشام ، نفس المصدر، ج :  المثال انظر على سبيل )  2

، ص  3، ج282-281-268-250-235-233-230-229-172، ص 2، ج225-201-194-162، ص  1المصدر ، ج
-244-156-19-18، ص  7؛ ابن حجر ، فـتح البـاري ، ج   43-42-33، ص  1؛ البخاري ، التاريخ الصغير، ج 172-194
  .   420-306، ص  1؛ ابن سيد الناس ، عيون الأثر ، ج  140، ص8، ج361-407-431

؛ ابن حجر ، نفس المصدر  ، ج ..." عن عروة عن مروان بن الحكم و المسور بن مخرمة يزيد أحدهما على حديث صاحبه:" ... مثل قوله )  3
 2ابن هشام، نفس المصدر، ج. " …ρخرج رسول االله : الحكم حدثاه قالا  عروة عن المسور بن مخرمة و مروان بن…" و .  453، ص  7

..." أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه: قال الزهري …"و .  776، ص
  .   529، ص  5؛ ابن حجر ، نفس المصدر  ، ج 

  . 82ص ، 3نفس المصدر ، ج : الطبري )  4
   432، ص 2ج: نفس المصدر )  5
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ونجده أيضا كثير الإستشهاد بالأيات القرأنية ، و الإشارة إليها وحول ملابسات الحوادث ، وأسباب       
، وحول أول أيـة نزلـت في    1نزول الآيات ، مثل حديثه عن سبب بناء المنافقين لمسجد الضرار بالمدينة 

، وحول نزول النعاس بعد الغم على 3بني قينقاع و محاصرتهم إلى يهود صلى االله عليه وسلم ، ومسير النبي  2الجهاد
  .  4المسلمين في معركة أحد

ويلاحظ على عروة ، أنه كثير الإهتمام بالقوائم الإحصائية ، ولعله يكون أول من اعتŘ بهـا عنايـة         
ة ، وعبد االله بـن أبي  لائقة ، ليتوسع الإهتمام بهذه القوائم على يد مؤرخين أتوا بعده كعاصم بن عمر قتاد

بكر بن حزم ، و يزيد بن رومان و الزهري ، و غيرهم ، وذلك كذكره عدد الذين شاركوا في الأحداث ، 
، و من  6، وعدد المشركين في معركة بدر 5و عدد الذين قتلوا في المعارك ، كتسمية من هاجر إلى الحبشة

، و عدد من قتل من قريش و الأنصـار في  8المعركة، و عدد من قتل من الفريقين في  7شهدها من المسلمين
  .10، و تسمية من استشهد ببƠر معونة 9معركة أحد

كما أعطى أهمية خاصة للأنساب في مغازيه ، فنجده عند ذكره للمشاركين في الحوادث أو الشهداء       
 تسمية من شـهد  في الغزوات ، لا يكتفي بذكر أسمائهم فحسب ، بل يذكر نسبهم أيضا ، فيقول مثلا في

للمشاركين في  –، وكذلك عند ذكره "  11...ثم من بني عمرو بن مالك بن النجار :" العقبة من الأنصار 
،  12حيث ذكر أسماء تسعا وتسعين شخصا بأنسابهم ، ومن هو محـالف منـهم   –غزوة بدر من الأنصار 

                                                           
و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و آفرا  [:أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه قال في هذه الآية ."...  9-8الفتوح، ص: البلاذري )  1

و كان موضعه كان سعد بن خيثمة بني مسجد قباء ، : قال.  ]و تفريقا بين المؤمنين و إرصادا لمن حارب االله و رسوله من قبѧل 
أنحن نسجد في موضع كان يربط فيه حمار لبة ؟ لا ، و لكنا نتخذ مسجدا نصلي فيـه  : تربط فيه حمارها، فقال أهل الشقاق ] إسم علم[للبة 

الѧذين  و [: تعالى الشام فتنصر فأنزل االله   أهل مكة ثم لحق إلى  حتى ŸيƠنا أبو عامر فيصلي بنا فيه، و كان أبو عامر قد فر من االله و رسوله إلى
راجع . و أبو عامر المذكور هو أبو عامر الراهب و كان يعرف في الجاهلية بأبي عامر الفاسق.  ]الآيѧة ...اتخذوا مسѧجدا ضѧرارا و آفѧرا    

  . 589، ص  2ابن هشام ، السيرة، ج :
  .   286،ص 1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  2
  .  180، ص  1نفس المصدر ،ج: الواقدي)  3
  .  328،ص 1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  4
  . 105نفس المصدر ، ص : الأعظمي )  5
  . 290،ص 1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  6
  . 102– 97، ص 6مجمع الزوائد ، ج: الهيثمي )  7
  .  123، ص  3؛ البيهقي، نفس المصدر ، ج 148، ص  1المغازي ،ج: الواقدي)  8
  . 208، ص  3، ج نفس المصدر: البيهقي)  9

  .130، ص  6مجمع الزوائد ، ج: الهيثمي )  10
  .46، ص  6ج: نفس المصدر )  11
  .102-97، ص  6ج: نفس المصدر )  12
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، و أيضـا في ذكـره    1راهيم عليه السلامبالتفصيل إلى النبي إب صلى االله عليه وسـلم  وكذلك ذكره لنسب النبي 
بحيث كـان يوظـف   . ، وهو ما يوضح لنا أن عروة كان على علم وافر بالأنساب  2لنسب بعض القبائل

  . معارفه تلك في كتابة المغازي
وإلى جانب ذلك يبدو لنا أن عروة كان حريصا على التوقيت ، و تقويم الحوادث ، مهتمـا بعنصـر         

،  4و المدة التي مكثها بمكة يدعو للإسلام. 3 صلى االله عليه وسـلم  د للسنة التي بعث فيها الرسولالزمن ، كتحدي
، و التاريخ الذي خرج فيه الخليفة أبي  5من مرض الوفاة صلى االله عليه وسلمو التاريخ الذي اشتكى فيه الرسول 

–أسامة بن زيد  –بكر بعد انتخابه لتشييع جيش 
،  و كان مـن   7يات بعض الصحابة، و تحديد تاريخ وف6

أن خدŸـة  " إدراك عروة لأهمية عنصر الزمن أنه التفت إلى المدة التي استغرقتها إلى تتابعها ، فنجده يروي 
،و في جوابـه   8..."من مكة بثلاث سنين ، أو قريبا من ذلك  صلى االله عليه وسلم توفيت قبل مخرج رسول االله

بمكة بعد الفتح ، و تاريخ خروجـه إلى   صلى االله عليه وسـلم  دة التي مكثها النبي للوليد بن عبد الملك ، حول الم
فأقام عائذ بمكة نصف شهر ، ولم يزد على ذلك ، حتى أتاه أن هوازن و ثقيفـا  :" ... حنين ، نجده يقول 

  .9..."صلى االله عليه وسلمقد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول  
حداث أحيانا ، فهو يرى في قتل واقد بن عبد االله التميمي لعمـرو بـن   كما حاول عروة تعليل الأ      

، و أن الفتنة بضعفاء المسلمين  10الحضرمي قبل معركة بدر ، سببا لبداية الحرب بين المسلمين و المشركين
  . 11كانت سببا في الهجرة إلى الحبشة

على الرواية الشفهية ، حيث نجده يرويها وقد اعتمد عروة على الوثائق المكتوبة ، إلى جانب اعتماده        
، 12بنصوصها كاملة ، مثل كتب ورسائل الرسول إلى مختلف الجهات ، كرسالة إلى زرعة بن ذي يـزن  

  .، وغيرها 1، و كتابه إلى أهل اليمن  13ورسالته إلى أهل هجر
                                                           

   58.، ص  1الطبقات ، ج: ابن سعد )  1
  .  16،ص  1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  2
  . 291، ص  2نفس المصدر ، ج: الطبري )  3
  .  55- 54، ص  1الصغير، ج التاريخ : البخاري )  4
  . 158، ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري )  5
  .65، ص  1تاريخ ، ج: خليفة بن خياط )  6
  . 422، ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري )  7
  .   225، ص  7ابن حجر ، فتح الباري ، ج : ؛ و انظر  16، ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري )  8
  .   70، ص  3الطبري ، نفس المصدر ، ج: ؛ و انظر  27، ص  8ج نفس المصدر  ، : ابن حجر )  9

  .  18، ص  1الواقدي، نفس المصدر ،ج: ؛ و أنظر  420، ص  2نفس المصدر ، ج: الطبري )  10
  . 329-328، ص  4ج: نفس المصدر )  11
  . 214الأموال، ص : أبو عبيد )  12
  . 109؛ و أنظر البلاذري ، فتوح،ص 212ص : نفس المصدر )  13
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فيه ، قلما نجد فيـه  أما عن أسلوب عروة فنجده أسلوبا سهل العبارة ، واضح و مباشر ، لا تكلف        
، حيث نلاحظ في حديثه عن وقعة بـدر  2استطرادا ، و قد يمهد لحادثة بمقدمة تضعها في إطارها التاريخي

،  4، كما يمهد في حديثه عن الهجرة إلى المدينة 3يمهد لذلك بالإشارة إلى بداية الحرب بين المسلمين وقريش
  .، 5لا مليƠا بالحيويةو في رسائله المكتوبة نجد حديثه متصلا و متسلس

دون الإكثار منه ، بعيدا عن  6كما نجده يستشهد بالشعر أحيانا ، على ألسنة المشتركين في الحوادث      
أسلوب الأيام ، ونجده يبتعد عن المبالغة و التفخيم ، و لا نجد أثرا لأسلوب القصص الشعبي ، أو الإعتماد 

  .على الإسرائيليات 
ى الروايات فيما يخص أحداث عصره ، أنه يعتمد على ذاكرته في روايتها ، لكننـا لا  ومن الملاحظ عل     

نجده يتطرق إلى أحداث الفتن في أخر عهد الخلافة الراشدة ، أو فتن العهد الأموي التي عاصـرها ، فقـد   
، ورواية  أيام الحصار –رض  –وردت عنه روايتين عن مشاركة أخيه عبد االله في الدفاع عن الخليفة عثمان 

هـ ورواية عن مقتل أبيـه   36أثناء حرب الجمل سنة  -رض-عن مشاركته في الدفاع عن خالته عائشة 
كما ذكر روايتين أو ثلاث عن ثورة أخيه ضد الأخويين ، فيما يتعلق بالحصـار الـذي   . في تلك الحرب 

اصăرون ، وعن دعوة المختار ضربه جيش الحجاج بن يوسف الثقفي على مكة ، وشدة المعاناة التي لقيها المح
  .بن أبي عبيد الثقفي 

ولعله امتنع عن الكلام عن أحداث وفتن عصره ، خاصة ثورة أخيه عبد االله ، بعـد أن امتنـع عـن         
المشاركة الفعلية فيها ، وروايته عن أحداث عصره نابعة من موقفه السياسي المحايد ، فلا نجد فيـه مـيلا   

هله الزبيريين ، عند ذكر أدوارهم في الأحداث التاريخية ، بل نجده يـذكر تلـك   للأمويين ، أو تمجيدا لأ
الحادث بموضوعية تامة بعيدة عن التقديس و المجاملة ، و نظرته للأحداث تمثل وجهة نظر مؤرخي المدينـة  

  .على وجه العموم 
خ صـدر الإسـلام دون   و آخر ما يمكننا قوله أن عروة  قد رسم خطوطا مجملة عن السيرة ، وتـاري      

التوسع في هذا الأخير ، و لا يشير إلى أحداث عصره إلا إشارات عابرة ، و برسمـه لخطـوط السـيرة و    
المغازي ، يكون قد مهد لتلاميذه كي يخطوا خطوات واسعة إلى الأمام في مجال الكتابة التاريخية ، و علـى  

                                                                                                                                                                                
  . 32- 27نفس المصدر ، ص : أبو عبيد )  1
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  .   265، ص 4؛ البيهقي، نفس المصدر ، ج 151-11، ص  3؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 96-95، ص



  194من رواد مدرسة المدينة                                                                                             
  

رساء قواعد مدرسة التاريخ بالمدينة ، وهـذا مـا   الأخص منهم تلميذه الزهري الذي يعود إليه الدور فبي إ
  .سيتبين لنا في المبحث التالي 

  
  ابن شهاب الزهري: المبحث الثاني 

ȏأو  :Ǿƫحيا  
  

     1-Ƶو مولد ƶو نسب ƶهو الإمام محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبـد  : اسم
؛و ينتهي نسبه من جهة أمه إلى قبيلة بني عدي بـن   1ياالله ابن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرش

  . 2الدئل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة
اسمه محمد ويكŘ أبا بكر ، ويلقب بالزهري ، وهو لقبه الذي اشتهر به نسبة إلى قبيلـة بـني زهـرة         

  . 3القرشية ، كما كان يلقب أيضا بابن شهاب نسبة إلى جده الأكبر
 50لمصادر التي ترجمت له ، حول السنة التي ولد فيها الزهري على عدة أقوال ، في سنوات و تختلف ا     
هـ وليس بعد إذ تفيـد   56و  50، ومن الأرجح أنه ولد بين سنتي 4هـ 58أو  56أو  53أو  51أو 

ى الخليفة ، أنه كان ضمن أعضاء الوفد المدني ، الذي وفد عل" التهذيب " الرواية التي أوردها ابن حجر في 
  . 5، وكان آنذاك في سن البلوǡ)هـ70-64(الأموي مروان بن الحكم 

  
       2-  ƶتŐƄون ƶينتمي ابن شهاب الزهري إلى أسرة مكية ، لا نعلم عنها الكثير ، و لا عـن   :أسرت

  .تاريخ هجرتها إلى المدينة واستقرارها هناك ، سوى بعض الإشارات عنها 
ولما . في الجاهلية " عبد الجان " در أن عبد بن شهاب الأكبر ، كان يسمى حيث تذكر بعض المصا       

بدل إسمه السابق " عبد االله "  صلى االله عليه وسلمجاء الإسلام ، كان أحد السابقين إلى اعتناقه ، و سماه الرسول 
  . 6، ولما اشتد الاضطهاد بالمسلمين الأوائل ، كان ممن هاجر إلى أرض الحبشة

ما أخاه عبد االله بن شهاب الأصغر ، وهو الجد الأكبر للزهري ، فقد تأخر إسلامه كثيرا حيث كان أ       
في صف المشركين أثناء معركة بدر ، و في معركة أحد كان من ضمن النفر الأربعة الذين عقدوا عـزمهم  

                                                           
  .274نسب قريش ، ص : المصعب الزبيري)  1
  . 349، ص  5؛ ابن حبان ، كتاب الثقاة ، ج 261الطبقات ، ص : ابن خياط )  2
  . 82، ص 2ج) ت.د" (مكتبة المثŘ : بغداد . اللباƣ في ǀēيƤ الأǻساƣ: أبو الحسن عز الدين بن الأثير)  3
  .  349، ص  5؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج  326، ص  5سير الأعلام النبلاء ، ج : الذهبي )  4
  . ". وفدت على مروان و أنا محتلم : " ؛ عن الزهري قال  699، ص  3، ج  نفس المصدر : ابن حجر )  5
  .   274؛ الزبيري ، نسب قريش ، ص  30، ص 1التاريخ الصغير، ج : البخاري )  6
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ن الشهاب الأصغر، وأبي بـن  عبد االله ب: إن ضفروا به في ساحة القتال وهم  صلى االله عليه وسلم على قتل النبي
  خلف، و ابن أبـي 

بجرح في جبهته  صلى االله عليه وسـلم و فعلا تمكن عبد االله هذا ، من إصابة الرسول . 1قمƠة ،وعتبة بن أبي وقاص
  . 3، ولكن أسلم فيما بعد وحسن إسلامه وتوفي بمكة أيضا 2،كما ذكر بن هشام

ين على الحكم  الأموي  وانضـمامه إلى  وكان أبو الزهري ، مسام ابن عبد االله ، وعمه ، من الناقم      
أن الزهري الذي كان قد ناهز الحلم فقد التزم الحياد على ما يبـدو مـن   ) هـ 73-63(ثورة بن الزبير 

  .الرواية السابقة التي أوردها ابن الحجر 
عد القضـاء  هـ ، أم أثناء ثورة ابن الزبير ، أم ب 63ولا نعلم أتوفي أبو الزهري في معركة الحرة سنة       

  .عليها ؟ إذ لا تشير المصادر التي بين أيدينا إلى ذلك 
وعلى كل ، فقد توفي أبو الزهري في هذه الأثناء ، تاركا وراءه أسرة كثيرة العيال ، تولى كفالتها ابنه      

 ـ ه الأكبر عبد االله أخو الزهري ، الذي لا نعرف عنه ، سوى أنه كان من رواة الحديث ، و توفي قبل أخي
  . 4محمد
كما لا تذكر لنا المصادر عن حياة الزهري الزوجية و الأسرية ، سوى القليل ، فهناك إشـارة مـن        

البخاري في تاريخه مفادها أن الزهري قدم على الخليفة الوليد بن عبد الملك يخطب إليه ابنة عمه مالك بـن  
" الفهرست"بعد ، إذ ذكر ابن النديم في  ، ولعل هذه الحادثة ، هي التي ضخم القصاص أمرها فيما 5شهاب

  . 6"كتاب الزهري و ابنة عمه اللذين سارا إلى هشام بن عبد الملك "في باب العشاق ، كتابا يسمى 
و تفيدنا بعض المصادر أنه كان للزهري ابن توفي قبله ، وترك هو الأخر ابنا كان على قيد الحياة عند      

" أم الحجـاج " ، أنه كان للزهري بنت تدعى "هداية الساري"ن حجر في ، كما تفيد رواية لاب7وفاة جده
  . 8تزوجها ابن عمها محمد بن عبد االله، و روى عنها بعض الأحاديث التي روتها بدورها عن أبيها

                                                           
  .274المعارف ، ص : ابن قتيبة )  1
  ".…ري شجه في جبهتهو أن عبد االله بن شهاب الزه …: "؛ قال ابن هشام  599، ص  2السيرة ، ج : ابن هشام )  2
  .274كتاب نسب قريش ، ص : المصعب الزبيري )  3
؛ ابن حجـر ، تهـذيب    31؛ الذهبي ، تراجم رجال، ص  357، ص  5، ج. ) دار الكتب العلمية ط( الطبقات الكبرى : ابن سعد )  4

  . 432، ص  2التهذيب ، ج 
قدمت على الوليد بن عبد الملك أخطب إليه ابنة عمي مالـك بـن   : " ل؛ عن الزهري قا 248، ص  1التاريخ الصغير، ج : البخاري )  5

  ".…شهاب فتعشينا ثم خرجنا و معي علي بن عبد االله بن عباس فتوضأت 
  .306، ص ) ط مكتبة خياط بيروت (الفهرست ، : ابن النديم )  6
  .  112، ص 1تذكرة الحفاظ ، ج: الذهبي )   7
  . 440فتح الباري  ،ص  هداية الساري مقدمة: ابن حجر )  8
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و من المؤكد أن عائلة الزهري يكون قد انقطع نسلها ، و انقرضت مع بني عمومتهم أيضا عند مطلع       
، عندما سرد ولد الحارث بن زهـرة قـال   )هـ 236ت (الهجري ، لأن المصعب الزبيري  القرن الثالث

و  هؤلاء ولد الحارث بن زهرة ، و قد انقرض ولد شهاب بن الحارث، و انقرض ولـد وهـب ذي   …:"
  . 1"الفرية بن  الحارث ، ووهب أهيب بن الحارث، فلم يبق منهم أحد 

، إذ توفي أباه كما ذكرنا و لم 2ية ومادية عسيرة في صدر حياتهو قد نشأ الزهري في ظروف اجتماع      
 -كمـا ذكرنـا   -يترك لأسرته ما تقتات به من مال ، و لا من يقوم بشؤون الأسرة ، سوى أخيه الأكبر 

خصوصا أنه في تلك الفترة ضيق حكام بني أمية الخناق على المدينة ، و لم يفرضوا لأهلها العطاء لمدة طويلة  
  .هـ  63يانها لهم ، و ثورتها عليهم سنة بعد عص

  
طلب العلم ، فأقبل أولا على حفظ القرآن   توجهت عناية الزهري منذ صغره إلى:  Əلبƶ للعلم -3      

بدراسة النسب ، فتعلم قومه من عبد االله بن ثعلبة  بن صغير حليف  ، ثم اعتŘ بعد ذلك3فأتمه في ثمانين يوما
عالم المدينة و فقيههـا آنـذاك     علمه هذا رغبته الشديدة لطلب العلم ، وجهه إلىبني زهرة ، و لما وجد م

علماء المدينة ، يأخذ عنـهم    ،و كان يختلف أثنائها إلى 5،فجالسه ثمان أو عشرة سنين 4سعيد بن المسيب
 الحديث و مسائل الحلال و الحرام ، و المغازي ؛ فروى عن الكثير من صغار الصـحابة الـذين تـأخرت   
وفاتهم، كما أخذ عن كبار التابعين ، كالفقهاء السبعة بالمدينة ، و قبيصة بن ذؤيب ، و عبد االله بن كعب 

و لكن الذين أخذ عنهم الكثير من العلـم و  .  6ابن مالك ، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، و غيرهم
  . 7"أربعة بحور من العلم "آخر تأثر بهم الفقهاء التسعة،  و خاصة ثلاثة منهم ، و كان يعتبرهم مع 

                                                           
  .  274نسب قريش ، ص: المصعب الزبيري)  1
  .  348، ص  5، ج..") نشأت و أنا غلام لا مال لي منقطعا من الديون: "عن الزهري قال). ط،دار الكتب(الطبقات : ابن سعد )  2
  .  220، ص 1، ق 1التاريخ الكبير، ج : البخاري )  3
 366، ص 3، ج 1985،  4بيروت دار الكتاب العربي ط.  حلية الأولياء و ǗبقاƩ الأصفياء: الأصفهاني  أبو نعيم أحمد ابن عبد االله)  4
. فسأله عن مسألة من الطلاق فعيي بها وأشار له إلى سعيد بن المسيب "..و تفيد الرواية التي أوردها ابن سعد أن رجلا أتى عبد االله بن ثعلبة .
مسح على رأسه وهو لا يـدري مـا هـذا ؟    ρ ألا أراني مع هذا الرجل المسن يعقل أن رسول االله ] : يالكلام هنا للزهر[فقلت في نفسي =

ابـن سـعد، نفـس    " .…فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب فسأله فأخبره ، فجلست إلى سعيد وتركـت عبـد االله بـن ثعلبـة     
  .348،ص5المصدر،ج

وفي روايـة  "مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب ثمـان سـنين   : "عن الزهري قال . 28،ص1العلل ومعرفة الرجال ،ج: أحمد بن حنبل ) 5
  .351،ص5ابن سعد ، نفس المصدر ،ج: وانظر " عشر سنين كيوم واحد:"
، ابن حجر ، تهـذيب التهـذيب ،    421-420، ص 26الحافظ المزي ، تهذيب الكمال ، ج: انظر الشيوخ الذين روى عنهم الزهري )  6
  . 697-696، ص3ج
سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير وعبيد االله بن عتبة بن مسعود وأبو سـلمة  : ، وهؤلاء الأربعة هم  29، ص 1العلل ، ج: ابن حنبل )  7

  .بن عبد الرحمن وهذا الأخير ليس من الفقهاء السبعة بالمدينة
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و كان الزهري أثناء طلبه للعلم شديد الإقبال عليه ، Ÿد فيه و يتعب ، و يسهر الليـالي و يعتكـف         
الأيام من أجل الظفر به ، كما كان يغشى كل  مجلس فيه علم ، حتى أنه كان يغشى البيوت مـن أجـل   

معاصروه و أقرانه بذلك، و أقروا له بتفرده في هذا الأمر   السؤال و أخذ العلم من مصادره ، و قد شهد له
  .1و أثنوا عليه

كما كان يكتب كل شيء وصل إلى سمعه  ليساعد ذاكرته ، و Ÿمع كل شيء و يكتبه من حديث ،       
، و لا يحضر مجلسا من مجالس العلم إلا و معه الألواح و الصحف  2و فقه و حلال و حرام لا يفوته شيء 

  .3ون ما يسمع ، و هذا جعل أترابه يسخرون منه لغرابته في هذا الأمرليد
و قد بلǢ من حرصه على طلب العلم أنه كان يخدم مشايخه ليأخذ عنهم العلم ، فقد كـان يخـدم          

،كما كان Ÿعل معظم أوقاته لطلب 4شيخه عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، حتى كان يستقي له ماء وضوئه
   5.العلم 

   
اتصل بن شهاب بالبلاط الأموي في سن مبكـرة مـن   :  رůلتƶ إلƼ الƄام وƇلتƶ بالخلفاء-4       

ثـورة ابـن     حياته،  إذا لم يدخل في شيء من الفتن التي كانت تعصف بالدولة الأموية ، كما ينحاز إلى
                                                           

أي [ما سبقنا ابن من العلم إلا أنا كنا نأļ فيستنتل : قال أبي:" عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال.  352، ص  5الطبقات ، ج: ابن سعد )  1
: بما فاتلكم ابن شهاب ، قال: قلت لأبي :" و قال إبراهيم بن سعد " .و يشد ثوبه على صدره و يسأل عن ما يريد، و كنا تمنعنا الحداثة] يتقدم

 سأله ،ثم يأļ الدار من دور الأنصار، فلا يلقى شابا إلا سأله،ولا كهلا كان يأļ المجالس من صدورها، و لا يبقى في المجلس كهلا و لا شابا إلا
  .   698، ص  3ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج . " . عجوزا و لا كهلة إلا سألها ، حتى يحاول ربات الحجال

كان الزهري يكتب كلما سمع ، فلمـا   كنا نكتب الحلال و الحرام و:" عن أبي الزناد قال .  109، ص   1تذكرة الحفاظ ، ج: الذهبي )  2
  ". علمه علمت أنه أعلم الناس  أحتيج إلى

: كنت أطوف أنا و ابن شهاب ، و مع ابن شهاب الألواح و الصحف قـال : " قال أبو الزناد .  352، ص  5الطبقات ، ج: ابن سعد )  3
  ". فكنا نضحك به

  . 362، ص  3الحلية ، ج : أبو نعيم )  4
قد علمت أنك لا : مالي و لهذا ؟ فيقول لها : "مترله في المساء أيقظ جارية له و هي نائمة فيقول لها   عنه أنه كان إذا رجع إلىحيث يروون ) 5

  .334،ص5الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج." . تنتفعي به ، و لكني سمعت الآن فأردت أن أستذكر 
لنهار يضع الكتب و الصحف التي دونها حوله ، و ينشغل بها عن كل شيء من أمـور  كما يروى عنه أنه كان إذا دخل البيت في آخر ا       

ابن ".و االله لهذه الكتب أشد عليا من ثلاث ضرائر: " الدنيا ، مما جعل زوجته تضيق ذرعا عندما تراه على تلك الحال و حدث أن قالت له يوما
  .177،ص4خلكان ، وفيات الأعيان، ج

أن الزهري تذكر ليلة بعد العشاء حديثا و هو جالس يتوضأ فمـا زال ذلـك   "الليث بن سعد انشغاله ذلك فذكر  و قد لاحظ تلميذه       
  . 333،ص5؛ الذهبي ، سير أعلام ،ج361، ص3أبو نعيم ، الحلية ، ج.".مجلسه حتى أصبح و صححه

ا لهم خلاصة تجربته،و محفزا لهم على طلب العلم و الصـبر  ولعل حرصه هذا على طلب العلم و تعبه فيه هو ما جعله يقول لتلاميذه ملقي       
ما صبر أحد على : "و قال أيضا .362،ص3أبو نعيم ، نفس المصدر، ج". تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث واحد ثلاثة أيام : "عليه 

  .699،ص3ج؛ الذهبي،تذكرة الحفاظ، 366،ص3أبو نعيم ، نفس المصدر، ج" .العلم صبري و لا نشره نشري 
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آنذاك قد راهن الحكـم   الزبير؛  وكان أول اتصال له بالبلاط الأموي في خلافة مروان بن الحكم ، و كان
  .، و إن كان لا نعلم سبب تلك الوفادة 1ضمن وفد من أهل المدينة

هجرية ، في بدء ثورة عبد الرحمن بن الأشعث أيـام   82أما اتصاله الثاني فقد كان في حدود سنة        
ل الكـثير مـن   ، و كان الزهري إذ ذاك شابا راشدا ، و يبدو أنه كان متزوجا ، و يعو 2خلافة عبد الملك

  . 3أفراد عائلته
ولم يكن قصده هذه المرة الإتصال بالبلاط ، بل حدث هذا الإتصال صدفة ، إذ تتفـق المصـادر أن         

الشام كان من جراء الضيق الشديد الذي أصاب أهل المدينة في خلافة   سبب مفارقته المدينة ، و رحلته إلى
منع العطاء عن أهلها ، و الحال الشديدة التي كان عليها الزهري عبد الملك ، بعد تضييق الحصار عليها ، و 

  الدين الذي أرهقه من جراء الاقتراض ، فخـرج  إلى   وعائلته ، إذ ذكرنا أنه نشأ لا مال له ، زيادة إلى
  .4الشام مطالبا لاكتساب الرزق 

الملك من واليه على المدينـة   وتتفق الروايات حول اتصاله بعبد الملك ، أن مسألة فقهية عرضت لعبد      
في الميراث ، وكان أن وجد حل هذه المسألة عنـد بـن   " أمهات الأولاد"هشام بن إسماعيل تتعلق بنصيب 

و كان الذي أدخله على عبد الملـك ،   -وهو جالس في إحدى الحلقات العلمية بمسجد دمشق -شهاب 
،و يظهر من بعض هذه الروايـات الـتي   5) هـ 86ت (أحد المقربين إلى الخليفة و هو قبيصة بن ذئيب 

جميع الأقطار ، كمـا    تكلمت عن اتصاله بعبد الملك ، أنه بعد أن سأله فأجاب ، أمر أن يكتب ذلك إلى
المدينة لمواصلة دراسته على علمائهـا ،        قضى عن الزهري ديونه ، و أمر له بجائزة ، طلب منه الرجوع إلى

، و كان يختلف بين الحين 6مجالس العلم ، خاصة مجالس الفقهاء السبعة  تلف إلىالمدينة يخ  فرجع بعدها إلى
دمشق في خلافة عبد الملك ، ثم خلفائه من بعده ، الوليد ،و سليمان ، عمر بن عبد العزيز و   و الآخر إلى

  . 7يزيد بن عبد الملك و هشام

                                                           
  .   699، ص  3تهذيب التهذيب ، ج : ابن حجر )  1
:" و قال".  82قدم غő هشام على عبد الملك سنة : " قال الليث بن سعد .  329- 328، ص  5سير الأعلام النبلاء ، ج : الذهبي )  2

  ".  قدمت دمش زمان تحرك ابن الأشعث، و عبد الملك يومƠذ مشغول بشأنه 
  ".و كان عندي عيال كثيرة: " ورد في رواية ابن عساكر. 282، ص 9بداية و النهاية ، جال: ابن كثير )  3
؛ الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج  369-367، ص  3؛ أبو نعيم ، الحلية ، ج 350-348، ص  5الطبقات الكبرى ، ج: ابن سعد )  4
  . 287- 283-282، ص 9؛ ابن كثير، البداية، ج 331- 328، ص  5
  .المصادر السابقة ،نفس المواضع: انظر)  5
  .283؛ ابن كثير، نفس المصدر ، ص  350، ص  5نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  6
  .350، ص  5نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  7
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و كان هؤلاء الخلفاء Ÿلبونه و يكرمون مثواه ، و يفرضون له العطاء ،كما توطدت العلاقات بينه و       
  .   1بينهم ، فقد جعله سليمان بن عبد الملك من خاصته ، و كان يحج معه كل عام ومعهما رجاء بن حيوة

لك لما حضرته الوفاة بمرج سليمان بن عبد الم: " أن " مروج الذهب " كما تفيد رواية للمسعودي في      
، وغيرهم من ] أي مكحول الشامي[ دابق ، دعا و جاء بن حيوة ، و محمد بن شهاب الزهري، و مكحولا

أيها الناس أرضيتم مـن  : قام فقال " ...، و فيها أن الزهري " فكتب وصيته و أشهدهم عليها...العلماء 
فقرأ الكتاب فإذا فيه إسم عمر بن عبد العزيز و ممـن  . عم ن: سماه أمير المؤمنين سليمان في وصيته ؟ فقالوا 

  .2... "بعد يزيد بن عبد الملك 
وهكذا بقي الزهري على صلة بالبلاط الأموي بين فترة و أخرى و نرجع انه قد أستقر في الشام على       

ما يأخذ العلم عن عهد خلافة عمر بن عبد العزيز ، حيث كان هذا الأخير Ÿله كثيرا و كان كل واحد منه
أيام ولاية عمر على المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك ، حيـث تفيـد     و ترجع صلته به إلى. صاحبه

أن الزهري حج مع عمر بن عبد العزيز و التقيا بها بسعيد بن جبير " العلل" الرواية التي أوردها ابن حنبل في 
لزهري حديث مفاده أن سعيد بن جبير سأل الزهـري  الذي كان هاربا من الحجاج بن يوسف فدار بين ا

  . 3عن عمر بن عبد العزيز و خوفه منه فطمأنه الزهري 
و سبب ترجيحنا لإقامة الزهري في زمن عمر بن عبد العزيز في دمشق أن رواية لابن عبد الحكـم في        

، حيث تذكر الرواية أنـه   أن عمر بن عبد العزيز جعل الزهري قاضيا له  تفيد إلى" فتوح مصر " كتاب 
و بقي في هذا المنصب على ما يظهر على  4عمر بن عبد العزيز  قضى في إحدى الخصومات التي رفعت إلى

  .5عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك ، حيث جعله قاضيا مع سليمان بن حبيب
من رواية ابـن عبـد   و لا تذكر المصادر التي ترجمت للزهري شيƠا عن قضايا الزهري سوى ما جاء       

  . 6الحكم ، و تؤثر عنه كلمات موجزة في القضاء تبين نظرته الواقعية لمنصب القضاء و شخصية القاضي 

                                                           
-153، ص 2، ج1989،  1المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة، ط : ، الجزائر  الإقامة و السياسةعبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، )  1

  . ".أن سليمان حج و دخل المدينة زائرا و عنده ابن شهاب ، و رجاء بن  حيوة و أقام بها ثلاثة أيام:" ورد في الكتاب .154
  .227-226، ص 3مروج الذهب، ج: المسعودي)  2
  . 30، ص 1كتاب العلل، ج: ابن حنبل)  3
. " ...  104ص .  1920مطبعة بريل : ليدن . شارل توري: ،  تحق  و أخبارǿاƬǧوح مصر : أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الحكم)   4

  ..." ثم خاصم فيها الأصبǢ و غő شهاب  قاضيه يومƠذ، فقضى ابن شهاب لابن خارجة بالدار
، لشمس  مطبوع ضمن كتاب قضاة دمشق( ƫاريǔǫ ƺاة دمǪǌأبو زرعة الدمشقي، : ؛ و أنظر  350، ص  5الطبقات ، ج: ابن سعد )  5

  .   415ص 1965.مطبوعات المجمع العلمي العربي ، ط: دمشق . صلاح الدين المنجد : ، تحق)الدين بن طولون 
ثلاث إذا كن في القاضي فليس : " يقول الزهري  . 285، ص  9، ابن كثير، البداية والنهاية  ، ج  343ص 5سير أعلام ، ج: الذهبي )  6

  ".المحامد ،و كره العزل بقاض ، إذا كره الملام ،و أحب 
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طيلة فترة خلافة يزيد بن عبد الملك و لما آلت الخلافة  –على ما يبدو –وبقي الزهري مقيما بدمشق         
جلسائه مع صديقه أبي الزناد ، وكان يحج معهما،   لأخيه هشام قرب إليه الزهري أكثر، و جعله من خاصة

، وكان يعد في عهده مـن أبـرز   1كما جعل الزهري مؤدبا لأولاده ، ومرشدهم و دليلهم في الحج أيضا 
  . 2الفقهاء في الحجاز و الشام و على حد سواء 

ته على الحق شـيƠا ،  ولم تكن لتؤثر هذه الصلة بالحكام على شخصية الزهري و علمه و أخلاقه و ثبا      
  . 3فقد كان لا يخشى في قول الحق لومة لائم ، و مهما كانت النتيجة بعدها 

و للدلالة أيضا على استقامة الزهري و ثباته على الحق أنه لم يكن راضيا على سيرة و لي العهد بعـد        
حا للخليفة هشام كي يخلعه من هشام ، الوليد بن يزيد لمجونه و استهتاره ، وكان مبغضا له على سيرته ناص

  .4ولاية العهد
لربما كان أحد الثائرين ) 126-125(و لولا أن الأقدار عجلت منيته و أدرك خلافة الوليد بن يزيد       

   1عليه غير راض لحكمه

                                                           
  . 331، ص 5؛ الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج  350ص  5الطبقات ، ج: ابن سعد )  1
  .نفس الموضع:نفس المصدر )  2
إذا يحـدثوننا أن االله  : ما حديث يحدثنا به  أهل الشام ؟ قـال : فقال. أن الزهري دخل على الوليد بن عبد الملك: " جاء في العقد الفريد)  3

أنبي خليفة أكرم عند االله ،أم خليفة غير نبي ؟ . باطل يا أمير المؤمنين : قال.استرعى عبدا على رعايته كتب له الحسنات و لم يكتب له السيƠات 
النѧاس  يا داود  إنا جعلنѧاك خليفѧة فѧي الأرض فѧاحكم بѧين       [: فإن االله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام : قال . بل نبي خليفة : قال

، فهذا و عيد يا أمير المؤمنين لنبي خليفة ، فما بالك şليفـة  ] 26الآية : سورة ص [ ]بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عѧن سѧبيل االله   
 ـ. أحمد أمين ، إبراهيم الأبياري : ، تحق  الǠقد الفريدأبو عمر أحمد ابن عبد ربه، . ". إن الناس ليغووننا عن ديننا : غير نبي ؟ قال : اهرة الق

  .  60، ص 1، ج  1965،  3مطبعة التأليف و الترجمة و النشر ، ط 
دخل سليمان بن يسار على : " الإمام الشافعي عن عمه قال   وورد في سير أعلام النبلاء للذهبي وتاريخ دمشق لابن عساكر بسندهما إلى      

أمير : كذبت ، هو علي بن أبي طالب قال: فقال له . االله ابن أبي سلول  عبد: يا سليمان من ذا الذي تولى كبره منهم ؟ فقال له: هشام فقال
أنا أكذب لا أبا لك ؟ فو االله لو ناداني مناد من السماء إن االله أحل الكذب ما كذبت،  : فدخل ابن شهاب ، فقال له . المؤمنين أعلم بما يقول 

أن الذي تولى كبره عبد االله : ة و علقمة بن أبي وقاص ،كلهم  حدثني عن عائشة حدثني عروة بن الزبير و سعيد بن المسيب و عبيد االله بن عتب
أرحل و االله ما كان ينبغي لنا أن نحمل علـى  : فقال له هشام ] أي حاشية السلطان [ فلم يزل القوم يغرون به هشاما : قال الشافعي. بن أبي 
: و لكنك استندت ألفي ألف ، فقال . لا : ني على نفسي ؟  خل عني فقال له و لم ؟ أنا أغتصبتك على نفسي، أو أنت اغتصبت: قال . مثلك 

إنا نهيج الشـيخ، ثم أمـر    : فقال هشام لجلسائه . قد علمت و أبوك قبلك أني ما استندت هذا المال عليك و لا على أبيك ،ثم خرج مغاضبا 
؛ الذهبي ،  369، ص 3أبو النعيم ، الحلية ، ج: انظر". هو من عنده الحمد الله الذي هذا : فقضى عنه من دينه ألف ألف، فأخبر بذلك فقال 

  . 437، ص  7؛ ابن حجر ، فتح الباري ، ج 339، ص 5سير الأعلام ، ج
و يبدو أن بني أمية قد استغلوا أثناء خلافتهم حادثة الإفك بقصد دعايتهم ضد الإمام علي الذي كانت تناصره الشيعة و قـاموا بتأويـل   =   
من سورة النور، بأن المقصود من ذلك علي بن أبي طالب، فما كان من الزهري إلا أن يثبت الحقيقة ، و يعلنها صرخة مدويـة في    11:الآية

  . و قام بنسج خيوطها و حبكها ثم نشرها هو عبد االله ابن أبي سلول. وجه الخليفة هشام و حاشيته ، أن الذي تولى كبر حادثة الإفك 
  .  342-341؛ الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ص  454، ص  4العقد الفريد ، ج :ابن عبد ربه)  4
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حـدود الإمبراطوريـة     أن الزهري كان عازما على الرحيل من دمشق إلى  و هناك رواية تشير إلى       
نطية إن ولي الوليد بن يزيد الخلافة ، لسوء التفاهم بين الطرفين و كره الزهـري لتصـرفات الوليـد    البيز

  2.اللاأخلاقية ، مما جعل هذا الأخير يحنق عليه و يعزم على قتله عندما تؤول الخلافة إليه
الإتصال يحـس  كما أن اتصال الزهري بالبلاط الأموي كان اتصالا إŸابيا مثمرا ، حيث جعله هذا       

لهذا نجده ناصحا لولاة الأمر ، باتبـاع   -خاصة الذين يعلم وضعيتهم مثل سكان المدينة -بمعاناة الجماهير 
السياسة الحسنة والكفيلة بإرضاء جمهور هذه البلدة ، و هذا ما تفيدنا منه رواية الطبري في تاريخه أنه نصح 

مقر وظيفته بالمدينة ، نصيحة بليغـة ، لكـن     ه إلىهـ قبل سفر 101والي الحجاز الذي عينه يزيد عام 
  3. الوالي الجديد لم يأخذ بها من أجل مصالحه الخاصة

فهذا هو الزهري العالم في بلاط الخلفاء لم يكن هذا البلاط ليؤثر من شخصيته كعـالم صـدوق ،          
من جاء بعـدهم يقـدمون في    مستقيم السيرة ، و ما وجدنا في الكتب التي ترجمت له كلاما لمعاصريه أو

  .سيرته و يذمون اتصاله بالخلفاء 
غير أن هناك بعض الشبهات التي أثيرت حول اتصال الزهري بالبلاط الأموي ، حيث تشـكك في         

صدقه و أمانته و تفهمه بالوضع و اختلاف الأحاديث سيرا مع هوى حكام بني أمية بحيث استغله هؤلاء في 
  .4هوائهم ، خاصة فيما يتعلق بحركات المعارضة التي قامت ضدهموضع أحاديث توافق أ

إلا أن الزهـري قـام   " أفرد غيوم"،و " جولد زيهر"ومن هذا المنطلق ذهب بعض المستشرقين أمثال        
، و ذلك بإيعاز من صديقه عبد الملك 1"الحديث .. ثلاثة مساجد   لا تشد الرحال إلا إلى: "بوضع حديث

                                                                                                                                                                                
للبلاذري  مفادها أن زيد بن علي بن حسين الملقب بزين العابدين الذي ثار على الأمويين سـنة  " أنساب الأشراف "فقد وردت رواية في )  1

أما في عهد هشام فلا ، : "الخروج على الأمويين ، فكتب إليه ابن شهاب  الزهري يحثه على الانضمام بالثورة و  ـ ، كتب رسالة إلىه 121
و هذه الرواية ، تدل بوضوح على استقامة الزهري و عـدم  . 239،ص  3أنساب الأشراف، ج: البلاذري " . فإذا قام الوليد خرجت معك

  .خضوعه لأي تأثير ،و تبين نظرته الصائبة لأمور الحكم و السياسة 
أجمع الزهري على أن يدخل بلاد الروم إن ولي الوليد بن يزيـد  :" ؛ عن أبي الزناد قال 217، ص  6الأغاني ، ج : رج الأصفهانيأبو الف)  2

كان عمي الزهري اتعد هو و ابـن  :" عن ابن أخ الزهري قال.  357، ص  5ابن سعد ، الطبقات ، ج: و انظر " فمات الزهري قبل ذلك 
لملك أن يلحق بجبل الدخان فمات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة قبل هشام بأشهر، و كان الوليد يتلهف لو هشام إن مات هشام بن عبد ا

دخلت على هشام بن عبد الملك و عنده الزهري و هما يعيبان الوليد، فأعرضت ولم أدخل في شـيء مـن   : " و قال أبو الزناد " . قبض عليه 
و الزهري ؟قلت ] يعني هشام[أتذكر قول الأحول : إلى المدينة فحملت ، فدخلت عليه ، فقال  فلما مات هشام وولى الوليد ، كتب …ذكره

 253،ص 7الطبري ، تاريخ الأمم ، ج: ؛ وانظر   356، ص 5ابن سعد ،الطبقات ، ج". الزهري لقتله)الفاسق (و أيم االله لو بقي …نعم : 
  ؛ 465،ص 4؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،ج

قلت لعبد الرحمن بن الضحاك ، إنك تقدم على قومك وهم ينكرون كل شيء : "عن الزهري قال . 14،ص7نفس المصدر ، ج:  الطبري)  3
فلم يأخذ بشـيء  : قال الزهري . خالف فعلهم  ، فالزم ما أجمعوا عليه ، وشاور القاسم بن محمد ،وسالم بن عبد االله ،فإنهما لا يألونك رشدا 

طرا وضرب أبا بكر بن حزم ظلما و عدوانا في باطل ، فما بقي منهم شاعر إلا هجاه ، ولا صاŁ  إلا عابه و أتاه  من ذلك ، وعادى الأنصار
  ". بالقبيح ، فلما ولي هشام رأيته ذليلا 

4           (Goldziher ; I, Etudes sur tradition Isalamique, pp, 46-47.                                                                                    -  
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يغير في الشعائر الدينية ، اعتمادا على نصوص شرعية كمبرر لدعواه ؛ و ذلك لكي يصـرف   أراد أن الذي
الكعبة ، أثناء ثورة عبد االله بن الزبير خشية أن يكره ابن الزبير أهل الشام علـى    أهل الشام عن الحج إلى

  .2البيعة
ء كلامه عن خلافة عبد الملك بـن  وقد اعتمد هؤلاء المستشرقون على ما ورد في تاريخ اليعقوبي أثنا       

  .3مروان ، و ما قامت في عهده من ثورات من بينها ثورة ابن الزبير
ولكن هذه الرواية التي أوردها اليعقوبي في تاريخه ، ما لم تروها المصادر التاريخية المعتمدة ،وقد أوردها       

كونه شـيعيا ، و موقـف     ناد، إضافة إلىاليعقوبي في تاريخه دون أن يعزوها لأحد ، أي أوردها بدون إس
  .الشيعة من بني أمية معروف ، نظرا للمحن التي عاشتها الشيعة أيام بني أمية 

كما أن الخليفة عبد الملك لم يكن صديقا للزهري ولم يكن قد تعرف عليه أثناء قيام ثورة ابن الـزبير                
و قـال  " جولد زيهر " في رواية اليعقوبي ،والتي أثبتها ، و أن قبة الصخرة المذكورة ) هـ73-هـ 63(

عنها أن عبد الملك بناها ليجعلها مكانا للطواف بدلا عن الكعبة ، فهذا لا يصح تاريخيا بل الثابـت عنـد   
جميع المؤرخين أن الذي بناها هو  الوليد بن عبد الملك ، و ليس أباه عبد الملك ، بالإضافة إلى أن حـديث   

،لم ينفرد الزهري بروايته فقد روته كتب السنة المعتمدة عن طريـق الزهـري وغـير    " لرحال لا تشد ا"
  .4طريقه
ولهذا فهذه الشبهة التي أثيرت حول اتصال الزهري بالأمويين غير صحيحة من أساسها ، و قد كـان        
لحديث الشريف بأجمعه ، التشكيك في ا  و غيره من المستشرقين من وراء إثارتها ، إلى" جولد زيهر" يرمي 

  .5عن طريق ضرب أحد رموزه المشهورين بروايته و تشكيك المسلمين في تراثهم

                                                                                                                                                                                
  .  و تعليق ابن حجر عليه.  63، ص  3ابن حجر ، الفتح الباري ، ج : انظر . صحيح الإسناد"لا تشد الرحال "حديث )  1
2   (Goldziher , (I) , op., cit; pp 44-45 ; Guillaume ; (A) , The tradition of Islam, beirut : Lebray Khayet-1966, pp, 48-50.  

                                                                                                                                             

زبير كان يأخذهم إذا حجوا للبيعة ، ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج ، و ذلك أن ابن ال: " ... قال.  311ص  2تاريخ ج: اليعقوبي)  3
تمنعنا من حج بيت االله الحرام و هو فرض من االله علينا؟ فقـال  : مكة ، فضج الناس و قالوا  فلما رأى عبد الملك ، ذلك منعهم من الخروج إلى

سجد الحـرام و مسـجدي هـذا و    ثلاث مساجد، الم  لا تشدوا الرحال إلا إلى:  قالρهذا ابن شهاب الزهري يحدثكم بأن رسول االله :لهم 
السـماء    وضع قدميه عليها لما صعد إلىρو هو يقوم لكم مقام المسجد الحرام ،و هذه الصخرة التي يروي أن رسول االله . مسجد بيت المقدس

وا حولها كمـا يطوفـون   تقوم لكم مقام الكعبة فبني على الصخرة قبة ، و علق عليها ستور الديباج ، و أقام لها سدنة ،و أخذ الناس بأن يطوف
  هـ.أ". حول الكعبة ، و أقام بذلك أيام بني أمية 

  .  234، ص 2، ج 1943مطبعة بريل ط ، : ليدن .  المǠجǶ المفهرǅ لألفاǙ الحديث النبويو نسنك ، و آخرون ، . ي .أ: انظر )  4
: القاهرة .السنة و مǰاƬǻها في الǌƬريع اȍسلامȆسباعي ، مصطفى ال: حول الشبهات الكثيرة التي أثيرت حول الزهري و الرد عليها انظر)  5

  . 330-320ص  1960،  1دار القومية للطباعة و النشر و الطباعة ، ط
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      5- ƶناء العلماء عليŧ و ƶقافتŧ تعب الزهري في صباه و شبابه كثيرا من أجل طلب العلم ، : سعة
تقانه ، و حرصه علـى  سهرا و مسافرا و خادما لشيوخ ملازما لهم كما عرف أترابه ، قوة حفظه و شدة إ

طلب العلم، لهذا لم يكن من الغريب أن ينتشر  صيته و يبلǢ الآفاق ويقبل عليه طلبة العلم مـن حـدب و   
  .صوب ، كي ينهلون من علمه 

وقد اتسم بسعة معارفه، فكان مستوعبا لكثير من الأحاديث النبوية ، خبيرا بطرق أسانيدها، عالمـا        
، مقدما في الإفتاء ، حتى أصبحت رئاسة مدرسة أهل الحديث بالمدينـة  1هاء عصرهبالفقه، يعد من أبرز فق

، كثيرا ما يتمثـل   4، عليما باللغة و الشعر 3؛ كما كان من فصحاء زمانه  2إليه ، في أواخر عهد التابعين
حيث ذكر  ،كما يؤثر عنه قوله الشعر ، 5بالشعر في مجالسه و يروح عن نفسه بتلاوة بعض الأبيات الشعرية

، قالها لعبد االله بن عبد الملك بن مروان ، مرشدا و مبينـا لـه    6المرزباني في معجم الشعراء أبياتا للزهري 
  .دروب الحياة ، و هذه الأبيات تدل على بلاغة الزهري و مقدرته على نسج الشعر

حاطته الشاملة للكثيرمن وعلى كل ، فقد كان الزهري يعد من اعلم أهل عصره ، لمعارفه الواسعة و إ      
المجالات و المسائل العلمية ، التي كانت تشكل ذهنية المثقف في ذلك العصر ، لهذا نجده لما جلس للتدريس 
كانت مجالسه متنوعة تضم الحديث و الفقه، ومسائل الحلال و الحرام ، و الأنساب ،والمغازي ، والتاريخ، 

  . 7و الوعظ و التفسير

                                                           
ذكر ابن القيم الجوزية أن أحد الفقهاء المتأخرين  ،و هو محمد بن نوح قد جمع فتاوي الزهري في ثلاث أسفار ضخمة ،مرتبة على أبواب )  1

  . 18، ص  1لام الموقعين عن رب العالمين ، جالفقه انظرك أع
الإمام مالك ، متكلما عن فقهاء   ؛ حيث جاء في رسالة الليث  بن سعد إلى 77-72، ص  1نفس المصدر ، ج: ابن قيم الجوزية )   2

  ".…ن أبي عبد الرحمن ثم أختلف الذين من بعدهم فحضرتهم في المدينة و غيرها، و رأسهم يومƠذ ابن شهاب و ربيعة اب…: " المدينة
كان يقال فصحاء زمانهم الزهري ، و عمر بن عبد العزيز، و موسى بن : " قال أحمد بن صاŁ.، ص      9البداية والنهاية ، ج : ابن كثير) 3

  ]".  أي عبيد االله بن عتبة بن مسعود[ طلحة ، و عبيد االله 
  . 370، ص 3الحلية ، ج: أبو نعيم )  4
  . نفس الموضع : نفس المصدر)  5
.  365، ص  1960أحمد فراح ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية، ط : ، تحق  مǠجǶ الǠǌراء: محمد بن عمران بن موسى المرزباني)  6

  أقــول لعـبد االله لما لقـيته        يسـير بأعـلى الرقـتين مشـرقا:"            قال الزهري 
  الأرض و أرج مليكها        لعـلك يومـا تجـاب فتــرزقا تبǢ خبايا                     
  *لعل الـذي أعطى الغزير بقدرة        و ذا خشب أعطى وقد كان دودقا                      
  ".سيأتيك مالا واسـعا ذا مثـابة       إذا ما ميـاه الأرض غـارت تدفقا                      

  . كما شرحها المرزباني في الموضع نفسه . الخراب: و الدودق . م موضعين بالحجاز إس: الغزير و ذي خشب  –(*) 
وزارة الأوقاف : الرباط. سعيد أحمد أعراب، و محمد فلاح: تحق. الǸƬهيد لما في الموƘǗ من المǠاني و الأساǻيد: أبو يوسف عمر بن عبد البر)  7

ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ،و لا اكثر علماً : " ه الليث بن سعد يقول تلميذ-107، ص6، ج 1977و الشؤون الإسلامية، ط 
منه، و لو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب و الترهيب لقلت لا يحسن إلا هذا ، و إن حدث عن الأنبياء و أهل الكتاب لقلت لا يحس إلا 

  ".إن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بوعي جامعهذا ،و إن حدث عن  أيام العرب و الأنساب لقلت لا Ÿسن إلا هذا ، و
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       Řولمكانته العلمية خاصة في الحديث ، نجد الخليفـة  . 1على علمه الكثير من علماء عصرهكما قد أث
فأتوه فإنـه لم  : إنا لنفعل قال : هل تأتون ابن الشهاب ؟ قالوا : " عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه يوما 

  .2"و الحسن ، و ضرباؤه يومƠذ أحياء : قال معمر.يبقى أحد أعلم بسنة ماضية منه 
ولعل هذا ما جعل عمر بن عبد العزيز يعتمد عليه أثناء عزمه على تدوين السنة لمعرفته له لمقدار حفظه       

  .و إتقانه لها 
  

     6- ƶو أخلاق ƶفاتƇ  : متواضعا ، 3اتصف الزهري بصفات و شمائل كثيرة ، فكان معظما لشيوخه ،
، 6، ذو مذهب صحيح في الزهد 5 بنقصانه أو زيادته، زاهدا في المال لا يبالي4واشد مكانة تواضعه في العلم 

، ومن جراء سخائه ، 7الغرابة و تثير في النفس الإعجاب  كريما سخيا حيث كانت سيرته في ذلك تدعو إلى
كثيرا ما كانت تركيه الديون ، فيقضيها عنه أصدقائه أو الخلفاء ، و يوجهون له اللوم ، و ينصحونه بعدم 

  .8العودة إلى ذلك

                                                                                                                                                                                
  
و لا الحسن ؟ : ما رأيت أحد أعلم من الزهري ، فقيل له : "قال أيوب السختياني أحد معاصريه . 107-106، ص 6ج: نفس المصدر )  1

  ".قال ما رأيت أعلم من الزهري
: " ن المسيب و عروة بن الزبير ، و عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، ثم قالو عندما سƠل عراك بن مالك عن أفقه أهل المدينة ؟ ذكر سعيد ب     

  .108،ص 6جنفس المصدر، ". علمه   و أعلمهم عندي ابن شهاب لأنه جمع علمهم جميعا إلى
رج منـها ، و أدركـت   كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد من العلماء، حتى يخ: "و يقول فيه تلميذه الإمام مالك بن أنس      

أبو حاتم ، الجـرح والتعـديل   ".بالمدينة مشايخ أبناء سبعين و ثمانين لا يؤخذ عنهم ، و يقدم ابن شهاب و هو دونهم في السن فيزدحم عليه 
  .72،ص8ج،
  . 360، ص  3الحلية ، ج : أبو نعيم  )  2
اب عروة فأجلس ثم انصرف ،و لو أشاء أن ادخل لدخلت ، إعظاما إني كنت لآļ ب: " ؛ قال الزهري 30، ص 1العلل ، ج: ابن حنبل )   3
  ".له
  .  177، ص4وفيات الأعيان، ج:  ابن خلكان)  4
ما رأيت أحدا الدينار و الدرهم أهون عليه من إبن شهاب، لقد كانت عنده : " ؛ قال عمرو بن دينار 371، ص  3الحلية ، ج: أبو نعيم )  5

  " .بمترلة البعر
  .نفس الموضع: صدرنفس الم)  6
  .  340-335، ص  5؛ الذهبي ، سير الأعلام النبلاء ، ج  371، ص 3أبو نعيم  ، الحلية ، ج: حول سخائه انظر )  7
] من الخلفاء[كان ابن شهاب من أسخى الناس فلما أصاب تلك الأموال :" قال الإمام مالك .  338، ص  5نفس المصدر ، ج : الذهبي )  8

إن الكـريم  لا تحنكـه   : أمسك عليك مالـك قـال  . قد رأيت ما مر عليك من الضيق ، فانظر كيف تكون : ه و هو يعضه قال له مولى ل
  أن هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري في أواخر حياته سبعة آلاف دينار ، و نصـحه بعـدم العـودة إلى   :" و روى الذهبي". التجارب

  . 340، ص  5سير أعلام ، ج. " فقضي دينه) شغب( لها من غيره ، فبيعت ضيعته الإسراف ، فما مات الزهري حتى استدان مث
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كما ذكرنـا   –كما اتصف  الزهري بسرعة الحفظ ، و قوة التذكر فقد حفظ القرآن في ثمانين ليلة        
–آنفا 

و من طريف ما يذكر عنه ، أنه كان يشرب العسل كثيرا ليساعد ذاكرته على الحفظ ، كما كان لا 1
  2.يأكل شيƠا من التفاح الحامض ، خشية أن ينسى ما حفظه 

متاز به من الحفظ هو الذي جعله ، يكره أن يسأله الطلبة إعادة الحديث ، ويعتبره مـن  ويبدو أن ما ا     
  . 3الأعمال الشاقة 

  
      7-  ƶعاش الزهري حتى جواز السبعين من العمر بقليل ، وفي أواخر حياته انتقل إلى ضـيعته    :وفات

في السابع عشر من شهر رمضـان   ، و في ليلة الثلاثاء 4على القرب من حدود الشام و الحجاز " شغب "
، خلف ضـيعته  "أدامى "، توفي هناك بعد أن مرض مرضه الأخير و دفن بموضع يقال له  5هـ124سنة 

  . 6بعد أن أوصى أن يدفن على قارعة الطريق ليمر أي مار على الطريق فيدعو له 
  

  آثارǽ الƬارźية ومنهجǾ  : ثاǻيا
  

      1 - ƶومصنفات Ƶارŧō  :ي بجمع الكثير من الأحاديث الشريفة ذات المواضيع المتنوعة  ، قام الزهر
  كما ضم إلى ذلك آثار الصحابة والتابعين ، و قد كانت خزائن البلاط الأمي تحتفظ بالكثير من مدوناته ، 

  7).هـ 154ت (كما ذكر تلميذه معمر بن راشد 
ؤلفات و صلتنا قطع كثيرة منـها في كتـب   ولكن لم يصلنا من أسماء مؤلفاته إلا القليل ، وهذه الم       

  .التراث المختلفة ، التي اقتبست من مصنفاته 

                                                           
  .  220،ص  139، ص  4؛ ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج  1التاريخ الكبير، ج : البخاري )  1
  . 332،335،347، ص  5سير الأعلام النبلاء ، ج : الذهبي )  2
وورد عـن الإمـام مالـك أن    " .إعادة الحديث أشد من نقل الصخر:" كان الزهري يقول  . 99، ص 1البيان و التبيين ، ج: الجاحظ )  3

الزهري حدثهم بأربعين حديثا فتوهم مالك في حديث طويل من أحاديث المغازي ، فانتظره حتى فرǡ من مجلسه ، و خرج فأمسك بلجام بغلة 
لقد فسدت الرواية ، خل لجام البغلة : بلى ، و لكني توهمت فيه، فقاتل: أولم أحد ثكه ؟قال :" فقال له .ابن شهاب ليسأله عن ذلك الحديث 

  .  107، ص  6ابن عبد البر التمهيد ، ج" .فخليته و مضى: ، قال مالك بعدها 
   349، ص  5كتاب الثقات ، ج: ابن حبان )  4
  .نفس الموضع: نفس المصدر )  5
  . 177، ص 4يات الأعيان ، جابن خلكان،  الوف: نفس الموضع ؛ و انظر : نفسه)  6
كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري ، حتى قتل الوليد ، فإذا : " عن معمر قال.  389، ص  2، ج) ط، دار صادر( الطبقات، : ابن سعد )  7

وي الوليد بن يزيد الملقـب    والوليد المذكور في الرواية هو الخليفة  الأم". من علم الزهري : الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه ، يقول 
  . هـ 126الذي قتل سنة " الفاسق"يـ 
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وقبل التطرق لمصنفاته التي وصلتنا أسماءها في كتب الفهرسة ، و التراجم ، و الكتب التي تعتني بجمع        
  ρمما يتعلق بسيرة النبي التراث يتحسن أن نلقي نظرة عن آثار الزهري في السنة، لأنه الكثير من هذه الآثار

  .و مغازيه 
فقد روى الزهري أحاديث كثيرة تفوق عن الحصر تقريبا ، وهي مثبتة بطرقها المختلفـة في كتـب          

الحديث التي دونت في العصر العباسي ، حيث نقل عنه تلميذه الإمام مالك في الموطأ أكثـر مـن مـائتي    
   1. حديث،  النصف منها تقريبا متصلة الإسناد

كما يوجد هذه الأحاديث في مختلف المجاميع و السنن ، مثل الجامع الصحيح للبخاري ، و الجـامع        
الصحيح للإمام مسلم ، و جامع الترمذي ، و سنن النسائي ، و أبي داود السجستاني ، وابـن ماجـة ،   

دار أحاديثه في الكتب السـتة ،  والبيهقي ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل ، و غيرها ؛ و أشار الذهبي إلى مق
 Ǣ2"ألفان ومائتا حديث نصفها مسندة "إلى أنها تبل .  

أن أحاديث الزهري قد قام بجمعها بعض المتأخرين ، ممـن  " الرسالة المستطرفة "كما ذكر الكتاني في       
 258ت (بوري عاشوا في القرن الثالث الهجري ؛ حيث جمعها أبو عبد االله محمد ابن يحي الذهلي النيسـا 

و كان الذهلي هذا من أعلم النـاس بأحاديـث   . يقع في مجلدين "الزهريات"في كتاب مستقل سماه ) هـ
  .3الزهري
يحفظه مثل " وجمع أبو علي الحسين الماسرجسي ، حديث الزهري ، جمعا لم يسبقه إليه أحد ، وكان      

  . 4،  على حد تعبير الكتاني "الماء
ث الزهري أيضا ، أبو بكر محمد بن مهران النيسابوري المعروف بالإسماعيلي أحـد  وممن جمع أحادي      

  . 5، حيث جمع أحاديثه في كتاب مستقل وجوده وزاد على سابقه )هـ295ت (الحفاظ الثقات 
ولا ندري أموجودة هذه الكتب اليوم أم لا ؟ و الغالب على ظننا أنها قد اندثرت مع ما انـدثر مـن         

اث الأخرى ، لعدم وجودها في الكتب التي اعتنت بجمع وفهرسة كتب التراث ، لكـن ذكـر   كتب التر
في تاريخ الأدب العربي  أن الآثـار المرويـة عـن الزهـري  توجـد في      "بروكلمان "المستشرق الألماني 

                                                           
مائتا حديث ، و أحد وثلاثون حديثا ، منها  …"ذكر ابن عبد البر أن لابن شهاب في الموطأ .  114، ص 6التمهيد ، ج: ابن عبد البر )  1

  ".متصلة مسندة ،اثنان وتسعون ، و سائرها منقطعة مرسلة 
  . 97- 96، ص  3ف في من له رواية في الكتب الستة ، ج الكاش: الذهبي)   2
دار : دمشق. محمد المنتصر الكتاني : ، تحق الرسالة المسƬطرǧة في بيان مǌهور ƤƬǯ السنة المǌرǧة: الشريف محمد بن جعفر الكتاني )    3

   111- 110، 1964،  3ط . الفكر
  .نفس الموضع: نفس المصدر)  4
  .ضعنفس المو: نفس المصدر)  5
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فوظة ، و بهذا تكون بعض آثار الزهري على الأقل لا تزال مح 1"  3202: بألمانيا تحت رقم" ليبزج"مكتبة
  . حتى الآن ، ولعل الأيام ستكشف المزيد مما هو مخبوء منها 

أما عن مصنفاته التي وصلتنا أسماءها ، ضمن كتب الفهرسة و غيرها ، أو وصـلتنا مخطوطـة وقـام          
  :بتحقيقها و نشرها بعض المهتمين بكتب التراث العربي الإسلامي فهي 

  
وهو كتاب يعتني بترتيب الآيات القرآنية تاريخيا على مـا  :ن Ƭǯاƣ الناسƺ و المنسوƹ في القرآ-*      

وقد قام بتهذيب هذا  -أي التي نسخت حكم الأولى -يبدو من عنوانه ، بذكر المنسوخة منها و الناسخة 
، ويوجد هذا )هـ 412ت (الكتاب أحد علماء القرن الخامس الهجري ، المدعو الحسين بن محمد اللمي 

من المخطوطات "مجموع"ورقة ، ضمن  16:في  445:كتبه بايزيد بتركيا تحت رقم المختصر مخطوطا في م
  .2يعود تاريخها إلى القرن السابع الهجري

ونشره في مجلة الدراسات الشرقية و الإفريقيـة   A..Rippin"ربين . أ "وقد قام بتحقيق هذا الكتاب       
« BSOAS »   433-22، في الصفحات  1984عام  47الصادرة  بلندن ، ضمن المجلد.  

  
وهو كتاب صغير الحجم في علوم القرآن و ترتيب سوره حسب تـاريخ   :Ƭǯاŗƫ ƣيل القرآن  -*       

، ويقع هذا الكتيب في ستة عشـر  1963الترول ، قام بتحقيقه ونشره الدكتور صلاح الدين المنجد سنة 
  .4، ضمن سلسلة رسائل ونصوص)ص16(صفحة 

  
رواها أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري المتـوفى سـنة   : اديثǸůوعة أح -*       
،كمـا ذكـر    320/2:بألمانيا تحـت رقـم  " ليبزج "ويوجد هذا الكتاب مخطوطا في مكتبة . هـ454

أ ، إلى -41(المستشرق التركي فؤاد سزكين ، ويبدو أن الكتاب ليس كاملا إذ يبدأ المخطوط من الورقة 
  .5 10:  83جد منه مختارات في المكتبة الظاهرية في دمشق ضمن مجموع يحمل رقم وتو)  ب-123

  

                                                           
  . 254، ص  1تاريخ الأدب العربي، ج: برو كلمان )  1
  . 79- 78، ص  2تاريخ التراث العربي، ج: فؤاد سزكين )  2
  . 121، ص  3، ج 1993المخطوطات العربية، ط : معهد: ، القاهرة المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: محمد عيسى صالحية)  3
  .555،  1، ج 1981عبد الجبار عبد الرحمان ، ذخائر التراث العربي الإسلامي ، بيروت : نفس الموضع، أنظر : نفس المصدر )  4
  .79، ص 2تاريخ التراث العربي، ج : فؤاد مزكين )  5
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       *-ƣساǻفي الأ ƣاƬǯ:  و هو عبارة عن مصنف حول نسب القبائل العربية الشمالية و تذكر بعض
 ، و قد بدأه بنسب) هـ 1265ت ) ( *(المصادر أنه ألفه بأمر من ولي العراق خالد بن عبد االله القسري 

  .1قبيلة مضر العربية ، و لكن لم يتمه على ما يظهر من رواية المدائني
  

       *- Ǌريǫ Ƥسǻ في ƣاƬǯ: و لعل هذا الكتاب هو الذي ذكره الإمام مالك بن أنس ، و قرة بن عبد
،و  2"لم يكن للزهري كتاب ، إلا كتاب في نسب قومه: " حيث ورد عنهما أنه ) هـ 147ت (الرحمن 

دة هذا الكتاب قد استقاها الزهري من شيوخ قومه ، خاصة عبد االله بن ثعلبة بن صغير حليـف  يبدو أن ما
على هـذا الكتـاب ، و   " نسب قريش" بني زهرة ، و يبدو أيضا أن المصعب الزبيري قد اعتمد في كتابه 

لنا مـدمجا  من هذا الكتاب قد وص -على الأقل –،و بهذا يمكننا القول أن جزءا كبيرا  3جعله من مصادره
، و  4ضمن كتاب نسب قريش للزبيري ؛ كما يمكن أن يكون قد اقتبس منه كل من ابن هشام  السـيرة 

  .7،و ابن حزم الظاهري في جمهرة الأنساب6،و البهيقي في دلائل النبوة 5البلاذري في أنساب الأشراف
  

لخلفاء الراشدين و خلفـاء  و هو عبارة عن سجل زمني يتناول مدد حكم ا :Ƭǯاƣ أسنان الخلفاء-*      
بني أمية ، كتبه الزهري لجد هشام ابن الوليد المخزومي ، و يبدو أن هذا الكتاب صغير الحجـم ، و قـد   

                                                           
ابن : للتوسع في ترجمته و طرفا من أخباره  انظر . من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك  ) هـ 120-105(هو والي العراق بين سنتي )  *

  . 231-226، ص  2ان ، وفيات الأعيان ، ، جخلك
اكتب لي : قال لي خالد بن عبد االله القصري: قال بن شهاب ... عن المدائني "  120، ص  19الأغاني ، ج : أبو الفرج الأصفهاني)  1

لا ، إلا أن : طالب فأذكره ؟ فقالفإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي :أكتب لي السيرة فقلت له... النسب، فبدأت بنسب مضر و ما اتممته
  .هـ .ا" تراه في قعر الجحيم  

  .  333، ص  5سير الأعلام النبلاء ، ج : الذهبي )  2
  . 4-3كتاب نسب قرش ، ص: المصعب الزبيري )  3
  . 7، ص 1السيرة ، ج: ابن هشام )  4
  . 5– 3،ص 1أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  5
  .184-183، ص  1ج دلائل النبوة،: البهيقي)  6
  .5الجمهرة ، ص : ابن حزم )  7
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،كما نقل منه الطبري اقتباسين آخرين علـى   1وصلنا اقتباسا من هذا الكتاب في التاريخ الصغير للبخاري 
  .2الأقل في تاريخه

  
      *-œد النǿاǌم ƣاƬǯكما ) هـ 159ت (رواه عنه تلميذه يونس بن يزيد الأيلي :  لى االله عليه وسلمص

، و يبدو من عنوانه أنه يقتصر على الغزوات التي شهدها عن 3" الإعلان بالتوبيخ " ذكر ذلك السخاوي في
  .االله عليه و سلم في شبابه مع قومه  فقط ، أو يتناول المشاهد التي شهدها النبيρالنبي
  

      *-Ʃاǫفي الصد ƣاƬǯ:  و يتناول هذا الكتاب المصادر التي تؤخذ منها الزكاة ، و قيمتها، و المواضع
التي تصرف فيها،  مع تحديد حصة كل صنف منها ، و هذا الكتاب كتبه الزهري للخليفة عمر بن عبـد  

الزهري قـد   ، و لاشك أن 4بطلب منه ، لكي يستعين منه في الشؤون المالية ) هـ 101 – 99(العزيز 
ولاته علـى الأقـاليم ، و     في الصدقات الذي كتبه إلى -ص–اعتمد في هذا الكتاب على كتاب الرسول 

  .5-رض–الذي كان لا يزال محفوظا في زمن الزهري عند أحد أفراد أسرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
، و مما لا شك فيه أن هـذا  6فرقة منه بقطع مت" الأموال" وقد احتفظ لنا القاسم بن سلام في كتابه        

الكتاب يعتبر دستورا كاملا في باب الزكاة ، لشموله، كما أنه ذو قيمة تاريخية ، لكونه يعطينا فكرة عـن  

                                                           
عاش أبو بكر، بعد أن استخلف سنتين و أشهرا و عمر عشر : "عن ابن شهاب قال.  58- 57، ص  5التاريخ الصغير، ج : البخاري )  1

جتين ، و يزيد ثلاث سنين و حج ح: سنين حجها كلها ، و عثمان اثنتي عشر سنة حجها كلها إلا سنتين، و معاوية عشرين سنة إلا اشهرا 
  هـ .أ". أشهرا ، و عبد الملك بعد الجماعة بضعة عشرة سنة إلا اشهرا حج حجة ، و الوليد عشر سنين إلا أشهرا حج حجة

ته سألني الوليد عن أعمار الخلفاء، فأخبر: " قال ابن شهاب الزهري : عن هشام بن الوليد قال.  325، ص  5تاريخ الأمم ، ج: الطبري )  2
أن الزهري كتب لجده " هـ و عن هشام بن الوليد المخزومي .أ. " بخ بخ إن هذا لعمر: فقال . أن معاوية مات و هو ابنخمس وسبعين سنة 

و مات يزيد بن معاوية و هو ابن تسع و ثلاثين ، و كان ولايته ثلاث سنين و ستة أشهر في قـول  : أسنان الخلفاء فكان فيما كتب من ذلك 
و اختلف في قدر مدة خلافته فقال الزهري في ذلك ما حدثت . " ... 499، ص  5هـ ، نفس المصدر  ، ج.أ" و يقال ثمانية أشهر : بعضهم

  . 495، ص  6نفس المصدر ، ج . هـ.ا" ملك الوليد عشر سنين إلا شهرا : عن ابن وهب عن يونس عنه
  . 88الإعلان بالتوبيخ ، ص : السخاوي )  3
هذه منازل الصـدقات و  :"كتب الزهري إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز . 574– 573كتاب الأموال ، ص: قاسم بن سلام أبو عبيد ال)  4

فسهم للفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل االله أول غزوة : قال ... مواضعها إن شاء االله،و هي ثمانية أسهم ، فسهم للفقراء،وسهم للمساكين
و النصف الباقي للذين يسألون و يستطعمون ، ومن في السجون من أهل الإسلام ، ممن ليس لـه  ...كل مسكين وسهم المساكين نصفه ل... 

قال ". الخ ... نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام وهم على أصناف شتى : وسهم الرقاب نصفان ... أحد إن شاء االله ، وسهم العاملين عليها 
  .هـ.ا." والإبل ،والبقر، والغنم ، في حديث طويل ثم ذكر صدقة الحب ،و الثمار ،: أبو عبيد 

. وكانت عند أل عمر بن الخطاب : قال . في الصدقات ρهذه نسخة كتاب رسول االله : " ، عن ابن شهاب قال  369ص: نفس المصدر ) 5
ل الصدقة حتى تبلǢ خمس ذود ، فـإذا  ألا يؤخذ في شيء من الإب: وهذا كتاب تفسيرها . أقرأنيها سالم بن عبد االله بن عمر : قال ابن شهاب 

  ".إلخ …بلغت خمسا ففيها 
  .574-573-468-387-369ص : نفسه )  6
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السياسة المالية في صدر الإسلام ، و عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي كان حريصا على اقتفـاء أثـر   
  .لخلفاء الراشدين و ا صلى االله عليه وسلم الرسول

  
و لعل هذا الكتاب غير كتاب مشاهد النبي السابق الذكر، و لم نجد ذكـرا لهـذا    :Ƭǯاƣ المǤازي-*     

، و حاجي خليفة  1" الإعلان بالتوبيخ" الكتاب في فهرست إبن النديم ، لكن ذكره كل من السخاوي في 
، و يبدو أن البخاري قد استفاد في صحيحه من 3" الرسالة المستطرفة " و الكتاني في  2"كشف الظنون"في  

  .4هذا الكتاب ، برواية تلميذ الزهري موسى بن عقبة
كما ذكر المستشرق فؤاد سزكين ، أن قطعة من هذا الكتاب على الأقل ، لا تزال محفوظة بالمكتبـة         

تاب المـذكور مـن   ، و يبدأ الك 98:الظاهرية بدمشق ، ضمن مجموع يضم عدة مخطوطات و يحمل رقم 
  . 5أ من ذلك المجموع -174الورقة 
اعتمادا على  - 1980و قد قام الدكتور سهيل زكار بتحقيق و نشر هذه القطعة من الكتاب سنة        

  . 6" المغازي النبوية للإمام الزهري " تحت عنوان  –النسخة السابقة الذكر 
خلال التتبع في المصادر التاريخيـة الأولى، و كتـب    وهنا لابد من وقفة عند مغازي الزهري ، فمن       

الحديث و غيرها ، و الاعتماد على النسخة المطبوعة من هذا الكتاب، يمكننا الحكم على كتاب المغـازي  
الوفـاة،    و سيرته من المولـد إلى  صلى االله عليه وسلم حياة النبي الذي ألفه الزهري بأنه يكون قد تطرق فيه إلى

الإطار العام لدراسة المغازي ، والتي ستأخذ شكلها النهائي على أيدي تلاميذه ، كموسى بن واضعا بذلك 
  .عقبة، و محمد بن إسحاق

كنذر عبد المطلب بأن ينحر   صلى االله عليه وسلم بحيث نجده تناول الأحداث القريبة التي سبقت مولد النبي       
و  7صلى االله عليه وسـلم في ابنه عبد االله والد النبي  -بعدها – أحد أبنائه إن بلǢ عددهم عشرة ، و وقوع القرعة

زواج عبد االله من آمنة بنت وهب ، ثم وفاته بالمدينة المنورة إثر رجوعه من الشام  ، وخبر أصحاب الفيل ، 

                                                           
  .88الإعلان ، ص: السخاوي )  1
  .1747، ص 2كشف الظنون ، ج: حاجي خليفة )  2
  .107-106الرسالة المستطرفة ،ص : الكتاني ) 3
  .  324، ص 7فتح الباري  ، ج : ابن حجر )  4
  . 78ص 2تاريخ  التراث ، ج:  سزكين)  5
  .121ص  3المعجم الشامل ، مرجع سابق ، ج: صالحية )  6
  . 240،ص 2؛ الطبري ، تاريخ الأمم ، ج 88، ص 1الطبقات الكبرى  ، ج: ابن سعد )  7
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قدمة هذا في م صلى االله عليه وسلم كما يكون قد تناول نسب النبي 1صلى االله عليه وسلموهب بالنبي و حمل آمنة بنت 
  .2الكتاب
و طفولته ، و كفالته و شبابه ، و الأحـداث الـتي    صلى االله عليه وسلممولد النبي   تطرقه إلى  إضافة إلى      

  . 3شهدها، و شارك فيها قبل البعثة 
، و مسيرة الدعوة في مكـة و  4بدءا من نزول الوحي عليه  صلى االله عليه وسـلم  كما يتطرق إلى بعثة النبي      

بدء طلائع الهجرة بعد   و الرعيل الأول من طرف المشركين ، إلى صلى االله عليه وسلمالإيذاء الذي لقيه الرسول 
  .5بيعتي العقبة
المدينة و الإستقرار بها و الشروع في إرساء دعائم المجتمع الجديد ، و توطيد العلاقـات بـن     فالهجرة إلى

؛ فالشروع يف محاربة المشركين 6مين و اليهود من جهة أخرىالمهاجرين و الأنصار من جهة ، و بين المسل
  بنفسه ، و السرايا و البعوث التي يرسـلها إلى  صلى االله عليه وسلم و اليهود عن طريق الغزوات التي قادها النبي

أطراف المدينة، و قلب شبه الجزيرة العربية و أطرافها ، لنشر الدعوة و إدخال الفـزع في قلـوب الـذين    
و تحتل المغازي و السرايا المساحة الكبيرة من الكتـاب  . ضون طريقها من مشركي الأعراب و غيرهم يعتر

  .7على أقل تقدير
                                                           

لناس ، عيـون  ؛ ابن السيد ا187-92-85، ص   1؛ البهيقي ، دلائل النبوة ، ج 99-98-95، ص  1نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  1
  .78، ص1الأثر ، ج

  . 184-183، ص   1نفس المصدر  ، ج: البهيقي )  2
-91– 81،ص 1؛ البلاذري ، أنساب الأشـراف، ج  145-129-122-117-116-108، ص1نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  3

-68-63-57-38 ، ص 2، ج 187، ص ، 1، البيهقي ، نفس المصـدر ، ج  191-281، ص  2،الطبري ، تاريخ ، ج 99-103
  .  119-115، ص  1؛ ابن سيد الناس ، نفس المصدر ، ج 193-190، ص  1؛ الإمام أحمد ، المسند، ج 69

، 196-194، ص  1؛ ابن سـعد ، الطبقـات ، ج   31-22، ص  1،ابن حجر ، الفتح ، ج 159، ص  1السيرة ، ج : ابن هشام ) 4
  .   306-305-298، ص 2، الطبري تاريخ ، ج 109-108البلاذري ، أنساب ، ص 

-27، ص  1؛ البخاري ، التـاريخ الصـغير ، ج   349-293-286-266-262-249-209، ص  1السيرة ، ج : ابن هشام )  5
؛ الإمـام   216-206-203-199، ص  1؛ ابن سعد ، الطبقات ، ج 219-196-193، ص  7؛ ابن حجر ، الفتح ، ج 30-41

؛ -243-256-228-195-194-129-116-115، ص  1ذري ، أنساب ، ج ؛ البلا 232، ص 2مسلم ، صحيح مسلم ، ج 
؛ ابن سيد الناس ، عيون الأثر  381-379-361-342-230-143، ص  2؛ البيهقي ، دلائل ، ج 356، ص  2الطبري ، تاريخ ، ج

  .  251-209، ص 1، ج
مشهور : ، تحق Ƽبة من مǤازي موسȄ بن عقبةأحاديث منƬ. ؛ ابن القاضي شهبة   424-405-339،ص  1السيرة ، ج: ابن هشام )  6

؛ أبو عبيد،  339-338-276، ص 7؛ ابن حجر ، الفتح ، ج  59-64– 61، ص 1991 1بيروت دار ابن حزم، ط. حسن سلمان 
، 251-248-247-246-241-239-238-227-225، ص 1؛ ابن سـعد ، الطبقـات ، ج   215-137كتاب الأموال، ص 

؛ البيهقـي ،   393-398، ص  2؛ الطبري ، تاريخ ، ج157، ص  12؛ صحيح مسلم ،ج 7، ص 8، ج396-525-513، ص 3ج
  .    369-352-302-298، ص  1؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر ، ج17، ص  3، ج 406، ص  2دلائل النبوة، ج

 1980سهيل زكار ، ط : ، تحق النبوية المǤازيابن شهاب الزهري ، : حول روايات الزهري المتعلقة بحروب النبي أنظر على سبيل المثال)  7
،  1، ابن هشام ، السـيرة ، ج  92-91-90-88-80-71-70-68و ما بعدها ؛ ابن قاضي شهبة ، أحاديث منتخبة ، ص  53، ص
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، و السياسة الماليـة في  1الملوك   إلى صلى االله عليه وسـلم  المغازي يتناول أيضا، كتب النبي  و بالإضافة إلى      
، ووفود القبائل العربيـة  3صلى االله عليه وسلم، وأقضية الرسول  2عهده ، و عماله على مختلف الأقطار المفتوحة 

  .5و وفاته صلى االله عليه وسلم، و مرض الرسول  4دخولها في الإسلام المدينة معلنة   إلى

                                                                                                                                                                                
-729-720-713-706-700-617-612-601-587-584،ص 2،ج 530-506-474-460-442-444ص 
744-765-776-777-779-780-783-786-788-790-792-802-805-812-814-815-837-841-
-16-15؛ الواقدي، نفس المصدر ، ص  879-880-883-888-890-930-945-850-856—851-865-867-871
18-34-59-60-70-92-91-103-110-116-119-145-146-152-156-176-180-181-184-196-

209-239-250-286-310-358-378-410-358-410-413-435-441-486-491-505-507-509-
535-565-576-586-621-624-631-693-695-696-715-717-725-731-741-752-795-834-
864-865-871-877-881-889-890-898-901-922-945-973-980-1045-1092-1097-1098-

-453-444-431-422-378، ص  7؛ ابن حجر ، الفـتح ، ج  1103-1106-1109-1110-1115-1118-1126
-33-32، ص 1؛ السيوطي ، تنوير الحوالك، ج 451-125-113-110-103-82-57-56-32-3، ص  8، ج 475-479

، ص  17،ج  169-113-70، ص  12؛ صحيح مسـلم ، ج  207، ص  1الإمام أحمد، المسند ، ج=؛ 74-75-76-275-361
-30-21، ص  2؛ ابن سعد ، الطبقات ، ج  49، ص 1؛ البخاري ، التاريخ الصغير، ج  43-37ص  1؛ تاريخ خليفة، ج 87-102
؛ 14-13، ص3، ج33-45-46-54-55-73-127-138-139-141-143-155-167-169-178-182-187
-410، ص  2، الطـبري ، تـاريخ ، ج  369-352-351-346-345-305، ص 1؛ البلاذري ، أنساب، ج 18-14، ص  4ج

-20-17ص  3؛ ج572-581-589-611-620-626-633-637=-427-449-495-499-480-518-565
 99-72ص 4، ج394-278-220-201-178-176-147-17ص  3؛ البيهقي، الدلائل، ج25-43-49-68-75-101

  .   الخ...149،200،202،ص2؛ ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد ،ج 160-139-76-69، ص  2؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج
، ص  1، الإمام أحمد، المسـند ، ج  126، ص  8ج ؛ ابن حجر ، الفتح ،  1027، ص 2ابن هشام نفسه، ج:انظر على سبيل المثال )   1

-264-258، ص  1، ابن سعد ، الطبقات ، ج 28؛ أبو عبيد، كتاب الأموال ص  103ص  12؛ مسلم ، الصحيح، ج 243-262
  .   649-645-655، ص  2؛ الطبري ، التاريخ ، ج251-189ص  4، ج 280-282

؛ الإمام مسلم ، نفس المصدر ،  319، ص  7؛ ابن حجر ، نفس المصدر ، ج  208-25ص  1الإمام أحمد، المصدر السابق، ج: انظر)  2
-181-178-137-128-122-121-61-38-37-28-24-15-14؛ أبو عبيد ، كتاب الأموال، ص 98-70، ص 12ج

؛  166-134-37-36-35-30-20؛ يحي بن آدم ، الخراج، ، ص 76-20؛ القاضي أبي يوسف ، كتاب الخراج، ص 215-369
،  3؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 110-109-92-85-79-76-42-37-34-33-30-29-28-20البلاذري ، الفتوح ، ص

 1985مؤسسة الوطنية للكتـاب ،ط  : الجزائر . عمار طالبي: ، تقديم و تصحيح أعǄ ما يطلƤ؛ محمد بن تومرت مهدي الموحين، 471ص 
  . 406،ص 

  . 107-106-50-49يحي بن آدم ، الخراج، ص : انظر)  3
-328-321-305-293، ص 1؛ ابن سعد ، نفـس المصـدر ، ج   1012-1007، ص  2ابن هشام ، نفس المصدر ، ج: انظر)  4

  .  139-138، ص 3؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 343
،  2المصـدر، ج   ؛ ابن هشام ، نفس 53، ص 1؛ البخاري ، التاريخ الصغير، ج 133سهيل زكار ،ص : مغازي الزهري ، تحق: انظر )  5

؛ تاريخ خليفة  263، ص  1؛  الإمام أحمد ، نفس المصدر ، ج1080-1078-1069-1064-1067-1066-1065-1057ص
؛ ابن سعد ، نفس المصـدر ،  150-145-143-142-141-136-134، ص  8؛ ابن حجر ، نفس المصدر ، ج 59، ص  1، ج
-270-266-264-258-254-245-244-233-232-231-229-226-220-219-217-216-206، ص  2ج
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و سراريه ، و ربمـا  صلى االله عليه وسلمومن المؤكد أن يكون الزهري قد تناول بالتفصيل أزواج الرسول        
  1.صلى االله عليه وسلما في مصنف مستقل أفاد منه الواقدي و غيره ، ممن ألفوا حول أزواج النبييكون قد أفرده

و مغازيه ،  صلى االله عليه وسلمحياة النبي    جانب ذلك الحشد الهائل من الروايات التي تطرقت إلى  و إلى       
 اشدة و الدولة الأموية ، مـن عـدة  تاريخ الخلافة الر  توجد آثار أخرى كثيرة للزهري ، تطرق فيها إلى

جوانب خاصة التاريخ السياسي و الإقتصادي ، و تاريخ التشريع الإسلامي ، و تدل هذه الروايات علـى  
  .اهتمام الزهري بتاريخ صدر الإسلام ، و أحداث عصره و تدوينه للبعض منها 

ة عن موضوع هذه الروايات ضمن ومن خلال جرد عام لهذه الروايات في مظانها ، يمكننا إعطاء فكر     
  :السياق التاريخي التالي 

  
  :ƫاريƺ الǠهد الراǋدي  -1      

  : خلاǧة أĺ بǰر الصديǪ -أ
اجتماع الأنصار و المهاجرين بسقيفة بني ساعدة ،و ما دار فيها من نقـاش بـين الصـحابة ، ثم     -      

، و تنفيذه على الفور لبعث أسامة بن زيد بـن   3، فخطبته بعد البيعة  2انتخاب أبي بكر خليفة للمسلمين
فوصول الخبر عن  4المدينة ،  قبيل وفاته بقليل ، ثم عودته إلى صلى االله عليه وسلم ثابت الذي كان قد بعثه النبي  

 5ردة  الكثير من القبائل العربية و اجتماع الخليفة بأهل الحل و العقد و إقناعهم بعزمه على قتال أهل الردة 

                                                                                                                                                                                
-195، ص  3؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج180، ص 3، ج-273-278-279-281-284-289-297-301-304-305
  . 250، ص  6، ج-176، ص  5؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 198-199-210-212-216-193

 216-175-174-173-165-141، ص  8صدر ، ج ؛ ابن سعد ، نفس الم 317، ص  7ابن حجر ، نفس المصدر ، ج: انظر )  1
؛  470-469-463-459-458-455-454-442-432-427-423-418-412، ص  1؛ البلاذري ، نفس المصـدر ، ج 

؛ ابن كـثير ، نفـس    168، ص  3، الطبري ، نفس المصدر ، ج 287-282، ص  7، ج 159-158، ص  3البيهقي ، الدلائل ، ج
  . 235، ص  2المصدر ، ج

 7، ابن حجر ، فتح الباري ، ، ج 56-55، ص  1؛ مسند أحمد ، ج 1075-1074- 1071، ص 2نفس المصدر ، ج: ابن هشام )  2
-581- 570،ص   1؛ البلاذري ، أنساب الأشراف، ج615-465- 460-182، ص  3، ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 493، ص 
582-583 -584-528 -566  .  

   
  
  .591-586،590، ص1نفس المصدر،ج: البلاذري)  3
  . 65،ص1التاريخ ،ج: خليفة بن خياط ) 4
  .56-55، ص  1نفس المصدر ، ج: الإمام أحمد )  5
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، و ذكـر  2، فأخبار عن حروب الردة  1ذي القصة ، لعقد ألوية الجيوش لمحاربة المرتدين   خروجه إلى ، ثم
  .3وقعة اليمامة و من استشهد فيها من المسلمين

قضية تشريعية بشأن الميراث ، تتعلق بميراث أهل البيت ، و قضاء أبي بكر في ذلك ، و ذلك عندما  -      
يطلبـون مـن    صلى االله عليه وسلمو العباس عم الرسول و أزواج النبي   لى االله عليه وسلمصجاءت فاطمة بنت النبي 

من فدك و خيبر ، و إقناع الخليفة أبي بكر  صلى االله عليه وسلمالخليفة أن يعطيهم أمن الفيء الذي أفاءه الرسول 
  . ن أهل بيته، ع 4))إنا لا نورث ما تركنا صدقة :(( صلى االله عليه وسلمعن طلبهم لقول ه

  5. في خلافة أبي بكر بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى االله عليه وسلموفاة فاطمة بنت الرسول -
بعد استشهاد الكثير من حفظة القرآن في معركة اليمامـة   -ض–رتدوين القرآن في عهد أبي بكر  -      

  6) .هـ11سنة (،
ثم مرضه  8، و استخلافه لعمر بن الخطاب   7و أخلاقه فأخبار تتعلق بسيرة أبي بكر ، و صفاته ،  -      

   9.هـ 13و وفاته سنة 
ƣ- ƣر بن الخطاǸعهد الخليفة ع:  

اختيار عمر للولاة على الأقاليم ، و عزله للمغيرة بن شعبة عن الكوفة و توليه أبي موسى الأشـعري  -     
اله لعبد االله بن عتبة بن مسعود علـى  و استعم 11و استعماله لقدامة بن مضعون على البحرين ،10مكانه ، 
  .12السوق

                                                           
  .236، ص  6؛ ابن كثير، البداية والنهاية ، ج 77-66، ص  1ج: تاريخ خليفة )  1
  .24، أبو عبيد ، الأموال ، ص  84- 70-69، ص  1نفسه ، ج: ابن خياط )  2
  .253، ص  6؛ ابن كثير، نفس المصدر ، ج  61- 59، ص  1خ الصغير، ج التاري: البخاري )  3
؛ وانظر الطبري ،  28ص  8، ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 80-76، ص  12؛ صحيح  سلم ، ج 336، ص  7الفتح ، ج: ابن حجر  4

  . 207، ص    3نفس المصدر ، ج
؛  28، ص  8؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 61ص  1الصغير، ج  ؛ البخاري ، التاريخ 61، ص  1نفس المصدر ، ج: ابن خياط )  5

  .250، ص  6؛  ابن كثير ، نفس المصدر ، ج 240، ص  3؛  الطبري ،نفسه ، ج 405،ص  1البلاذري ، أنساب الأشراف، ج
  .122-121ست ، ص ؛ ابن نديم ، الفهر 67- 66، ص  1؛ البخاري ، التاريخ الصغير، ج  13، ص  1المسند ، ج: الإمام أحمد )  6
؛ البلاذري ، الفتح ،ص  280؛ ابو عبيد ، الأموال ، ص  230-202- 194-175-173، ص  3نفس المصدر ، ج: ابن سعد )   7

  .    433، ص  3؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 647
  .433ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري )  8
  . 324ص  3ج: نفس المصدر )  9

  .   70-69، ص  4ج: نفس المصدر )  10
  .68، ص  1التاريخ الصغير، ج : البخاري )  11
  .58، ص  5نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  12
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تدوين الخليفة عمر لديوان العطاء ، و تقديمه للأقرب فلأقرب حسـب النسـب ، و السـابقة في     -     
  .1الإسلام

  .3) المنازعات( ، وبعض أقضيته في الخصومات 2السياسة المالية في عهده -     
  ، و الفتوح التي كانت في  4للجهاد في سبيل االله  -رض–عمر أخبار عن الخيل التي حسبها الخليفة  -     
   5. عهده     

  . 6أطراف الشام   وهناك رواية عن خبر إجلائه ليهود فدك من خيبر عن المدينة إلى-       
  ، و جعله لسنة صلاة التراويح  7على تدوين السنة ثم رجوعه عن ذلك  -رض–عزم الخليفة عمر -       

  .8لمسجدجماعة في ا
الشام ، ثم رجوعه قبل الدخول إليها ، لما علـم بانتشـار وبـاء      خبر عن خروج الخليفة عمر إلى-      

  .9الطاعون بها
  . 10وفاة يزيد بن أبي سفيان أمير الجيوش بالشام في عهد عمر ، و نفي عمر له -      
و صفاته ، و خبر طعنـه مـن    حول إسلامه ، و هجرته ، -رض–أخبار كثيرة تتعلق بسيرة عمر -      

  .  11طرف أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة ، و وفاته ، و سنة حين توفي
 .12جعل عمر الخلافة من بعده لأهل الحل و العقد -      

 
 

                                                           
  .  253-237؛ ابو عبيد، نفس المصدر ، ص 631؛ البلاذري ، الفتوح، ص 304، ص  3نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  1
؛ أبو  428؛ أبو عبيد، الأموال، ص 266، 264، ص  1؛ السيوطي، تنوير الحوالك، ج 557-541- 41الفتوح،ص: البلاذري )  2

  .  166- 93-92- 90-68؛ يحي بن أدم، الخراج، ص  47-27- 26يوسف، الخراج، ص
  
 335- 7،334؛ ابن حجر، نفس المصدر ،ج18أ ؛ أبو عبيد ، نفس المصدر ،ص- 16،ورقة)المخطوط(كتاب الاكتفاء ،: الكلاعي )  3

  .1،60؛الإمام أحمد ، المسند، ج
  211، ص  4؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 306، ص 3نفس المصدر ، ج: سعد  ابن)  4
    216- 28أ ؛ أبو يوسف، نفس المصدر ، ص-16، ورقة  3؛ الكلاعي، الإكتفاء، ج 541-457الفتوح ،ص: البلاذري )  5
  . 88، ص  3المصدر السابق، ج: السيوطي)  6
  . 4، ص1ج: نفس المصدر )  7
  . 136، ص 1ج: نفسه)  8
  . 58- 57، ص  4الطبري ، نفس المصدر ، ج: ؛ و انظر  91-90- 89، ص 3ج:  نفسه )  9

  . 69، ص  1التاريخ الصغير، ج : البخاري )  10
؛ الطبري ، نفس 127، ص  1؛ تاريخ خليفة ، ج 365-351- 345-272-271- 269، ص  3نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  11

  .  112- 110، ص  7داية ، ج ؛ ابن كثير، الب 197-195، ص  4المصدر ، ج
   344، ص 3؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 205، ص 12صحيح، ج: الإمام مسلم )  12
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ºƳ-  ان بن عفانǸعهد الخليفة عث:  

تهم بعض المناصب السامية و إنكار ، و تولي2، و بذله المال لأقربائه 1أخبار عن سياسة عثمان المالية -      
  .3أهل المدينة  عليه ذلك الأمر

، و 4بعض الأعمال التي قام بها ، كتوسيعه المسجد النبوي ، و إنفاقه من ماله عشرة آلاف درهـم  -      
  .5جمعه للقرآن في مصحف واحد

  .6ربسبب شربه الخم) واليه على العراق(حد عثمان بن عفان للوليد بن عقبة -      
  .7هـ31كفتح تونس، و غزوة ذات الصواري سنة  -رض –الفتوح التي كانت على عهد عثمان -     
  مصر   خروج محمد بن أبي حذيفة ، و محمد بن أبي بكر على عثمان و ذهابها إلى:  أخبار بدء الفتنة-      

  .8يظهران عيبه ، و يؤلبان الناس عليه
و  10، و الأموال التي تركها و انتهبـها قتلتـه    9و قتله  -رض–عثمان فالثورة على  –قيام الفتنة -       

  .12، و دفنه 11تأريخ مقتله 
 .13وصفاته و شمائله -رض–أخبار عن سيرة الخليفة عثمان -       

 
 
  

                                                           
  .  89-88- 38-25،ص 5أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  1
   64، ص 3؛ ابن سعد ، نفس المصدر ، ج 25،88، ص 5ج: نفس المصدر )  2
  . 12؛ المالقي، التمهيد و البيان، ص 64، ص  3ابن سعد ، الطبقات ، ج :؛ و أنظر  62- 27-26-25، ص 5ج: نفس المصدر )  3
  .  38،ص 5نفس المصدر ، ج: البلاذري )  4
  .123، ص ) تونس. ط(الفهرست، : ابن نديم)  5
  . 57، ص 7فتح الباري ، ج : ابن حجر )  6
، 7البداية و النهاية، ج: ابن كثير: اري انظرب ؛وحول غزوة ذات الصو-25،ورقة3الكلاعي،الاكتفاء،ج:حول فتح تونس انظر)  7

  .  127ص
وللتحقيق في مسألة الفتنة في عهد الخليفة عثمان . 127، ص  7؛ ابن كثير، نفس المصدر ، ج  292، ص 4تاريخ ، ج: الطبري )  8

 377،ص2،ج2،1981لنشر والتوزيع،طالشركة الوطنية ل:الجزائر. عمار طالبي : ،تحق آراء أĺ بǰر الǰلاميةأبو بكر بن العربي ، :انظر
  .ومابعدها

  .   99-98-96، ص 5؛ البلاذري ، أنساب ، ج 101، ص 1؛ البخاري ، التاريخ الصغير، ج  74، ص 3الطبقات ، ج: ابن سعد )  9
  .154، ص  7؛ ابن كثير، البداية و النهاية ، ج141؛ المالقي، التمهيد و البيان، ص 76، ص  3نفس المصدر ، ج: ابن سعد ) 10
  .   152، ص 7؛ ابن كثير، نفس المصدر ، ج  140؛ المالقي ، نفسه، ص  417، ص 4تاريخ الأمم ، ج: الطبري )  11
  . 85،ص  5أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  12
    170؛ المالقي، نفسه، ص  419، ص  4؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج 56، ص  3نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  13



  217من رواد مدرسة المدينة                                                                                             
  

  :خلاǧة علȆ بن أǗ ĺالƤ -د
كـي يبايعـاه ، و   و إرساله للزبير بن العوام و طلحة بن عبيد االله  -ض–ربيعة علي بن أبي طالب -       

مكة بعد أربعة أشهر من مقتل الخليفة عثمان ، و خبر تشاورهما مع عائشة     ذكر بيعتهما ثم خروجهما إلى
  .2الشام  ، و هروب القوم الذين لم يبايعوا عليا إلى1العراق  ثم خروجهما إلى -رض-

بصرة و ما دار فيها من كلام مع ال  نزول علي بموضع يسمى ذي قار ، و انحراف طلحة و الزبير إلى-      
  .4) هـ63سنة (و خبر وقعة الجمل   3عائشة أم المؤمنين

  . 6ثم دفن القتلى من الفريق بعد التحكيم  5و التحكيم ) هـ38-37سنة (خبر وقعة صفين -      
عمـرو   لقيس بن سعد عبادة على مصر أيام الفتنة ثم عزله ، الخبر يبرز دور -رض–خبر توليه علي -      

  . 7ابن العاص ، و مكايدته، في عزل الإمام علي لقيس بن سعد عن ولاية مصر 
   

مكان قيس بن سعد، و ذكر خبر مقتله سنة  -رض-ولاية محمد بن أبي بكر على مصر من قبل علي-     
  . 8هـ 38

  . 9ذكر الدهاة في الفتنة  -
 41ر لمعاوية ، بتنازله عن الخلافة سـنة  ، وتسليم الحسن الأم 10مبايعة الحسن بن علي بعد مقتل أبيه   -

  .11هـ
  

                                                           
وما  406ابن العربي ، المصدر السابق، ص: ولتحقيق المسألة في وقعة الحمل انظر. 453-429، ص  4نفس المصدر ، ج: ي الطبر)  1

  . بعدها
  .  182، ص  7؛ ابن كثير، نفس المصدر ، ج 430، ص  4نفس المصدر ، ج: الطبري )  2
  . 469، ص  4نفس المصدر ، ج: الطبري )  3
  .508، ص 4ج: نفس المصدر )  4
  .وما بعدها 412ابن العربي ، المصدر السابق، ص: ولتحقيق مسألة التحكيم انظر. 59-57، ص 4ج: نفس المصدر )  5
  . 421- 415ابن العربي المصدر السابق ،ص: ولتحقيق المسألة انظر.  221، ص 7نفس المصدر ، ج : ابن كثير)  6
. رفن كست: ،تحق Ƭǯاƣ الوȏة و Ƭǯاƣ القǔاة بن يوسف الكندي، ؛ أبو عمرو محمد  555، ص  4نفس المصدر ، ج: الطبري )  7

في رواية الطبري أن الذي ولاه علي مكان قيس بن سعد، هو محمد بن أبي .  21-20، ص 1908ط . مطبعة الآباء اليسوعيين : بيروت
  .244دراسة ،صانظر الملاحق المرفقة بال. بكر، بينما تذكر رواية الكندي أن الذي ولاه مكانه هو الأشتر

  .  94، ص 5نفس المصدر ، ج: الطبري )  8
الدهاة في الفتنة خمسة ، معاوية، وعمرو بن العاص، و المغيرة بن شعبة، و كان : " قال الزهري.  40، ص 8ابن كثيرك نفس المصدر ، ج )  9

   .".معتزلا ، و قيس بن سعد بن عبادة ، و عبد االله بن بديل بن ورقاء، و كانا مع علي 
  .  158، ص  5؛ الطبري ، تاريخ ، ج 68،ص 3أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  10
  .  14، ص  8؛ ابن كثير، البداية و النهاية ، ج 164-163، ص  5نفس المصدر ، ج: الطبري )  11
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  :الǠهد الأموي -2       
، وأخذ معاوية البيعة  1السياسة المالية للخليفة معاوية بن أبي سفيان ، حول أخذه الزكاة من الأعطيات  -

 ، وخبر وفـاة 4، وذكر مدة خلافة معاوية  3، وموقف علماء المدينة من ولاية العهد هذه 2لابنه يزيد 
  .5والي مصر عمرو بن العاص ، ووصيته لأولاده حين احتضاره

،ومدة خلافـة  7، و أشياء عن ولاية عبد االله بن الزبير 6خروج عبد االله بن الزبير على يزيد بن معاوية  -
  .8يزيد بن معاوية

  .9هـ ، ومناقبه 61خبر مقتل الحسين بن علي سنة  -
  .10لحج بابن عمركتابة عبد الملك للحجاج بن يوسف أن يقتدي في ا -
  .11ذكر مدة خلافة الوليد بن عبد الملك -
  

  .    13، وأمره للزهري أن يكتب له مواضع الصدقة 12السياسة المالية في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز-    
وهذه الروايات تدل على أن الزهري قد عالج الفترة الأموية وتفند ما ذهب إليه الدكتور عبد العزيز        
  .14ي أثناء دراسته لآثار الزهري من أن لم يتطرق لذلك العهدالدور

  
        2 -Ƶارŧō ويتضح لنا من خلال ما سبق عرضه من الآثار و مصنفات الزهري ، :دراسة

والروايات التي وضعناها ضمن إطارها الزمني ،   أن الزهري قد أولى عناية كبيرة للدراسة التاريخية من جميع 
  .مؤلفاتجوانبها وترك فيها 

                                                           
  .242، ص 1تنوير الحوالك، ج: السيوطي)  1
  .199، ص 1التاريخ، ج: خليفة بن خياط )  2
  . 72، ص  8المصدر ، ج نفس : ابن كثير)  3
  . 325، ص  5نفس المصدر ، ج: الطبري )  4
  .33كتاب الولاة و كتاب القضاة ، ص : الكندي )  5
  .476، ص  5نفس المصدر ، ج: الطبري )  6
  .  372،ص 5نفس المصدر ، ج: البلاذري )  7
  . 499، ص  5نفس المصدر ، ج: الطبري )  8
  . 228،ص 3أنساب الأشراف، ج: البلاذري )  9

  .354، ص  1نفس المصدر ، ج: السيوطي)  10
  . 495، ص  6نفس المصدر ، ج: الطبري )  11
  .  387الأموال، ص : أبو عبيد )  12
   574- 573ص : نفس المصدر )  13
  . 96الدوري،بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، ص: انظر)14
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فإلى جانب السيرة التي أعطى لها هيكلا محدودا ، ورسم خطوطها بعناية ، و أحاط بها من كل جانب،      
فقد اهتم أيضا بالتاريخ القديم عموما خاصة تاريخ الأنبياء ، وإن كانت عنايته بهذا الجانب أقل بكثير مـن  

  .اهتمامه بالتاريخ الإسلامي 
اب حيث كان نسابة بارعا في النسب كما ذكرنا آنفا ، واهتم اهتماما كـبيرا  كما اهتم أيضا بالأنس      

بتاريخ صدر الإسلام ، إضافة إلى اهتمامه بأحداث عصره ، أي تاريخ العهـد الأمـوي ، وإن كانـت    
  .الروايات التي وصلتنا عن هذا العهد قليلة جدا 

يدل على أن الإهتمام بتجارب الأمة "–لام أي تاريخ صدر الإس –وهذا القسم من الدراسات الزهري       
كان عاملا آخر له أهميته في نشأة و ظهور الأحزاب السياسية ، و الجدل بينها حول الأحـداث الماضـية،   

كل هذه المسائل كانت تتطلب الإيضاح بواسطة الدراسـة   –ومسألة الخلافة ، والديوان " الفتنة"وخاصة 
  .1"التاريخية

ي كمؤرخ وفقيه ومحدث في أن واحد، فقد احتفظ لنا بمادة لا بأس بها عـن السياسـة   وبما أن الزهر      
المالية في صدر الإسلام ، وتاريخ الأقضية كذلك ، حيث نجده يتتبع بدقة تطور التشريع الإسلامي ومختلف 

صـادر  المستجدات التي كانت تطرأ على حياة المسلمين ، و الحلول التي كانت تتطلبها بـالرجوع إلى الم 
  .التشريعية أو عن طريق الاجتهاد 

ومما لا شك فيه أن الزهري كان يستشهد بالأحداث التاريخية التي تمت في صدر الإسلام لاسـتنباط        
كما يتضح لنا من خلال رواياته أنه قد اعتمد كـثيرا علـى   .الأحكام الشرعية ، و إصدار آراءه الفقهية 

ما يتعلق بالمغازي ، ولكنه لم يكتف بروايات عروة فقط ، بل قام ببحث أستاذه عروة بن الزبير ، خاصة في
واسع ، حيث جمع مختلف الروايات التاريخية المتعلقة بالمغازي وغيرها ، من علماء المدينة الذين عاصرهم ، 

 ـ: ومن أبرز مصادره نجد  ة سعيد بن المسيب المخزومي ، وعبد االله بن كعب بن مالك ، وعبيد االله بن عتب
عن ابن عباس ، وسالم بن عبد االله عن عبد االله بن عمر ، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر ، ومحمد بن جبير 
ابن مطعم بن أبيه ، وأبو سلمة عن جابر بن عبد االله ، وعامر بن سعد بن أبي وقاص ، و أبو بكـر عبـد   

المطلب ، و حميد بـن عبـد    الرحمن بن الحارث ، ومالك بن أوس بن الحدثان ، وكثير بن عباس بن عبد
  .2الرحمن عن أبي هريرة ، وعبد االله بن ثعلبة بن صعير ، وأنس بن مالك

                                                           
  .98ص: نفس المرجع)  1
  .الأعلام في الفصل الثاني والثالث سبقت الترجمة لكثير من هؤلاء)  2
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، وأخذ أيضا عن عمرة بنت عبد الـرحمن   1كما روى عن يزيد بن هرمز كاتب عبد االله بن عباس        
ات أخرى عـن  ، واستقى معلوم2الأنصارية ، وفاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بعض الروايات

  .                 3أقرانه أمثال صاŁ بن كسيان ، وعبد االله بن أبي بكر بن حزم ، و أبي الزناد عبد االله بن ذكوان وغيرهم 
وبهذا البحث الواسع الذي قام به الزهري نجده قد جمع أكبر قدر ممكن من الروايات التاريخية عـن         

لروايات عن الحدث الواحد ، نجده يدمجها في رواية واحدة ضمن إسناد تاريخ صدر الإسلام ، وعند تشابه ا
، وقد وصلتنا آثاره عن طرق مختلفة في المصادر الأولى ، ولكن أبرز 4واحد بعد أن يقوم بصياغتها بأسلوبه 

هذه الطرق ، عن موسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، في مغازيهما ، وابن أخيه محمد بن عبد االله بـن  
  .اب ، ومعمر بن راشد ، وعنهما نقل الواقدي في المغازي الشه

ويعتبر هؤلاء الأربعة السابقي الذكر، من أكثر تلاميذهم رواية عنه خاصة ما يتعلـق بالمغـازي ، و          
هؤلاء وصلتنا روايات أخرى من طرق عديدة عـن تلاميـذه     تاريخ صدر الإسلام عموما، و إضافة إلى

بن أنس ، و محمد بن أبي ذئب الذي يروى عنه خارج السيرة ، و يونس ين يزيـد   مالك: الآخرين أمثال
الأيلي ، و معمر بن راشد ، و يزيد بن عياض المعروف بإبن جعدبة ، خاصة في أحداث الفتنة و محمد بن 
 عبد االله بن أبي سبرة ، و الليث بن سعد فقيه مصر ، و عالم مكة عبد الملك بن جريج ، وبن أبي عـون، 

  .وعقيل بن خالد، و عبد الرحمن بن عزيز الإمامي،  و ابراهيم بن سعد، و سفيان بن عيينة ،و غيرهم 
كما روى عنه أقرانه بعض الروايات المتعلقة بالمغازي وغيرها ، أمثال يزيد بن رومان ، وصاŁ بـن        

  .كيسان ، و هشام بن عروة بن الزبير
  

       3- ƶو أسلوب ƶŬنهج الذي سار عليه الزهري ، هو منهج علماء مدرسـة المدينـة في   إن الم: منه
الدراسة التاريخية، الذي تطرقنا إليه في الفصل الأول إجمالا ، وفصلنا الحديث في بعض جوانبه عند التطرق 

  .لهؤلاء المؤرخين، و قد تأثر الزهري كثيرا لأستاذيه سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير 
سناد نجده غالبا ما يعتمد عليه بحيث يذكر المصادر التي استقى منها معلوماته ، والـتي  فمن حيث الإ      

وموقفه من الإسـناد هـو   …"المصدر المباشر للحدث ، ولكن نجده أحيانا يغفل ذكر الإسناد ،   تصل إلى
                                                           

   279، ص  2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج: انظر )  1
    246، ص 2ابن سعد ، نفس المصدر ، ج: انظر )  2
  .سبقت الترجمة لهؤلاء في الفصل الرابع)  3
قال " 765، ص  2بن هشام ، السيرة النبوية، ج ا: انظر . يعتبر الزهري أول من ابتكر طريقة جمع الأسانيد أو ما يسمى بالإسناد الجمعي)  4

: حدثنا الزهري عن علقمة بن أبي وقاص، و عن سعيد بن جبير، و عن عروة بن الزبير ، و عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، قال: ابن إسحاق
ابن حجـر ، فـتح   : و انظر أيضا" ...كل حدثني بعض هذا الحديث ، و بعض القوم أوعى له من بعض و قد جمعت لك الذي حدثني القوم

، حـول خـبر    27، ص 1؛ البخاري ، التاريخ الصغير، ج  611، ص  2؛ الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ، ج 431، ص 7الباري ، ج 
  .   الحبشة   الهجرة إلى
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في  موقف محدث متين في عصره ، حيث يكتفي أحيانا برواية أحد التابعين و حيث يسمح بحريـة أكثـر  
كما نجد الزهري قد سار خطوة مهمة حين ابتكر طريقة جمع الأسـانيد ، أو مـا   .1"الأحاديث التاريخية 

يسمى بالإسناد الجمعي، ذلك بجمع عدة روايات في قصة متسلسلة يتقدمها رجال الأسانيد ، حيث يكون 
  . 2قد خطا خطوة هامة نحو الأخبار التاريخية المتصلة دون أن تقطعها الأسانيد 

،  4، كما أصبحت شائعة الاستعمال عند الواقدي 3وقد سار على هذا المنوال تلميذه محمد بن إسحاق      
، ومؤرخ مصر عبد االله بن عبد الحكم  5وغيره من مؤرخي القرن الثالث الهجري ، كتلميذه محمد بن سعد

  . 6)هـ214ت (
ن عدد من شيوخه دون أن يفرد حـديث كـل   وإن كان الزهري قد انتقد لتلفيقه الحديث أحيانا ع      

، رده بعض العلمـاء  7واحد منهم عن الأخر ، لكن هذا الانتقاد الذي حكاه القاضي عياض عن القدامى 
؛ حيث أوضحا أن عمله جائز مادام قد بين ذلك، و مادام جميع 9،وابن رجب الحنبلي 8مثل الإمام النووي 

عكس ابن إسحاق و الواقدي اللذين انتقدا انتقادا . قنا لحديثه شيوخه ثقات ، و ما دام الزهري حافظا مت
شديدا في هذا الجانب، لكونهما Ÿمعان بين الرواة الثقاة و الضعفاء، مع  عدم التمييز بـين ألفـاظ كـل    

  .10منهم
                                                           

  . 94بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، ص : الدوري)  1
  .5:الصفحة السابقة، الهامش رقم  :، و انظر  94، 24ص: نفس المرجع )  2
  .إلخ ....760،766، 700، 571، ص  2، ج  442، ص  1ابن هشام ، السيرة النبوية، ج : انظر على سبيل المثال )  3
  .الخ..1025، ص 3؛ ج535- 572، ص  2؛ ج 194، ص  1الواقدي، المغازي، ج: انظر )  4
  .الخ ...55،80،198،277، 5، ص  2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج: انظر )  5
  . 28-27ابن عبد الحكم، الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، ص: انظر)  6
انتقاد القاضي عياض الذي ذكره المؤلف دون إحالة ، و لعله قال   و لم أهتد إلى.  55السيرة النبوية الصحيحة ، ص: أكرم ضياء العمري)  7

  .ذلك في كتاب الإلماع
   128، ص 5شرح صحيح مسلم، ج: يالإمام النوو)  8
 2،ج 1987،  1ط –طبعة دار المنـار  : الأردن. الدكتور همام السعيد: ، تحق ǋرح علل الƬرمǀي: الإمام زين الدين بن رجب الحنبلي)  9

ل أحمد في و كذلك ذكر بعضهم في ابن إسحاق قا: "... ، قال ابن رحب معلقا على الإسناد الجمعي عند غő إسحاق و الزهري  814ص
يحدث عن الزهري و آخر يحمل حديث هذا على : قال! كيف ؟: قلت .ابن إسحاق حسن الحديث، لكن إذا جمع بين رجلين : رواية المروذي

و معŘ هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة، و ساق الحديث سياقة واحدة ، فالظـاهر أن  : " و يعلل ابن رجب هذا الكلام فيقول.هذا 
لم يتفق ، فلا يقبل هذا الجمع إلا حافظ متقن لحديثه، يعرف إتقان شيوخه و اختلافهم كما كان الزهري Ÿمع شيوخ له في حديث لفظهم =

  . 816، ص 2المصدر السابق ، ج.هـ .ا. " الإفك و غيره
الأسانيد انظر ما وجه لابن إسحاق من هذا الانتقاد وجه إليهما من طرف المحدثين ، لأن منهج الحديث يقتضي عدم الخلط أو الجمع بين )  10

،  1نفس المصـدر ، ج : وانظر أيضا ما وجه للواقدي من انتقادات . وما بعدها  59، ص 1عيون الأثر ، لابن سيد الناس ، ج: انتقادات في 
لان و فلان وجƠت بمتن واحد ، حدثنا ف: هذا الذي تجمع الرجال تقول : قلنا للواقدي : سمعت المسيبي يقول : قال ابراهيم الحربي ." 69ص 

فغاب عنا جمعة ، ثم أتانا بغزوة واحدا وعشرين جلدا ، وفي : قال . قد رضينا : فقلنا له . قال يطول : لو حدثتنا بحديث كل رجل على حدة 
  .اهـ . " ردنا إلى أمر الأول: حديث البرمكي مائة جلد ، فقلنا له 
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رخ واهتم الزهري بتقويم الحوادث ، و يبدو أنه لاحظ التسلسل التاريخي لهذه الحوادث ، لهذا نجده يؤ      
، و  1، وحياته في مكة ، و هجرتهصلى االله عليه وسلم للبعض منها باليوم و الشهر و السنة ، كتأريخه لمولد النبي 

  .4، و وفيات بعض الأعيان3ن و تاريخ وفاته 2تاريخ حروبه
ولم يقتصر تقويمه للأحداث السياسة و العسكرية ، ووفيات الأعيان فحسب ، بل نجده يؤرخ لـبعض       

هذا الاهتمام بالتواريخ ساعده على تثبيت إطار السيرة ، و أعطاها هيكلا محدودا ، ، و 5الأحكام الشرعية
  . 6ورسم خطوطها بوضوح 

ويلاحظ أن الزهري قد اختلف في تأريخ بعض الحوادث عن غيره من المؤرخين ، كتأريخه لغزوة بـني       
 أن الشائع  عند كـثير مـن   ، في حين 7"على رأس ستة أشهر بعد غزوة بدر " النضير ، على أنها كانت 

  .8المؤرخين  أنها كانت بعد غزوة أحد وحادثة بƠر معونة
  كما يلاحظ أيضا اهتمامه بتفاصيل بعض الأحداث و جزئيتها ، خاصة التفاصيل و الجزئيات المتعلقة ،     

و  ، و أسمائه 10الأسرية صلى االله عليه وسـلم و حياة النبي  9المغازيبالسيرة ، فإلى جانب التفاصيل الخاصة ببعض 
  . 12،  نجده يهتم بذكر حتى أسماء بعض ممتلكاته و مصدرها11صفاته

                                                           
-115، ص  1ابن سعد الناس ، عيون الــثر ، ج : ، وانظر أيضا 122-116-99، ص  1ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج: انظر ) 1

369 .  
  .201، ص  1البيهقي ، دلائل النبوة ، ج: انظر )  2
  .216، ص  3الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ، ج)  3
-345، ص  3، ج  241-135-134، ص  3ابن سعد ، المصـدر السـابق ، ج  : حول تاريخ الزهري لوفيات بعض الأعيان انظر )  4

؛ ابن كثير ،  195-194، ص  4؛ الطبري ، نفس المصدر ، ج  127، ص  1تاريخ خليفة ، ج: ؛ وانظر أيضا  46، ص  8، ج  351
  . 177-112، ص  7البداية والنهاية ، ج

الواقدي ، المغـازي ،  : نسية ؛ وانظر أيضا ؛ حول تاريخ تحريم نكاح المتعة و الحمر الإ 74، ص  2السيوطي ، تنوير الحوالك ، ج: انظر )  5
  .، حول تأريخ تحريم بعض البيوع و أكل ثمنها  864ص 2نفس المصدر ج: حول تاريخ مشروعية التيمم ؛ و انظر أيضا.  435، ص   2ج
؛ و حول كيفية   388،390، ص  2الطبري نفسه ج: انظر على سبيل المثال . كما نجد أن الزهري اهتم بتأريخ التاريخ عند المسلمين )  6

  . 390ص   2، ج 193، ص  1الطبري ، نفس المصدر ، ج: انظر . التأريخ للحوادث عند الأمم السابقة 
؛  441،491، ص 2؛ الواقدي، نفس المصدر ، ج 76مغازي الزهري ، ص : ؛ و انظر أيضا 176، ص 3نفس المصدر ، ج: البهيقي)  7

  . 329، ص 7ابن حجر ، فتح الباري ، ج 
  أنها كانت قبل أحد و ذهب آخرون إلى  و كان الزهري رحمه االله يذهب إلى: " قال البهيقي.  354، ص 3نفس المصدر ، ج: البهيقي)  8

  .هـ 1. " .أنها كانت بعده بƠر معونة
  .حول تفاصيل غزوة أحد 220، ص  3البهيقي، نفس المصدر ، ج: انظر على سبيل المثال)  9 

  حول تفاصيل غزوة أحد. حول أزواج النبي مراعيا التسلسل التاريخي. 287-282، ص  7نفس المصدر ، ج: يل المثالانظر على سب)  10
  . 178، ص  3نفس المصدر ، ج: الطبري )  11
  ".امي دلدل أمدها له فروة ابن عمرو الجذ: " قال الزهري عن دابة النبي المسماة دلدل .  174، ص3الطبري، نفس المصدر ، ج: انظر)  12
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 عنـد  ρ، و الأمكنة التي أقطعها لهم الرسول   1كما أهتم أيضا بصفات بعض الصحابة و أخلاقهم      
، و بعض أحداث السيرة المتعلقـة بالأشـخاص    3و المؤاخاة بين المهاجرين و الأنصار  2المدينة  قدومه إلى

  ؛ ومن المؤكد أن الزهري يكون قد كتب قائمة كاملة بمن هاجر إلى 4عبوا دورا في تلك الأحداثالذين ل
  . 5مكة  الحبشة و من رجع منهم إلى

، يكون قد شق طريق لنوع جديـد مـن   -رض–الصحابة وباعتنائه بالتفاصيل خاصة المتعلقة بحياة       
توسع و يتفرع فيما بعد على يد المـؤرخين و المحـدثين و   ألا وهو تاريخ الرجال الذي ي التاريخي،التأليف 
  .غيرهم
وإلى جانب اعتنائه بالتفاصيل و الجزئيات ، نجده يعتمد على الإحصائيات كثيرا وذلك كتقديره لعدد       

  .7، وتسمية وإحصاء من أسر أو قتل منهم6المسلمين و المشركين في بعض المغازي
وفيما يخص الدقة و التحري نجد الزهري شديد التحري في الروايات ، بحيث يسعى لأخذ الروايـات        

التاريخية من مصادرها الأصلية ، أي المصدر المباشر أو الأقرب للحدث التاريخي ، ويتضح لنا هذا من خلال 
مثلا فيمـا يخـص    -رض–  فحص بعض طرق الأسانيد ، بحيث نجده يعتمد على رواية عائشة أم المؤمنين

، وفيما يخص خبر أو حدث سراقة بن مالك ، الذي حاول اعتـراض  8وخبر الإفك صلى االله عليه وسلمللرسول 
  .9و أبي بكر ، نجده يرويه عن ابن أخيه عن أخيه عنه صلى االله عليه وسلم طريق النبي

، أو  10"فزعم بعض الناس "كما نجد يسبق بعض الحوادث أو الأخبار التي يشك في صحتها بعبارة        
  .1ن عبارات التشكيك ، كما يعقب على بعض الأخبار أو ينفي حدوثهاغيرها م

                                                           
  .419-197-195، ص  4الطبري ، تاريخ ، ج: انظر على سبيل المثال)  1
  .396-272-250-216-175-161-126– 103، ص 3ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج: انظر )  2
  .  325-513-239، ص  3ابن سعد ، نفس المصدر ، ج: انظر )  3
  .508-507، ص  2الواقدي المغازي ،ج: انظر على سبيل المثال )  4
  .30-27، ص  1التاريخ الصغير ، ج: البخاري )  5
  .220، ص  3البيهقي ، دلائل النبوة ، ج: انظر على سبيل المثال )  6
كان الأسرى زيادة على سـبيعين و  : ؛ حول غزوة بدر قال الزهري  119،  ص  1الواقدي، نفس المصدر ،ج : انظر على سبيل المثال )  7

كم استشهد من المسلمين ببدر : سألت الزهري : حدثني عبد بن جعفر قال "؛  145، ص 1؛ نفس المصدر ، ج" بعين القتلى زيادة على الس
، حـول   157، ص  7ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج: ؛ وانظر أيضا. " ثم عدهم علي ، فهم هؤلاء الذين سميت. ؟ قال أربعة عشر رجل 

  .تركة عثمان بعد مقتله
  .431، ص  7؛ ابن حجر ، فتح الباري  ، ج  765، ص  2السيرة النبوية  ج : ابن هشام )  8
و اخبرني عبد الرحمن بن مالـك  : " المدينة إلىρفي سياق حديثه عن هجرة النبي .  339-338، ص  7نفس المصدر ، ج : ابن حجر )  9

و حول أخذ "  .  …بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش المدلجي و ابن أخي سراقة بن مالك بن جشعهم ، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة
-1057-959، ص  1؛ ابن هشام ، السـيرة، ج   68-61، ص 1البخاري ، التاريخ الصغير، ج : الزهري الخبر من مصدره المباشر أنظر

1065.  
  .152، ص  7؛ ابن كثير، البداية و النهاية ، ج  417، ص  4تاريخ الأمم ، ج: الطبري )  10
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ولاستكمال جمع مادته التاريخية ، نجده لا يكتفي بما يرويه عن شيوخه و أصدقائه من أخبـار ، بـل         
اعتمد إلى جانب ذلك على الوثائق المكتوبة ، خاصة الأخبار التي لا يكتفى فيها بالسماع المجرد ، وذلـك  

، وكيفية افتتاح الخليفة عمر بن الخطاب لمصر 2إلى الملوك صلى االله عليه وسـلم سائل التي كان يبعث بها النبي كالر
في الصدقات الذي بعثه إلى عماله على مختلف الأقطـار ، لكـي    صلى االله عليه وسلم، وكتاب الرسول 3والشام

  .4يعملوا به
بصـحتها ، ولا  وقد استقى الزهري جميع مواده عن السيرة وغيرها من الحديث ، والروايات الموثوق       

نجد إلا أثرا خافتا للقصص التاريخي فيما كتب ، كما أننا لا نجد إلا صدى ضعيفا في مادته للإسرائيليات ، 
؛ وإن كان يظهر من بعض أخباره التاريخية أن تلك المواد قد تسربت إلى بعض أخباره  5أو القصص الشعبي

، وتفاصيل خبر نـذر عبـد   6ار الذي سمعه كسرىفي السيرة ، ولكن بدرجة محدودة ، مثل الخبر عن الإنذ
، وقصة الكاهن الـذي  8، وقصة المرأة نفسها على عبد االله بن عبد المطلب أن يتزوجها7المطلب أحد أبنائه

  .، وغيرها9أنذره الشيطان
يشعر بالبداية للتطورات التي ظهـرت بعـد عصـر    "ووجود مثل الزهري هذه المواد ضمن السيرة        

  .، على يد محمد بن إسحاق في السيرة ، وفي روايات القصاصين والإخباريين  10"الزهري 
كما حاول الزهري أن تعليلا لكثير من الحوادث ، وأنها لم تأت بكل عفوي ، أو عشوائي ، محـاولا        

  .11بذلك ربط الأحداث بمسبباتها
                                                                                                                                                                                

و لم يبلغنـا في  :" تمثله بالشعر في كثير من المنسابات قال ρفي رده على من نسبوا للرسول.  240، ص  7فتح الباري ، ج : ابن حجر )  1
  ".تمثل ببيت شهر تام و غير هذه الأبيات -ص–الأحاديث أن رسول االله 

  : أثناء بناء المسجد بالمدينة ، حيث قال  .عندما كان يحمل اللő مع أصحابه  ρويتصدر البيتين اللذين تمثل بهما النبي 
  هذا الحمـال لا حمال خبير       هـذا أبـر ربـنا وأطـهر

  : و يقول                                        
  اللهم إن الأجر أجر  الآخرة      فأرحم  الأنصار و المهاجرة

  .241، ص 1ابن سعد ، طبقات ، ج: و انظر هذا الخبر أيضا-     
  .282-280، ص  1نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  2
  .216الخراج ، نفس المصدر ، ص : القاضي أبي يوسف )  3
  .369كتاب الأموال، ص :أبو عبيد )  4
  .369-193، ص  1تاريخ الأمم، ج: الطبري )  5
  .191ص  2ج: نفس المصدر )  6
  .240، ص 2صدر ، ج؛ الطبري ، نفس الم 88، ص  1نفس المصدر ، ج: ابن سعد )  7
  .95، ص  1ابن سعد ، نفس المصدر ، ج)  8
  .297-296، ص  2نفس المصدر ، ج: الطبري )  9

  .95نشأة علم التاريخ عند العرب، ص : الدوري )  10
  .633-631-435- 197-196- 180-176، ص  1الواقدي، المغازي ،ج: انظر)  11
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، بأسلوب يتصف بالبساطة و  ومن حيث الأسلوب نجد الزهري يعتمد على الإŸاز وسهولة العرض      
تقل فيها محاولات التفخيم أو المبالغة "، مع إعطاء معلومات واقعية متزنة عن الحوادث ، 1الصرامة و التركيز

  .2. "التي تكثر عند المؤرخين فيما بعد ومع ذلك نحس ببوادر الإتجاه نحو التجميد لديه
 3عر في أخباره ، على ألسنة المشتركين في الحوادثكما يروي الزهري في بعض الأحيان قطعا من الش      

  .4"وهذا طبيعي إذا تذكرنا أن الناس عامة يميلون للشعر ، ولأنه كان عنصرا أساسيا في الثقافة "
إلا أن مع ذلك نجد مقدار الشـعر   –كما ذكرنا أنفا –ومع أن الزهري كان مولعا بالشعر متضلعا فيه       

  .له لا يدل على أثر لأسلوب الأيام في كتاباته المحدود جدا ، واقتباسه 
  

و ŵتتم كلامنا عن الزهري بموضـوعيته و قيمـة    : موƋوعيتƶ و قيمة رواياتƶ التاريخية-4       
رواياته التاريخية ، حيث نجد أن الزهري كغيره من مؤرخي المدينة ، يقدم لنا وجهة نظر روايات المدينة ، و 

على صواب ، و تعبر عن الإجماع في حياة المسلمين ، فمثلا نفهم من الروايـات   هذه الروايات تظهر الأمة
لم يسم  صلى االله عليه وسلمووفاته ، و حديث سقيفة بني ساعدة ، أن النبي صلى االله عليه وسلمالخاصة بمرض الرسول 

، حتى أن الإمام علي بن أبي 5-رض-أحدا فقررت الأمة مبدأ الانتخاب لا الوراثة ، وبايعت الأمة أبا بكر
يرتح أول الأمر للنتيجة التي انتهى إليها الإجتماع في سقيفة بني ساعدة ، نجده يبايع الذي لم  -رض-طالب

  .6أبا بكر مختارا 
، و كـذلك الأمـر بالنسـبة     7كما ترينا رواياته أن الخليفتين أبا بكر و عمر مثلين متمايزين للصلاح    

الشكاوى من عثمان لها بعض التبريـر  للخليفتين عثمان وعلي ، و لكن أحداث الفتنة فيها تعقيد كبير ، و 
،كما نفهم من بعض رواياته أن أهل المدينة وغيرها من الأمصار أنكروا عليه بعض الاجتهادات  8في أعماله

، و يتضح كذلك أن بداية حكمه كانت عادية ولم تنكـر عليـه    9الفقهية وبعض الأعمال التي استحدثها
، و لكـن   10"لشدة عمر و لينه معهم و رفقه بهم " لخليفة عمرالرعية شيƠا ، و أنه كان أحب لقريش من ا

                                                           
  .30- 27، ص  1التاريخ الصغير، ج : البخاري )  1
  .94نفس المصدر ، ص : الدوري)  2
  .8، ص 8؛ ابن كثير، البداية و النهاية ، ج  182- 181، ص  1الواقدي، المغازي ، ص ، ج: انظر على سبيل المثال)  3
  .95المرجع السابق ، ص : الدوري )  4
  .181، ص 3؛ ابن سعد ، الطبقات ، ج 584- 583، 566أنساب الأشراف، ص: البلاذري )  5
  .586،ص 1البلاذري ، أنساب الأشراف، ج: ، و أنظر 493، ص  7الفتح الباري ، ج : جر ابن ح)  6
  .110، ص 7؛ ابن كثير، البداية ، ج 214، ص  4، ج  433، ص 5تاريخ الأمم و الملوك  ، ج: الطبري )  7
  .89-88،ص  5نفس المصدر ، ج: البلاذري )  8
  .127، ص 7ثير، البداية و النهاية ، ج؛ ابن ك 39- 38-27-26، ص  5ج: نفس المصدر )  9

  .64، ص  3ابن سعد ، الطبقات ، ج: ، و انظر 25، ص 5ج: نفس المصدر )  10
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حملات الاستنكار تبدأ في السنوات الستة الأخيرة من حكمه لما بدأ يستعمل أقاربه و أهـل بيتـه فقـال    
و أعطى أقاربه المال و تأول في ذلك الصلة التي أمر االله بها ، فاتخذ الأموال و استلف مـن بيـت   :"الزهري

و قال إن أبا بكر و عمر تركا من هذا المال ، ما كان لهما و إني آخذه فأصل به ذوي رحمـي  المال مالا، 
  1."فأنكر الناس عليه ذلك 

ولكن النهاية التي انتهى إليها الخليفة عثمان بعد العاصفة التي ألمت بالمسلمين كانـت مؤسـفة ، و         
بعض الأمور ، أو اعتزلوا الفتنة نجدهم يتأسـفون  شديدة الوقع في نفوسهم ، حتى أولƠك الذين نقموا عليه 

  .2على عدم وقوفهم إلى جانبه مترعجين للنهاية التي انتهت باغتياله ، و نهب أمواله من طرف الثوار
كما نفهم من روايات الزهري أن الإمام علي هو المرشح الطبيعي للخلافة نظرا لمترلته الإجتماعية ،و       

، و عند الكلام عن خروج طلحة بن عبيد االله و الزبير بن العوام ، مع عائشـة  3مزاياهسابقته في الإسلام و 
  . 4جانب الإمام علي ، و تلقي بتبعة الفتنة على الثوار  أم المؤمنين ، تقف الروايات التي يوردها الزهري إلى

مع إظهار معاوية و عمرو التراع بين علي و معاوية ، تبدو قضية علي هي العادلة ،   وعند التطرق إلى     
، كما يروي الزهري أن الحسن بن علي قد تنازل لمعاوية عن الخلافة لجمع كلمة 5ابن العاص بمظهر الدهاء 

، و تبدأ مرحلة جديدة في التاريخ ، هي مرحلـة الملـك    6الأمة ، و بتنازله تنتهي الفتنة ، و يلتƠم الشمل
م معاوية على أخذ البيعة لابنه يزيد ، مما جعل هذا الإجراء العضوض أو الحكم الوراثي ، خصوصا بعد إقدا

  .7محل نقد و رفض من أهل المدينة
ومع أن الزهري عاصر العهد الأموي ، و اتصل بالأمويين إلا أنه لم يكن متشفعا لهم أو لغيرهم ، و        

  .فكرة الجبر التي حاول الأمويون إثباتها ليس لها أثر في رواياته 
ومن خلال الملاحظات السابقة يتبين لنا أن الزهري لم يكن متأثرا بالحزبية السياسية ، و أنه حاول أن        

  .8يقدم صورة للحوادث كما تراها المدينة
ومن خلال ما سبق عرضه أيضا ، حول منهجية الزهري ، و أسلوبه، وموضوعيته ، تتبين لنا أهميـة         

ية ، بحيث تعتبر كغيرها من الروايات المدنية مصدرا أساسيا لدراسة تاريخ روايات الزهري و قيمتها التاريخ
                                                           

  . 25، ص  5نفس المصدر، ج: البلاذري )  1
و ما بعدها؛ السيوطي  67، ص  102-101،  99- 98،ص 5؛ البلاذري ، نفس المصدر ، ج 74، ص  3ابن سعد ، الطبقات ، ج)  2

  .124خ الخلفاء، ص ، تاري
  .429، ص 4المصدر السابق ، ج: الطبري )  3
  .508-469- 453-430، ص  4نفس المصدر ، ج: الطبري )  4
  .94- 59-57ص  5؛ ج 555-553-552، ص  4ج: نفس المصدر )  5
  .68،ص 3؛ البلاذري ، أنساب الأشراف، ج 163-162، 158، ص  5نفس المصدر ك ج)  6
  .72، ص 8و النهاية ، ج  البداية: ابن كثير)  7
  .99-98بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، ص : الدوري )  8
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صدر الإسلام و الدولة الأموية ، لما تتميز به من درجة عالية من الصدق و الواقعية و الموضـوعية ؛ كمـا   
ة لتبريـر  تبطل الإدعاء القائل بأن الزهري كان متشعيا للأمويين ، و أنهم استخدموه لمكانته العلمية ، كأدا

  .حكمهم و إسكات المعارضة 
  



Ǫالملاح  
  

 Ǫالملاح                     ȏارة: أوƬű Ǎصوǻ  
  

 - Ľجابر بن عبد ا–  
  

  :حول سبƤ ضرƣ الحصار علȄ الخليفة عثǸان-
عن الواقدي عن ابن جريج وداوود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد ((        

لأنصار أنـا فـيهمن   أن عثمان وجه إلى المصريين لما أقبلوا يريدونه محمد بن مسلمة في خمسين من ا: االله 
فأعطاهم الرضى  وانصرفوا ، فلما كانوا ببعض الطريق رأوا حملا عليه ميسم الصدقة فأخذوه فإذا غـلام  
لعثمان ففتشوه ، فإذا معه قصبة من رصاص في جوف إداوة فيها كتاب إلى عامل مصر أن افعل بفلان كذا 

  .)).محمد بن مسلمة فلم يرجعوا وحصروهوبفلان كذا ، فرجع القوم إلى المدينة فأرسل إليهم عثمان 
  .67- 66،ص5أنساب الأشراف،ج: البلاذري 

  
  -عبد اĽ بن عمرو بن العاƇي- 

  
  :من المǌرśǯ بǠد اŪهر بالدعوة  صلى االله عليه وسلمحول أǋد ما لقيǾ الرسول

قلت لعبد االله بن عمرو بن العاصي، أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون : عن عروة بن الزبير قال ((      
يصلي في فناء الكعبة ، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب  النبي ρبينا رسول االله : ، قال  ρسول االلهبر
ρ ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي االله عنه ، فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول،

  .)).؟"من ربكمأتقتلون رجلا أن يقول ربي االله وقد جاءكم بالبينات : "وقالρاالله 
  .204،ص2المسند للإمام أحمد بن حنبل،ج

  –سهل بن أبي ůثمة - 
-1-  
 ƅرسول ا Ƕله Ȅين أوصǀال śية النفر الداريǸسƫ صلى االله عليه وسلمŐمن خي:  

أصيب عبد االله بن سهل şيبر ، وكان خرج إليها في أصحاب لـه  : عن سهل بن أبي حثمة قال((...      
فأخذوه فغيبوه ، ثم قدموا على رسول :ت عنقه ، ثم طرح فيها ، قاليمتار لهم تمرا ، فوجد في عين قد كسر

،فذكروا له شأنه ، فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن بن سهل ومعه إبنا عمه حويّصـة ومحيّصـة  إبنـا    ρاالله 
مسعود،وكان عبد الرحمن من أحدثهم سنا،وكان صاحب الدم ، وكان ذا قدم في القوم ، فلما تكلم قبـل  



Ǫالملاح  
  

فسكت،فتكلم حويصة ومحيّصة ، ثم تكلم هو بعد، فـذكروا  " ...الكبر الكبر: "ل رسول االله ابني عمه، قا
أتسمون قـاتلكم ، ثم تحلفـون    صلى االله عليه وسلملرسول صلى االله عليه وسلم قتل صاحبهم  فقال رسول االله 

: يا رسول االله ، ما كنا لنحلف على مـا لا نعلـم ، قـال   :عليه خمسين يمينا ما قتلوه فنسلمه إليكم؟قالوا 
يا رسول االله ما كنـا  : قالوا .أفيحلفون باالله خمسين يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه ؟

مـن   صلى االله عليه وسـلم  فوداه رسول: قال.لنقبل أيمان يهود، ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم 
  ..))ما أنسى بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها: قال سهل.عنده مائة ناقة 

  .814، ص2السيرة النبوية،ج: ابن هشام 
  

-2-  
  :حول ǫدوم وǧد سلامان 

وجدت في كتب أبي أن حبيب : حدثني محمد بن يحي بن سهل بن أبي حثمة قال: عن الواقدي قال((     
ونحـن سـبعة ،    صلى االله عليه وسلمقدمنا وفد سلامان على رسول االله : بن عمرو السلاماني كان يحدث ، قال

وعليكم السلام : السلام عليك يا رسول االله فقال: فقلنا . ا لجنازة دعي إليها فصادفنا رسول االله ، خارج
أنـزل  : فقال. من أنتم ؟قلنا نحن من سلامان ، ونحن على من وراءنا من قومنا ، فالتفت إلى ثوبان غلامه 
مـر الصـلاة   هؤلاء الوفد حيث يترل الوفد ، فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته، فتقدمنا فسألناه عن أ

،وشرائع الإسلام ، وعن الرقى وأسلمنا ، وأعطى كل رجل منا خمس أواق ،ورجعنا إلى بلادنا ، وذلك في 
  .)).شوال سنة عشر

  .332، ص1ابن سعد الطبقات الكبرى ،ج
   

 -Ʊبن عثما Ʊأبا-  
-1-  

  :الفقرة الŖ أوردǿا ابن Ƭǫيبة عن أبان بن عثǸان-
وكان .فتح مكة ρكان أخوه بجير أسلم قبله ، وشهد مع رسول االله و...وكان كعب فحلا مجيدا ((      

فتوعدهن فبعث إليه بجير فحذره ، فقدم  صلى االله عليه وسلمأخوه كعب أرسل إليه ينهاه عن الإسلام ، فبلǢ النبي 
من صلاة الصبح جاء به   صلى االله عليه وسلمفلما سلم النبي .على رسول االله صلى االله عليه وسلم فبدأ بأبي بكر 

يـده ،فحسـر   ρفبسط النبي . يا رسول االله ، هذا رجل يبايعك على الإسلام : لوهو متلثّم بعمامته ، فقا
هذا مقام العائذ بك يا رسول االله ، أنا كعب بن زهير ، فتهجمتـه الأنصـار ،   : كعب عن وجهه ، وقال



Ǫالملاح  
  

، وأحبت المهاجرة أن يسلم ويؤمنه رسول االله  صلى االله عليه وسلموغلّظت له ، لذكره كان قبل ذلك رسول االله
ρشده، فأمنه واستن:  

  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول        متيّمٌ إثرها لم يفد مكبـول
  :فلما بلǢ قوله

  إن رسول االله لنورٌ يستضاء  به        وصارم من سيوف االله مسلول
  زولـوا:في عصبة  من قريش قال قائلهم       ببطن مكة لما أسلموا 

  سودٌ معازيــلزالوا فمازال أنكاسٌ ولا كشفٌ        يوم اللقاء ولا
  :إلى من عنده من قريش ، كأنه يومئ إليهم أن يسمعوا ، حتى قالρفنظر رسول االله 

  يمشون مشي الجمال البهم يعصمهم      ضـرب إذا عرّد السود التّنابيـل              
  :اللم تمدحنا إذ هجوتهم فق:يعرض بالأنصار ، لغلظة منهم كانت عليه ، فأنكرت قريش عليه ، وقالوا

  من سرّه شرف الحيــاة فلا يزل      في منقب من صالحي الأنصـار               
فكساه النبي صلى االله عليه وسلم بردة ، اشتراها معاوية بعد ذلك بعشرين ألف درهم ،وهي التي كان 

  .)).زعم ذلك أبان بن عثمان.يلبسها الخلفاء في العيدين 
  .وما بعدها 69،ص1904 الشعر والشعراء، ط،ليدن:ابن قتيبة 

  
-2-  

-Ʃالمو ǉراǧ Ȅو علǿو ƣر بن الخطاǸالخليفة ع Ǿالǫ لامǯ آخر:  
أنا آخركم عهدا بعمر : عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان ، عن أبيه ، عن عثمان بن عفان قال((         

 ـ:ضع خدي بالأرض،قال: ، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد االله بن عمر، فقال له  ل فخـذي و  فه
ضع خدي بالأرض لا أم لك ، في الثانية أو في الثالثة ، ثمّ شبّك بـين رجليـه ،   : الأرض إلا سواء ؟قال

  .ويلي وويل أميّ إن لم يغفر االله لي، حتى فاضت نفسه: فسمعته يقول 
ي إن ويلي وويل أم: آخر كلمة قالها عمر حتى قضى: حدثني أبان بن عثمان، عن عثمان قال:... قال      

  .)).لم يغفر االله لي، ويلي وويل أمي إن لم يغفر االله لي
  .361- 360،ص3الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد 

 
 
 
  



Ǫالملاح  
  

-Ŝسعيد بن المسي –  
- ǾƬان ومقلǸحول سياسة الخليفة عث:  

هـل أنت مخبري كيف كـان  : قلت لسعيد ين المسيب: عن الزهري قال ... أخرج ابن عساكر((      
: ؟ فقال ابن المسـيب   صلى االله عليه وسلمأن الناس وشأنه ؟ ولما خذله أصحاب محمد قتل عثمان ؟وما كان ش

إن : كيف كان ذلك ؟ قال: قتل عثمان مظلوما ، ومن قتله كان ظالما ، ومن خذله كان معذورا ، فقلت 
عثمان لما ولي كره ولايته نفر من الصحابة ، لأن عثمان كان يحب قومه ، فولي الناس اثني عشرة سـنة ،  

ما يولي بني أمية ممن لم يكن له مع النبي عليه الصلاة والسلام صحبة، فكان Ÿيء من أمرائه ما وكان كثيرا 
ينكره أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ، وكان عثمان يستعتب فيهم فلا يعزلهم ، وذلك في سنة خمس 

مرهم يتقـوى االله ،  وثلاثين ، فلما كان في الست الأواخر استأثر بني عمه فولاهم وما أشرك معهم ، ،وأ
فولي عبد االله بن أبي سرح مصر ، فمكث عليها سنين ، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منـه، وقـد   
كانت قبل ذلك من عثمان هنات إلى عبد االله بن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر ، فكانت بنو هذيل وبنو 

فها ومن غضب لأبي ذر في قلوبهم مـا  زهرة في قلوبهم ما فيها لحال بن مسعود ،و كانت بنو غفار وأحلا
  .فيها ، وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان لحال عمار بن ياسر

وجاء أهل مصر يشكون من ابن أبي سرح ، فكتب إليه كتابا يتهدّده فيه ، فأبى ابن أبي سـرح أن         
كان أتى عثمان فقتلـه   يقبل ما نهاه عنه عثمان ، وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان من أهل مصر ممن

،فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل فترلوا المسجد وشكوا إلى الصحابة في مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي 
إليـه   -رضي االله عنها–سرح بهم ، فقام طلحة بن عبيد االله فكلّم عثمان بكلام شديد ، وأرسلت عائشة 

ألوك عزل هذا الرجل فأبيت ؟ فهذا قد قتـل  تقدم إليك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وس: فقالت
إنما يسألونك رجلا مكان رجل ، : منهم رجلا فأنصفهم من عاملك ،ودخل عليه علي بن أبي طالب فقال

اختـاروا  : وقد ادعوا قبله دما، فاعزله عنهم واقض بينهم ، فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه ، فقال لهم 
استعمل علينا محمد بن أبي بكر ، : اس عليه بمحمد بن أبي بكر ، فقالوارجلا أوليه عليكم مكانه ، فأشار الن

فكتب عهده وولاه ، وخرج معهم عدد من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر وابن أبي سرح 
، فخرج محمد ومن معه ، فلما كانوا على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير يخـبط  

ما قصـتك ومـا   : بعير خبطا كأنه رجل يطلب أو يُطلب، فقال له أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ال
: أنا غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل مصر ، فقال له رجـل  :شأنك؟كأنك هارب أو طالب ، فقال لهم

رجـلا ، فأخـذه    ليس هذا أريد ، وأخبر بأمره محمد بن أبي بكر ، فبعث في طلبه: هذا عامل مصر ، قال
أنا غـلام  : أنا غلام أمير المؤمنين ، ومرة يقول : يا غلام من أنت ؟ فأقبل مرة يقول : فجاء به إليه ، فقال

بمـاذا ؟  : إلى عامل مصر ، قال: إلى من أرسلت ؟قال: مروان ،حتى عرفه رجل أنه لعثمان ،فقال له محمد 



Ǫالملاح  
  

لم Ÿدوا معه كتابا ، وكانت معه إداوة قد يبست ، لا، ففتشوه ف: معك كتاب ؟ قال: برسالة ، قال: قال
فيها شيء يتقلقل، فحركوه ليخرج فلم يخرج ، فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح 

إذا :، فجمع محمد من كان عنده من المهاجرين والأنصار وغيرهم ثم فك الكتاب بمحضر منهم فإذا فيـه  
احتل في قتلهم وأبطل كتابه وقرّ على عملك حتى يأتيك رأيي، واحبس من Ÿيء أتاك محمد وفلان وفلان ف

  .إليّ بتظلم منك ليأتيك رأيي في ذلك إن شاء االله تعالى
فلما قرأوا الكتاب فزعوا و أزمعوا فرجعوا إلى المدينة ، وختم محمد الكتاب şواتيم نفر كـانوا معـه        

المدينة ، فجمعوا طلحة والزبير وعليا وسعدا ومـن كـان مـن    ،ودفع الكتاب إلى رجل منهم ، وقدموا 
أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم ، ثم فضوا الكتاب بمحضر منهم ، وأخبروهم بقصة الغلام و أقرؤوهم 
الكتاب ، فلم يبق أحد من أهل المدينة إلا حنق على عثمان ، وزاد من ذلك من كان غضب لابن مسعود 

فلحقوا بمنازلهم ، ما من أحد  صلى االله عليه وسلمحنقا وغيظا،وقام أصحاب رسول االله وأبي ذر وعمار بن ياسر 
  .إلا وهو مغتم لما قرأوا  الكتاب 

وحاصر الناس عثمان سنة خمس وثلاثين ، وأجلب عليه محمد بن أبي بكر ببني تيم وغيرهم ، فلمـا         
، ثم دخل على عثمان رأى ذلك علي بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ونفر من الصحابة كلهم بدري

والبعير بعيرك ؟قـال  : نعم ، قال: هذا الغلام غلامك ؟ قال: ومعه الكتاب والغلام والبعير ، فقال له علي 
لا ، وحلف باالله ما كتبت هذا الكتاب، ولا أمرت بـه،ولا  : فأنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال: نعم ، قال 

فكيف يخرج غلامك ببعيرك وبكتاب عليـه  : نعم ، قال : فالخاتم خاتمك ؟ قال : علم لي به ، قال له علي 
خاتمك لا تعلم به ؟ فحلف باالله ما كتبت هذا الكتاب ، ولا أمرت به، ولا وجهت هذا الغلام إلى مصـر  
قط ، وأما الخط فعرفوا أنه خط مروان ،وشكوا في أمر عثمان وسألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى ، وكـان  

خرج أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من عنده غضـابا ،وشـكوا في أمـره    مروان عنده في الدار ، ف
لن يبرأ عثمان من قلوبنا إلا أن يدفع إلينا مروان : وعلموا أن عثمان لا يحلف في باطل ، إلا أن قوما قالوا 

حتى نبحثه ،ونعرف حال الكتاب،وكيف يأمر بقتل رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بغير حق 
فإن يكن عثمان كتبه عزلناه ، وإن يكن مروان كتبه على لسان عثمان نظرنا ما يكون منا في أمر مـروان  ؟

  .؛و لزموا بيوتهم، وأبى عثمان أن يخرج إليهم مروان ، وخشي عليه القتل 
كم أفي: لا، قال: أفيكم علي ؟ فقالوا : وحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء ، فأشرف على الناس فقال       

ألا أحد يبلǢ عليا فيسقينا ماء ؟ فبلǢ ذلك عليا ، فبعث إليه بثلاث قـرب  : سعد ؟ قالوا لا، فسكت ثم قال
مملوءة ماء ، فما كادت تصل إليه ،  وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حتى وصل الماء إليه 

،فأما أن يقتل عثمان فـلا، وقـال للحسـن    إنما أردنا منه مروان : ، فبلǢ عليا أن عثمان يراد قتله، فقال
اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان ،فلا تدعا أحدا يصل إليه ، وبعث الـزبير ابنـه ،   : والحسين 



Ǫالملاح  
  

وبعث طلحة ابنه ، وبعث عدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبناءهم يمنعون الناس أن يـدخلوا  
لما رأى ذلك الناس رموا باب عثمان بالسهام حتى خضب الحسن على عثمان ، ويسألونه إخراج مروان ،ف

بن علي بالدماء على بابه ،وأصاب مروان سهم وهو في الدار ،وخضب محمد بن طلحة ،وشج قنبر مـولى  
  .علي 

فخشي محمد بن أبي بكر أن يغضب بنو هاشم لحال الحسن والحسين فيثيروها فتنة ، فأخـذ بيـد           
إن جاءت بنو هاشم فرأوا الدماء على وجه الحسن كشف الناس عن عثمان وبطل مـا  : رجلين فقال لهما

نريد،ولكن اذهبوا بنا حتى نتسوّر عليه الدار فنقتله من غير أن يعلم به أحد ، فتسور محمد وصاحباه من دار 
فـوق  رجل من الأنصار حتى دخلوا على عثمان ولا يعلم أحد ممن كان معه ؛لأن كل من كان معه كانوا 

مكانكما ، فإن معه امرأته حتى أبدأكما بالـدخول ،  : البيوت ، ولم يكن معه إلا امرأته ، فقال لهما محمد
واالله لـو رآك  : فإذا أنا ضبطته فادخلا فتوجƖه حتى تقتلاه ، فدخل محمد فأخذ بلحيته ، فقال له عثمـان  

تى قتلاه ،وخرجوا هاربين من حيث أبوك لساءه مكانك مني ،فتراخت يده ،ودخل الرجلان عليه فتوجƖه ح
  .دخلوا
وصرخت امرأته فلم يسمع صراخها لما كان في الدار من الجلبة ،وصعدت امرأته إلى الناس فقالت إن        

أمير المؤمنين قد قتل ، فدخل الناس فوجدوه مذبوحا ،وبلǢ الخبر عليا ،وطلحة ،والزبير وسعدا ، ومن كان 
ت عقولهم للخبر الذي أتاهم حتى دخلوا على عثمـان فوجـدوه مقتـولا ،    بالمدينة ، فخرجوا وقد ذهب

كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ورفع علي يده فلطم الحسـن  : فاسترجعوا ،وقال علي لابنيه 
وضرب صدر الحسين ، وشتم محمد بن طلحة وعبد االله بن الزبير ،وخرج وهو غضبان حتى أتـى مترلـه   

ليس ذلك إليكم ،إنما : نبايعك ، فمدّ يدك فلابد من أمير ، فقال علي: رعون إليه ، فقالوا له،وجاء الناس يه
: ذلك لأهل بدر ، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة ، فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا ، فقالوا له 

ء علي إلى امرأة عثمان ما نرى أحدا أحق بها منك ؟ مدّ يدك نبايعك ، فبايعوه، وهرب مروان وولده، وجا
لا أدري ، دخل عليه رجلان لا أعرفهما ومعهما محمد بـن أبي بكـر ،   : من قتل عثمان؟ قالت: فقال لها

لم : وأخبرت عليا والناس بما صنع محمد ، فدعا علي محمدا فسأله عما ذكرت امرأة عثمان ؟ فقال محمـد 
أبي فقمت عنه ، وأنا تائب إلى االله تعالى، واالله مـا  تكذب ، قد واالله دخلت عليه وأنا أريد قتله ، فذكّرني 

  .)).صدق ولكنه أدخلهما: قتلته ولا أمسكته، فقالت امرأته 
  .124-122تاريخ الخلفاء، ص : السيوطي : تاريخ دمشق لابن عساكر نقلا عن 
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  القاسم بن محمد بن أبي بكر
 -1  

  : حول سقيفة بř ساعدة و بيǠة أĺ بǰر-
  لما توفي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة صلى االله عليه وسلم القاسم بن محمد أن النبيعن ((...       

منـا أمـير   : فقام حباب بن المنذر وكان بدريا، فقال : فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، قال
أقـوام  ومنكم أمير فإنا واالله ما ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط ، ولكنا ŵاف أن يليها ، أو قال يليه ، 

نحن الأمراء : إذا كان ذلك فمت ان استطعت ، فتكلم أبو بكر فقال : قتلنا آباءهم و إخوتهم،قال له عمر 
وأنتم الوزراء وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفين كقد الأبلمة ، يعني الخوصة فبايع أول الناس بشير بن سعد أبو 

الناس قسما فبث إلى عجوز من بني عـدي بـن   فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم بين : النعمان ، قال
قسم Æقسمه أبو بكر للنساء ، فقالت أتراشوني عن : ما هذا؟ قال: النجار بقسمها مع زيد بن ثابت فقالت 

لا، قالت فو االله لا آخذ شـيƠا أبـدا ،   : أتخافون أن أدع ما أنا عليه؟ فقالوا : لا ، فقالت : ديني ؟ فقالوا 
  .)).ونحن لا نأخذ مما أعطيناها شيƠا: فأخبره بما قالت فقال أبو بكرفرجع زيد إلى أبي بكر 

  .182نص3الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد 
  

 -2 –  
  : حول خŐ  مسيلǸة  الƐǀǰاƣ وǫومǾ من أǿل اليǸامة-

عن القاسم بن محمد قال، كان أبو بكر حين بعث عكرمة بن أبي جهل إلى مسـيلمة وأتبعـه   ((...      
عكرمة ، فبادر شرحبيل ليذهب بصوتها فواقعهم ،فنكبوه ، وأقام شرحبيل بالطريق حيـث  شرحبيل عجّل 

يابن أم عكرمة ، لا : أدركه الخبر ؛ وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالذي كان من أمره ، فكتب إليه أبو بكر 
فجة فقاتل أرينّك و لا تراني على حالها ،لا ترجع فتوهن الناس ؛ امض إلى وجهك حتى تساند حذيفة وعر

معهما أهل عمان ومهرة ، وإن شغلا فامض أنت ، ثم تسير وتيسر جندك تستبرئون من مررتم به ، حـتى  
  .تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أمية باليمن وحضرموت

إذا قدم : وكتب شرحبيل يأمره بالمقام حتى يأتيه أمره ، ثم كتب إليه قبل أن يوجه خالدا أيام اليمامة        
خالد ، ثم فرغتم إن شاء االله فالحق بقضاعة ؛حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على من أبى منـهم  عليك 

فلما قدم خالد على أبي بكر من البطاح رضى أبو بكر عن خالد ،وسمع عذره وقبل منه وصـدقه  .وخالف 
فـلان ،   ورضي عنه،ووجهه إلى مسيلمة و أوعب معه الناس ، وعلى الأنصار ثابت بن قيس و البراء بـن 

وتعجل خالد حتى قدم على أهل . وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد، وعلى القبائل ؛ على كل قبيلة رجل 
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العسكر بالبطاح ،وانتظر البعث الذي ضرب المدينة ؛ فلما قدم عليه نهض حتى أتى اليمامة وبنـو حذيفـة   
  .)).يومƠذ كثير

  .281،ص3تاريخ الأمم والملوك،ج: بريالط                                             
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-Ǫر الصديǰب ĺة أǧفي خلا ƣرǠردة ال Őحول خ:   
أنها قالت توفي رسـول  " رضها"عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة أم المؤمنين((...        

ت العرب فـواالله مـا   فترل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها ،اشرأب النفاق بالمدينة، وارتد ρاالله
إلى القصة من أرض "رضه "فخرج أبو بكر : قالوا . اختلفوا في واحدة إلا طار بحظها وغنائها عن الإسلام 

محارب لتوجيه الزحوف إلى أهل الردة ، ومعه المسلمون ، فسار خارجة بن حصن بن حذيفة بـن بـدر   
، في غطفان فقاتلوهم قتالا شديدا ، فـانهزم  الفزاري ،ومنظور بن زبان بن سيار الفزاري أحد بني العشراء 

المشركون وأتبعهم طلحة بن عبيد االله التيمي فلحقهم بأسفل ثنايا عوسجة ، فقتل منهم رجلا وفاته الباقون 
ويل للعرب من  ابن أبي قحافة ، ثم عقد أبو بكـر وهـو   : فأعجزوه هربا فجعل خارجة بن حصن يقول 

لمغيرة المخزومي على الناس ، وجعل على الأنصار ثابت بن قيس بن شماس بالقصة إلى خالد بن الوليد بن ا
الأنصاري ، وهو أحد من استشهد يوم اليمامة إلا أنه كان من تحت يد خالد ، وأمر خالـدا أن يصـمد   
لطليحة بن خويلد الأسدي ،وكان قد ادعى النبوة ،وهو يومƠذ ببزاخة ،وبزاخة ماء لبني أسد بـن خزيمـة   

خالد وقدّم أمامه عكّاشة بن محصن الأسدي ، حليف بني عبد شمس ، وثابت بن أقرم البلـوي   ،فسار إليه
،حليف الأنصار فلقيهما حبال بن خويلد فقتلاه وخرج طليحة وسلمة أخوه وقد بلغهما الخبر فلقيا عكاشة 

  :وثابتا فقتلاهما فقال طليحة
  بـالذكرت أخي لما عرفت وجوههم        وأيقنـت أني ثائـر بج

  عشية غادرت ابن أقـرم ثاويـا        وعكاشة الغنمي عنـد مجـال
ثم التقى المسلمون وعدوهم ، واقتتلوا قتلا شديدا ، وكان عيينة بن حصن بن حذيفة بن بـدر مـع          

أما ترى : طليحة في سبعمائة من بني فزارة ،فلما رأى سيوف المسلمين قد استلحمت المشركين أتاه فقال له
إن لك رحا كرحاه ، ويوما : نعم جاءني فقال: يصنع جيش أبي الفضيل ،فهل جاءك جبريل بشيء؟ قال  ما

لا تنساه ، فقال عيينة أرى واالله أن لك يوما لا تنساه يا بني فزارة هذا كذّاب ، وولى عسكره فانهزم الناس 
وخلى سبيله ،وهرب طليحة بن  وظهر المسلمون ، وأسر عيينة بن حصن فقدم به المدينة فحقن أبو بكر دمه

خويلد فدخل خباءله فاغتسل، وخرج فركب فرسه وأهل بعمرة ثم مضى إلى مكة ثم أتى المدينة مسـلما  
وقيل بل أتى الشام ، فأخذه المسلمون ممن كان غاديا، وبعثوا به إلى أبي بكر بالمدينة فأسلم، وأبلى بعد في 
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إن عكاشة بن حصن سعد : عبد الصاŁ عكاشة بن محصن فقالفتح العراق ونهاوند ،وقال له عمر أقتلت ال
  .)).بي وشقيت به وأنا أستغفر االله

  .134-132فتوح البلدان، ص: البلاذري                                                                 
  

  شرůبيل بن سعد
  :بالمدينة  صلى االله عليه وسلمحول Ǆǻول الرسول -

لما أراد رسول االله ،أن ينتقل من قباء ،  : وب أنه سمع شرحبيل بن سعد يقولحدثني مجمع بن يعق((...      
يا رسول االله ،وأخذوا şطام راحلته ،هلم إلى العـدد والعـدة والسـلاح    : اعترضت له بنو سالم ، فقالوا

ذلـك ،  خلوا سبيلها فإنها مأمورة ، ثم اعترضت له بنو الحارث بن الخزرج ، فقالوا له مثل : والمنعة، فقال
فقال لهم مثل ذلك ،ثم اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك ، فقال لهم مثل ذلك ، حتى بركت حيث 

  .)).أمرها االله
  .237،ص1الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد 

  

  عبد اĽ بن أبي بكر بن żůم
 -1 -  

  :ńƛ الǌام مع عǾǸ أǗ ĺالƤ وƘǋن Şيرȃ الراǍ (Ƥǿ(حول خروƱ الرسول-
عمه أبـا طالـب    عليه وسـلم صلى االله وكان عبد المطلب يوصي برسول االله : عبد االله بن أبي بكرعن ((       

كانا لأم ، فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر  صلى االله عليه وسلم ،وذلك أن أبا طالب ، وعبد االله أبا رسول االله
بعد جده ، وكان يكون معه ثم إن أبا طالب خرج في ركب من قريش إلى الشام  صلى االله عليه وسلم رسول االله

فرقّ لـه   -فيما يزعمون صلى االله عليه وسلم  –به رسول االله] تعلق[ل وأجمع السير ضبّتاجرا ، فلما تهيأ بالرحي
فخرج به معه فلما نزل . واالله لأخرجنّ به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا أو كما قال: أبو طالب، فقال

الركب بصرى من أرض الشام ، وبها راهب يقال له بحيرى في صومعة له ، وكان ذا علم من أهل النصرانية 
يتوارثونه كابرا عن -فيما يزعمون–لم يزل في تلك الصومعة مذ قط راهب ، إليه يصير علمهم عن كتاب ،و

  .كابر 
وهو  صلى االله عليه وسـلم فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى ،صنع لهم طعاما كثيرا ، وذلك أنه رأى رسول االله       

صلى االله فلما رأى رسول االله ثم أرسل إليهم فدعاهم جميعا ، ...في صومعته ، عليه غمامة تظله من بين القوم 

فلما فـرǡ  . جعل يلحظه لحظا شديدا ،و ينظر إلى أشياء من جسده قد كان Ÿدها عنده من صفته عليه وسلم



Ǫالملاح  
  

عن أشياء في حاله ؛ في يقظته وفي نومه ، فجعل  صلى االله عليه وسـلم  القوم من الطعام وتفرقوا ، سأل رسول االله
ره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، ثم ثم نظر إلى ظه.رسول االله يخبره فيجدها بحيرى موافقة لما عنده من صفته 

ما هو بابنك ، وما ينبغي لهذا : ابني ،فقال له بحيرى : ما هذا الغلام منك؟ قال: قال بحيرى لعمه أبي طالب 
: مات ، وأمه حبلى به ، قـال : فما فعل أبوه ؟ قال : فإنه ابن أخي ، قال: قال. الغلام أن يكون أبوه حيا 

، و احذر عليه يهود ؛ فواالله لƠن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ، ليبغنّه شرا، فإنه  صدقت ، ارجع به إلى بلدك
  .))كائن له شأن عظيم ، فأسرع به إلى بلده، فخرج به عمه سريعا حتى أقدمه مكة

  .278-277،ص2تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري 
  

-2-  
  :Ǹǯا عدǿĈا عبد اƅ بن أĺ بǰر)Ǎ(حول ǸůوǄǣ ǝواƩ الرسول -

بنفسه ستا وعشـرين   صلى االله عليه وسلمكان جميع ما غزا رسول االله : عن عبد االله بن أبي بكر ن قال((       
غزوة ، أول غزوة غزاها ودّان ، وهي غزوة الأبواء ،ثم غزوة بواط غلى ناحية رضوى،ثم غزوة العشيرة من 

يها صناديد قـريش  بطن ينبع ، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر ، ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل ف
وأشرافهم ، وأسر فيها من أسر، ثم غزوة بني سليم حتى بلǢ الكدر ، ماء لبني سليم ، ثم غـزوة السـويق   
يطلب أبا سفيان حتى بلǢ قرقرة الكدر، ثم غزوة غطفان إلى نجد ؛ وهي غزوة ذي أمر ، ثم غزوة بحـران ،  

اء الأسد ، ثم غزوة بني النضير ، ثم غزوة ذات معدن بالحجاز من فوق الفرع ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة حمر
الرقاع من ŵل ، ثم غزوة بدر الآخرة ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة بني لحيان من هذيل ،ثم غزوة ذي 

ثم غزوة خيبر ،  -لا يريد قتالا فصده المشركون–قرد ، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة ،ثم غزوة الحديبية 
قاتل . ضاء ، ثم غزوة الفتح ، فتح مكة ، غزوة حنين ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تبوك ثم اعتمر عمرة الق

  .)). بدر،وأحد ، والخندق، وقريظة، والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين ،والطائف: منها في تسع غزوات
  .153-152،ص3تارخ الأمم والملوك،ج: الطبري

  

  عاƇم بن عمر بن قتادة
  
  :Ǹرة القǔاء وما ŧلǾ مǾǠ لǠصلى االله عليه وسلمحول خروƱ الرسول -

حمل السلاح والبيض والرماح ،وقاد مائة فرس ، واستعمل على : عن عاصم بن عمر بن قتادة ،قال((       
السلاح بشير بن سعد ، وعلى الخيل محمد بن مسلمة ، فبلǢ ذلك قرشا فراعهم ، فأرسلوا مكرز بن حفص 
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صغيرا ولا كبيرا إلا بالوفاء، وما أريد إدخـال السـلاح    ما عرفت: الأخيف، فلقيه بمرّ الظهران ،فقال له 
  .)).عليهم، ولكن يكون قريبا إلي فرجع إلى قريش فاخبرهم

  .26،ص3تاريخ الأمم والملوك،ج: الطبري
     

  أبو الżناد
  
-ǄيǄǠر بن عبد الǸة عǧفي خلا Ʊحول ثورة الخوار:  

خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر بن عبـد  : عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال((            
فلما انتهى أمرهم إلى عمر كتب إلى عبـد  . العزيز وأنا يومƠذ بالعراق مع عبد الحميد بن زيد عامل العراق 

فلما أعذر في دعائهم كتب إليـه  . صلى االله عليه وسلمالحميد يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب االله وسنة نبيه 
 Ÿعل لهم سلفا يحتجون به علينا ، فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتـهم  أن قاتلهم فإن االله وله الحمد لم

الحرورية ،فلما بلǢ ذلك عمر بعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام وكتـب إلى عبـد   
قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء ، وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الملك فخل بينه وبينهم، : الحميد 
  .)).مسلمة في أهل الشام فلم ينشبوا هم أن أظهره االله عليهم فلقيهم

  .358-357،ص5الطبقات،ج: ابن سعد
    

Ʊبن كيسا ŮالƇ  
 -1 -  

-ƣر بن الخطاǸالسواد في عهد ع Ǒدارة أرƛ حول:  
أقر عمر بن الخطاب السواد لمـن في أصـلاب   : عن صاŁ بن كيسان عن سيليمان بن يسار قال((       

وجعلهم ذمة تؤخذ منهم الجزية ومن أرضهم لخراج ن وهم ذمة لارق علـيهم ،  . لنساء الرجال وأرحام ا
وكان الوليد بن عبد الملك أراد أن Ÿعل أهل السواد فيƠا، فأخبرته بما كان من عمر في ذلـك  :قال سليمان 

  .))فورّعه االله عنهم
 .371فتوح البلدان،ص: البلاذري 
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  :لأǋراǯƿǥر من Ƭǫل في وǠǫة الحرة من ا-
انزلـوني  : لما أقبل مسرف بن عقبة من الشام مر بأسفل المدينة فقال: عن صاŁ بن كيسان قال((...       

مترلا إذا حاربت القوم استدبرتني الشمس واستقبلتهم ، فترل بحرة واقم شرقي المدينة وكان الذي يقيم أمر 
نصاري وذلك قبل أن يستجمع أمر ابـن الـزبير   المدينة عبد االله بن مطيع العدوي وعبد االله بن الغسيل الأ

فالتقوا بحرة واقم بعد صلاة الصبح فلم ينشب أهل المدينة أن انهزموا وأخرج جميع أهل المدينة حتى أربـع  
مائة رجل من أهل البحرين من أهل  دارين كانوا عطارين، فقالوا مالنا وهذا إنما نحـن تجـار فـأبوا إلا    

  .                        فكانوا أول من انهزم بالناسإخراجهم وعقدوا لهم لواء 
وكانوا عمدوا إلى لوائهم فجعلوا حوله الحجارة وعمدوه بها حتى تماسك ثم انصرفوا فجعـل أهـل         

البصائر يرون لواءهم منصوبا فيقاتلون عنده حتى كاد أهل الشام يفنون فكان مسرف يقول ويلكم لمن هذا 
مالي وللعطارين ، فلما فرǡ مسرف من أمر أهل الحـرة ذكـر   : فيقول .يين العطارين للدرا: اللواء؟ يقال

وقتل يومƠذ إبـن  : أمرهم في كتابه إلى يزيد عامله بالبحرين ، فأغرم أهل دارين أربع مائة ألف درهم ، قال
سـليمان  حنظلة الغسيل ومحمد بن عمرو بن حزم وعبد االله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي وعبيد االله و

ابنا عاصم بن عمر بن الخطاب ،وأباح مسرف المدينة ثلاثة أيام حتى كـانوا ينفضـون صـوت الفـرش     
  )).            ويأخذونها، وشخص عن المدينة وبه السل فمات ودفن بالمشلل واستخلف على عسكره حصين بن نمير

  .42،ص2،ق4أنساب الأشراف،ج: البلاذري
  

-3-  
  :مǠاوية بǠد أن آلƛ ƪليǾ الخلاǧةƘǋن مǠاوية بن يǄيد بن  -

ولي يزيد بن معاوية معاوية بن يزيد وكان كارها لها، فلما مات أبوه : عن صاŁ بن كيسان قال((...       
إن كانت الخلافة خيرا فقد استكثر آل أبي سفيان منه، وإن كان شرا فلا حاجة لي فيه، : خطب الناس فقال

هو أحرص على هذا الأمر مني و اخلعوني فأنتم في حلّ من بيعتي ، فقالت فاختاروا لأنفسكم إماما تبايعوه 
وددت واالله أني : فقـال . لوددت يا بني أنك كنت نسيا منسيا ، ولم تضعف هذا الضعف: له أمه أم هاشم

لو بايعت لأخيك خالد بن يزيـد ، فإنـه   : فلما احتضر قيل له .كنت نسيا منسيا ولم أسمع بذكر جهنم 
يا سبحان االله كفيتها حياļ و أتقلّدها بعد موļ ، يا حسان بن مالك اضبط ما : فقال.ك وأمّك أخوك لأبي

  .)).                                     قبلك وصلّ بالناس إلى أن يرضى المسلمون بإمام Ÿتمعون عليه
  .64،ص2، ق4أنساب الأشراف،ج: البلاذري 
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  عروة بن الżبير

 -1 -  
- Ƭداء الفƬة ابǌالحب ńƛ والهجرة śǸفاء المسلǠǔبن مروان[نة ب Ǯليفة عبد الملƼعروة لل ƣاƬǯ:[  

فإنه يعني رسـول  -أما بعد : عن هشام بن عروة عن عروة ، أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان ((       
دعاهم ، وكـادوا   لما دعا قومه لما بعثه االله من الهدى والنور الذي أنزل عليه ، لم يبعدوا منه أول ما ρاالله

  .يسمعون له ، حتى ذكر طواغيتهم 
و قدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال ، أنكروا ذلك عليه ،واشتدوا عليه وكرهوا ما قال لهم ،      

وأغروا به من أطاعهم ، فانصفق عنه عامة الناس فتركوه إلا من حفظه االله منهم ، وهم قليل فمكث بذلك 
ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين االله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلـهم،   ما قدر االله أن يمكث 

من أهل الإسلام فافتتن من افتتن وعصم  صلى االله عليه وسلمفكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول االله 
بشة وكان بالح. االله منهم من شاء ؛فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول االله أن يخرجوا إلى أرض الحبشة 

ملك صاŁ يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه ، وكان ينثى عليه مع ذلك صـلاح ، وكانـت أرض   
الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها ، Ÿدون فيها رفاغا من الرزق، وأمنا ومتجرا حسنا فأمرهم بها رسـول  

كة لم يبرح بذلك سنوات ؛ فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة ، وخاف عليهم الفتن ، ومكث هو بم  ρاالله
  .)).ثم إنه فشا الإسلام فيها ، ودخل فيه رجال من أشرافهم. ؛ يشتدون على من أسلم منهم

  .329-328،ص2تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري 
  

-2-  
  ):من البحرين(ńƛ أǿل ǿجر صلى االله عليه وسلم Ƭǯاƣ الرسول 

بسـم االله  : "هل هجر كتب إلى أصلى االله عليه وسلمعن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول االله ((       
الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى أهل هجر سلم أنتم فإني أحمد االله إليكم الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فإني 

أما بعد فإنه قد أتـاني الـذي   . أوصيكم باالله وبأنفسكم ألا تضلوا بعد إذ هديتم ولا تغووا بعد إذ رشدتم
فإذا جاءكم أمرائي فأطيعوهم وانصروهم وأعينوهم على أمـر االله  صنعتم ، وأنه لا يحمل عليه ذنب المسيئ 

وأما بعد فقد جاءني وفدكم . وفي سبيله ، فإنه من يعمل منكم عملا صالحا فلن يضل له عند االله وعندي 
فلم آت إليهم إلا ما سرّهم وإني لو جهدت حقي فيكم كله أخرجتكم من هجـر فشـفعت غـائبكم ،    

  .")).روا نعمة االله عليكموأفضلت على شاهدكم فاذك
  .109فتوح البلدان ،ص: البلاذري 
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  :الردة في عهد أĺ بǰر-

: كفرت العرب فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فلقيهم ثم قـال : عن هشام بن عروة عن أبيه قال((         
أبو بكر، ارجع إلى هذا رأي تفردت به لم يأمرك به : فقالت الأنصار . واالله لا أنتهي حتى أناطح مسيلمة 

ماذا صـنعنا؟  : واالله لا أنتهي حتى أناطحه فرجعت عنه الأنصار ، ثم قالوا: المدينة حتى نريح كراعنا ،فقال
لƠن ظهر أصحابنا لقد خسسنا، ولƠن هربوا لقد خذلناهم ، فرجعوا ومضـوا معـه، فـالتقى المسـلمون     

أيها الناس قد بلغـتم  : السائب بن العوام فقال والمشركون فولى المسلمون مدبرين، حتى بلغوا الرحال فقام
الرحال فليس لامرئ مفر بعد رحله ، فهزم االله المشركين وقتل مسيلمة ؛وكان شعارهم يومƠذ يا أصحاب 

  .)).سورة البقرة
  .122فتوح البلدان،ص:البلاذري 

  
   

  الżهري
 -1 -  

  :ومرضǠاǾƫالله عليه وسلمصلى اǯƿر ǻسƤ أم الرسول  -
التي ولدته ، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة  صلى االله عليه وسـلم رسول أم ال: عن الزهري قال((        

بن كلاب ، وأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مـرة ،وأمهـا أم   
سفيان بنت أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة ، وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج من 

ب بن فهر ،وأمها قلابة بنت الحارث بن صعصعة من بني عائذ بن لحيان بني عدي بن كعب بن لؤي بن غال
  .بن هذيل ، وأمها ابنة مالك بن غنم من بني لحيان 

التي أرضعته حتى شب، حليمة بنت الحارث بن سجنة السعدية مـن   صلى االله عليه وسلم  وأم رسول االله        
مضـر ، وزوج حليمـة    بني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن

  ...صلى االله عليه وسلمالحارث بن عبد العزى ؛ ففي هؤلاء نسب رسول االله
أيضا ، ثويبة مولاة أبي لهب ، واسم أبي لهـب   صلى االله عليه وسـلم وقد أرضعت رسول االله : قال الزهري      

وجدة رسول االله أم أبيه عبد االله بن عبد المطلب ، فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بـن  ...عبد العزى
صخرة بنت عبدة بن عمران بن مخزوم ، وأمها تخمر بنت عبد بن قصي بن كلاب بن مرة ؛  مخزوم ، وأمها
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وأمها سلمى بنت عامر بن عميرة ابن وديعة بن الحارث بن فهر، وأمها أخت وائلـة بـن عـدوان بـن     
  ...))قيس

  .184- 183،ص1دلائل النبوة ،ج: البيهقي 
  

-2-  
-ǝاحية الفرǻ ببحران Ƕسلي řوة بǄǣ:  

جمعا من بني سليم كثيرا ببحران ،تهيـأ   أن  صلى االله عليه وسـلم االلهلما بلǢ رسول : عن الزهري قال((...        
لذلك ولم يظهر وجها ، فخرج في ثلاثمائة رجل من أصحابه فأغدوا السير حتى إذا كانوا دون ρرسول االله 

افترقوا أمـس   بحران بليلة ، لقوا رجلا من بني سليم فاستخبروه عن القوم وعن جمعهم ، فأخبرهم أنهم قد
صلى االله عليـه  فأمر به النبي صلى االله عليه وسلم فحبس مع رجل من القوم ، ثم سار النبي . ورجعوا إلى مائهم 

 صلى االله عليه وسلمحتى ورد بحران ، وليس به أحد ، وأقام أياما ثم رجع ولم يلق كيدا ، وأرسل رسول االله وسلم
  .))الرجل ؛وكانت غيبته عشر ليال

  .197-196، ص 1كتاب المغازي، ج: الواقدي 
  

-3-  
  : حول ǧƛ ƶƬǧريقية-

نعم يا أمير المؤمنين إنـا  : أن عثمان لما قال ابن الزبير تكلم الناس بهذا، قال: وعن ابن شهاب (( ...       
أهيب لك مني لهم ،فأمر عثمان بجمع الناس ثم صعد المنبر ، فحمد االله وأثŘ عليه ،و كان أكره شيء إليـه  

أيها الناس إن االله قد فتح عليكم إفريقية ،وهذا عبد االله بن : ثم قال الخطب ، وأحب الأشياء إليه ما كفى ،
الحمد الله الذي ألف بيننا بعد الفرقة ،وجعلنـا  : الزبير إلى جنب المنبر ، وكان أول من قام إلى جنبه ،فقال

 ـ   ه متحابين من بعد البغضة ،والحمد الله الذي لا تحمد نعمه، ولا يزول ملكه ، له الحمد كمـا حمـد نفس
  ...)).،وكما هو

  .ب-25،ورقة 3كتاب الاكتفاء ،ج: الكلاعي     
  

-4-  
-  Ǿاوية لǠايدة مǰمصر وم Ȅد علǠلقيس بن س Ȇولية علƫ:  

كانت مصر من جيش علي فأمر عليها قيس بن سعد ، وكان مـن ذوي  : عن ابن شهاب قال((...       
ية وعمرو جاهدين أن يخرجاه من مصر فتغلـب  الرأي والبأس إلا ما غلب عليه من أمر الفتنة ؛ فكان معاو
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على أمرهما ، وكان قد امتنع منها بالدهاء والمكايدة فلم يقدرا على أن يلجا مصر حتى كاد معاوية قيسـا  
ما ابتدعت من مكايدة قـط  : من قبل علي ؛ فكان معاوية يحدث رجالا من ذوي الرأي من قريش فيقول

قلت لأهل الشام لا تسبوا قيسا ولا . سعد ، حين امتنع مني قيسأعجب إلي من مكايدة كدت بها قيس بن 
تدعوا إلى غزوه ، فإن قيسا لنا شيعة تأتينا كتبه ونصيحته ، ألا ترون ماذا يفعل بإخوانكم النازلين عنـده  

  .şربتا Ÿري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ، ويؤمّن سربهم ،ويحسن إلى كل راكب يأتيه منهم ؟
وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق فسمع بذلك جواسيس علي بـالعراق،  :يةقال معاو       

فأنهاه إليه محمد بن أبي بكر الصديق ، وعبد االله بن جعفر ، فأتهم قيسا ، فبعث إليه يأمره بقتال أهل خربتا 
شـرافهم،  إنهم وجوه أهل مصـر وأ : ،وşربتا يومƠذ عشرة آلاف، فأبى قيس أن يقاتلهم وكتب إلى علي 

وأهل الحفاظ ؛ وقد رضوا مني أن أؤمّن سربهم ،وأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ، وقد علمت أن هواهم 
مع معاوية فلست مكايدهم بأمر أهون من الذي أفعل بهم ، وهم أسود العرب منهم بسر بن أبي أرطـأة ،  

إن :يس أن يقاتلهم ، وكتب إلى علي ومسلمة بن مخلد ، ومعاوية بن حديج ، فأبى عليه إلا قتالهم ، فأبى ق
  .)).كنت تتهمني فاعزلني وابعث غيري ، فبعث الأشتر

  .21-20كتاب الولاة وكتاب القضاة نص: الكندي 
  

  )سراياǽ(وبǠوثǾ صلى االله عليه وسلمǄǣواƩ الرسول :ثاǻيا  
  

  اŪهة  الƬاريƺ  السرية   الǄǤوة
 
  
  
  

  )ودان(الأبواء 
  بواط

  سفوان
  ذو العشيرة

  
  بدر الكبرى

  
  

 حمزة بن عبد المطلب
  

  عبيدة بن الحارث
  سعد بن أبي وقاص

  
  
  
  

  عبد االله بن جحش الأسدي
  

  عمير بن عدي
  سالم بن عمير

  هـ17/9/1
  

  هـ10/1/   
  هـ11/1/   

  هـ2/2/    
  هـ3/2/    

  هـ3/2/     
  هـ6/2/     
  هـ7/2/     
  هـ17/9/2
  هـ25/9/2
  هـ10/2/   

مـن ناحيـة   سيف البحر 
  .العيص

Ǣبطن راب  
  )بين مكة والمدينة(الخرار 
  الأبواء
  من جبال جهينة: بواط

  ناحية بدر: سفان 
  ناحية ينبع

  قرب مكة: ŵلة
  بدر

  إلÃعصماء بنت مروان 
  إلى أبي عفك اليهودي
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  قينقاعبنو

  السويق
  قرقرة الكدر

  
  غطفان

  بني سليم في بحران
  

  أحد
  حمراء الأسد

  
  
  
  
  
  

  غزوة بني النضير
  بدر الموعد

  ذات الرقاع
  دومة الجندل

  )بني المصطلق(المريسيع
  

  الخندق
  بنو قريظة

  
  بنو لحيان

  الغابة
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  قتل كعب بن الأشرف
  
  

  زيد بن حارثة
  
  
  

  أبو سلمة المخزومي
  

  عبد االله بن أنيس
  المنذر بن عمرو

  مرثد مرثد بن أبي
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد بن مسلمة
  
  

  عكاشة بن محصن
  محمد بن مسلمة

  أبو عبيدة بن الجراح
  زيد بن حارثة

   //     //  
  

  هـ15/10/2
  هـ5/12/2
  هـ1/3/   

  هـ14/3/3
  هـ3/3/  

  هـ16/5/3
  هـ1/6/3
  هـ7/10/3
  هـ 8/10/3
  
  هـ1/1/4
  
  هـ5/1/4
  هـ2/4/   

  هـ2/4/    
  هـ3/4/   
  هـ1/11/4
  هـ1/4/  

  هـ3/5/   
  هـ 8/5/   
  

  هـ11/5    
  هـ11/5    
  هـ10/1/6
  هـ3/6/   

  هـ3/6/    
  هـ3/6/    
  هـ 3/6/    
  هـ4/6/    
  هـ 4/6/    
  هـ 4/6/    

  

  بنو قينقاع من يهود المدينة
  شرق المدينة: العريض

  )المهد(معدن بني سليم
  حصن كعب بالمدينة

  شرق المدينة: النخيل
  بناحية الفرع: بحران 
  طريق العراق : القردة 

  جبل أحد شمال المدينة
في ضـواحي  :حمراء الأسد 

  المدينة
جبل بناحيـة فيـد   : قطن 

  جنوب حائل
  في نواحي مكة: عرفة

  بƠر معونة
  عضل والقارة

  بنو النضير بالمدينة
  بدر الصفراء
  شرق المدينة
  دومة الجندل

بنو المصـطلق بـين مكـة    
  والمدينة
  المدينة
  المدينة

  ناحية ضرية:إلى القرطاء 
  قرب مكة: عسفان 

  شمال المدينة
  ماء قرب مكة: الغمر

  قرب المدينة:إلى ذي القصة
  ذو القصة

  أرض لبني سليم: الجموم
على ساحل البحـر  :العيص

الأحمربطريق قـريش الـتي   



Ǫالملاح  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحديبية
  خيبر 

  
  
  
  
  
  
  

  )القضاء(عمرة القضية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  //      //  
  

   //      //  
   //      //  

  عبد الرحمن بن عوف
  علي بن أبي طالب

  زيد بن حارثة
  عبد االله بن عتيك
  عبد االله بن رواحة

  
  كرز بن جابر الفهري

  ن أمية الضمريعمرو ب
  
  

  عمر بن الخطاب
  

  أبو بكر الصديق
  بشير بن يعد الأنصاري
  غالب بن عبد االله الليثي
  بشير بن سعد الأنصاري

  
  

  ابن أبي العوجاء السلمي
  غالب بن عبد االله الليثي

  شجاع بن وهب الأسدي
  كعب بن عمير الغفار

  مؤتة
  عمرو بن العاص

  أبو عبيدة بن الجراح.الخبط 
  بعيأبو قتادة ر

 //        //  

 
  هـ6/6/    

  
  هـ6/6/    
  هـ7/6/    
  هـ8/6/    
  هـ8/6/    
  هـ 9/6/    
  هـ9/6/    
  هـ10/6/    

  
  هـ10/6/    
        /   /  

  هـ11/6/     
  هـ5/7/     
  هـ8/7/     

  
  هـ8/7/     
  هـ8/7/     
  هـ 9/7/     
  هـ10/7/     

  
  هـ11/7/     
  هـ12/7/     
  هـ2/8/     
  هـ6/8/     
  هـ3/8/     
  هـ5/8/     
  هـ6/8/     
  هـ7/8/     
  هـ8/8/     
  هـ9/8/     

  كانوا يأخذون بها إلى الشام
قرب ): الصويدرة(الطرف 

  يل ناحية العراقوق. المدينة
  شمال الجزيرة: حسمى 

  شمال المدينة:وادي القرى 
  دومة الجندل

  قرية قرب خيبر: فدك 
  بوادي القرى: أم قرفة 

  إلى أبي رافع اليهودي şيبر
إلى أسير بن زرام اليهـودي  

  şيبر
  )إسم قبيلة(إلى العرنيين 

  مكة
  مكة
  خيبر
  في شرق الطائف  :تربة 

  
  إلى بني كلاب بنجد

  فدكإلى 
  بناحية نجد: الميفعة

يمن و جبارماءان بين المدينة 
  وفيد
  مكة

  بنو سليم
  إلى بني الملوح بالكديد 

  بين مكة والمدينة: السيي
  بفلسطين:ذات أطلاح 

  شرقي الأردن: مؤتة 
  ذات السلاسل

  ساحل البحر الأحمر 
  نواحي نجد: خضرة 

  واد بجبال تهامة:بطن إضم
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  حالفت
  
  
  
  

  حنين
  هوازن

  
  الطائف

  
  
  
  
  
  

  تبوك
  
  
  

  حجة الوداع

 
  خالد بن الوليد

  عمرو بن العاص
  سعد بن زيد الأشهلي

  خالد بن الوليد
  
  

  الطفيل بن عمرو الدوسي
  

  عيينة بن حصن الفزاري
  قطبة بن عامر بن حديدة

  الضحاك بن سفيان الكلابي
  علقمة بن مجزر المدلجي

  علي بن أبي طالب
  عكاشة بن محصن الأسدي

  
  خالد بن الوليد

  
  أبي طالب علي بن

  
  أسامة بن زيد

  

  هـ9/8/    
  هـ25/9/8 

  هـ9/8/    
  هـ9/8/    
  ـ10/8/    
  هـ 10/8/    

  هـ10/8/     
  هـ10/8/     
  هـ10/8/     
  هـ1/9/     
  هـ2/9/     
  هـ3/9/     
  هـ4/9/     
  هـ4/9/     
  هـ4/9/     
  هـ7/9/     
  هـ3/10/     

  
  هـ9/10/     

  آخر سنة عشر    
 هـ             26/2/11

  مكة
  اسم صنم بنخلة: العزى
  اسم صنم: عسوا
  إسم صنم: مناة

  من كنانة: إلى بني جذيمة
  قبل الطائف:وادي حنين

  حنين
  اسم صنم: ذو الكفين

  الطائف
  إلى بني تميم

  بناحية بيشة: خثعم 
  إلى بني كلاب 

  إلى الحبشة من البحر
  اسم صنم: إلى الفلس

  أرض عذرة، وبلي: الجناب 
  تبوك

  باليمن: إلÃنجران
  

  اليمن
  مكة

بعد وفاة النبي  وتمت:البلقاء 
  .صلى االله عليه وسلم

  
  : اعتمدنا في إعداد هذا الجدول على  -(*)

  .الطبقات الكبرى : ابن سعد -                                       
  .كتاب المغازي: الواقدي  -                                       
  .معجم البلدان: الحموي ياقوت -                                       

المدينة النبوية في فجر الإسلام والعهد       : محمد محمد حسن شراب  -
  .الراشدي
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  للǸدينة المنورة ةخريط:  ثالثا
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   سلام والعصر الراشديلإفجر ا المدينة النبوية محمد حسن شراب،: نقلا عن



  ǫاǸƟة المصادر والمراƳع

  
  ǫاǸƟة المصادر والمراƳع

  
1-ŉرǰالقرآن ال  

ȏة: أوŻالمصادر القد:  
   
  :المƼطوǗة-)أ( 

الكتبة الوطنيـة  : الجزائر.  اƬǯȏفاء في مǤازي رسول اƅ والثلاثة الخلفاءأبو نصر سليمان ، :الكلاعي-2
  .1581:الجزائرية، مخطوط رقم 

   
     )ƣ(-المطبوعة :  

أحمد محمد شاكر ، مطبوع مع كتاب الخـراج  : ، تصح الخراƱ فعي، يحي بن آدم القرشي الشا: آدم-3
  د،ت.دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت. لأبي يوسف 

  .مكتبة المثŘ، د،ت: بغداد.اللباƣ في ǀēيƤ الأǻساƣ عز الدين أبي الحسن علي ، : ابن الأثير -4
5------: ƺاريƬامل في الǰد،ت6دار الكتاب العربي،ط:بيروت.جماعة من العلماء : ج،تصح10،ال ،.  
المكتبة العامة، : الرباط. محمد حميد االله: ، تحقالسير والمǤازي محمد بن إسحاق بن يسار، : ابن إسحاق-6
  .هـ 1396ط
لجنـة مـن   : ج، تصـح ºƬǯ ،21اƣ الأºǣاني   أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد، : الأصفهاني-7

  .1956-1955بة الحياة ، طمنشورات دار الفكر، ودار مكت: بيروت.العلماء
دار : بيروت. ج10، حلية الأولياء وǗبقاƩ الأصفياء الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله ، :الاًصفهاني-8

  .4،1985الكتاب العربي،ط
. نـزار رضـا  : ، تحقعيون الأǻباء في ǗبقاƩ الأǗباء  أبو العباس أحمد بن القاسم، : ابن أبي أصيبعة-9

   .1965ياة، طدار مكتبة الح: بيروت
. محمـود إبـراهيم زايـد   : ج، تحق2،  الƬاريƺ الصǤيرأبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم ، : البخاري-10

  .1986، 1دار المعرفة،ط: بيروت
  .1986دار الكتب العلمية ، ط: بيروت.ج8، الƬاريƺ الǰبير: -----11

------  : ƶامع الصحيŪابن حجر،فتح الباري:،انظرا.  
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دار الكتـاب  : بيروت.جƫ ،14اريƺ بǤداد مدينة السلامأبو بكر أحمد بن علي الخطيب، : ديالبغدا-12

  .العربي، د،ت
13----- : ǶلǠقييد الƫ2،1974دارإحياء السنة النبوية، ط: بيروت: بيروت.يوسف العش: ، تحق  
  .1986، 2دار الكتاب العربي، ط: بيروت.أحمد عمر هاشم: ،تحق الǰفاية في علǶ الرواية:-----14
  .أǻساƣ الأǋراǥأحمد بن يحي بن جابر، : البلاذري-15

  .1959دار المعارف،ط: مصر.محمد حميد االله:،تحق1ج-             
  .1977، 1دار التعارف للمطبوعات ، ط: بيروت. محمد الباقر المحمودي : ، تحق3ج-             
  مطبعة: بغداد .  5)*66,1)2/+&6 ?$0سكو ليسنجر .م: ، تحق1،ق4ج-             
  .1938المثŘ ،ط             
  .1936مطبعة المثŘ، ط: بغداد.غويتاين.د.ش: ، تحق5ج-             

دار النشـر  : بـيروت . عبد االله أنيس الطباع، عمر أنـيس الطبـاع  : ، تحق Ƭǧوح البلدان:-----16
  .1957.للجامعيين،ط

 ـ: ابن بلبان-17 صºحيƶ ابºن حبºان بƬرƫيƤº ابºن      ان الفارسـي،  الأمير علاء الدين علي بن بلب
  .2،1993مؤسسة الرسالة،ط:بيروت.شعيب الأرنؤوط: ج،تحق18،بلبان
عبـد  :ج، تحق7،دƟȏل النبوة ومǠرǧة أحوال صاحƤ الǌريǠة أبو بكر أحمد بن الحسين ، : البيهقي-18

  .1،1985دار الكتب العلمية، ط:بيروت.ج7المعطي قلعجي،
المؤسسة : الجزائر.عمار طالبي: ، تصح أعǄ ما يطلƤتومرت مهدي الموحدين، محمد بن : ابن تومرت-19

  .1985الوطنية للكتاب،ط
  مطبعة الإمام : القاهرة.  صحة أصول عǸل أǿل المدينةتقي الدين أحمد عبد الحليم ، : ابن تيمية-20

  .ابن تيمية،د،ت
. حسن السـندوبي :، تحق1جفي مج3 ، البيان والƬبيśأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، : الجاحظ-21

  .1990دار المعارف للطباعة والنشر،ط: تونس
. ج: ج، نشـر ǣ  ،2اية النهاية في ǗبقاƩ القراءشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد، : ابن الجزري-22

  .1933، 1مكتبة الخانجي،ط: مصر. G.BERGSTRAESSERبرجستراسر 
بـيروت دار الجيـل   . ج2،  صºفة الصºفوة  الـرحمن،   جمال الدين أبي الفرج عبد: ابن الجوزي-23
  .1،1992ط

دار إحياء : بيروت. مج Ƭǯ ،6اƣ اŪرح والǠƬديلأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، : ابن أبي حاتم-24
  .1952حيدر آباد الدكن، ط،: التراث العربي، الهند
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 ـ: ابن حبان -25 ج ºƬǯ ،10اƣ الثقºاƩ  تي،محمد بن حبان أحمد بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البس

  .1979، 1دار الكتب العلمية،ط:بيروت.
مطبعة لجنة التأليف والترجمة : القاهرة. فلايشهمر. م: ، تحق Ƭǯاƣ مǌاǿير علǸاء الأمصار:-----26

  .1959والنشر،ط
دار إحياء : بيروت. ج4،  اȍصابة في تمييǄ الصحابةأبو الفضل أحمد بن علي، : ابن حجر العسقلاني-27
  .راث العربي،د،تالت

28-----:ƤيǀهƬال Ƥيǀē ،4مؤسسة الرسالة، :بيروت.ج، طبع باعتناء ، ابراهيم الزيبق، عادل مرشد
  .1،1996ط

دار :بـيروت .محب الدين الخطيب: ج، تصحƶƬǧ،14 الباري ǋرح علȄ صحيƶ البƼاري:-----29
  .الفكر للطباعة والنشر،د،ت

مراجعة لجنـة  . Ŧهرة أǻساƣ الǠرƣبن سعيد بن حزم،  أبو محمد علي بن أحمد: ابن حزم الظاهري-30
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